دراسة تحليلية مقارنة لتشوء الجهاز العصبي اللركزي وارتقاثه 
ل توس سطيسيه 


ساعدت جامعة بغداد على نشيره . 


- 


الجا رْاليَصبا كرت 


20 يا عر 


: 


دراسة تحليلية مقارنة لنشوء الجهاز العصبي المركزي وارتقائه 
في الملكة الحيوانية مع بيان جوانبسه التشريحية والفساحية 
الني يثفرد بها الانسان واثر ذلك في حبانه العقلية والانفعالية 


بجي 


اي 
3/١ "0‏ 


مطبعة الزهراء ‏ بغداد 


يي 


6 


2 


كلمة تمهيدية 


الصفحات التالية التي اقدمها الى القفارى: 2 حصيلة جهد فكري 
متواصل بدا قبل اكثر من عشر سسئوات عندما تباورت في ذهني اهمية 
الجهاز العصبي اأركزي في سلوك الانسان وضرورة اهتمام المعثبين بالتعليم 
بفسلجته ٠‏ وبما انني عشت معظم سئي تلك الفترة بعيدا عن اسراني ووطني 
فقد عانيت اثناء اعداد تلك الصفحات صعوبات كبيرة وكثيرة اجتماءعية 
وعلمية نجم بعضها » ولس اهمها » عن فقدان المصطاحات العلمية العربية 
الملائمة دما اضطرني احيانا الى ابراد الصطلحات الاحثبية دخصها ٠‏ 


لقد ثبت عندي ان علم النفس لابد له ان بستئد الى فسلحة الجهاز 
العصبي المركزي من حيث المعطيات النظريبة ومن ناحية اسلوب البعث 
بدلا من الفلسفة المثالية ( الميتافيزيقية ) التي سيطرت عليه مدل نشوئه 
في عهد اليو نان الاقددين إلى الوم ٠‏ وفساجة الجهاز العصبي الكركزي تدقع 
علم النفس الى الاستعانة بالعلوم الطبيعية ( الفيزياء والكيمياء وباداتهما 
اثرياضية ) وتجعله علما جديرا بهذا الاسم ٠‏ في حبن ان الفلسفة ٠‏ بمعناها 
اأشار اليه » لاتدفعه الا الى التشرب بوزبد من الغموض أو الالتباس والابتعاد 
عن روح العلسم الحدديث ٠‏ فكها ان الالام بالفسلجة ضمرورة ملحة للطب 
الحديث فكذا الحال في علم النفس + وكما ان الطب لم بتقدم هذا التقدم 
المذهل الا في اعفاب استناده الى الفسلجة بجهود مشاهير اطباء القرن اكاضي 
وفي دقدمهم الطبيب الفر نسي كلود برناره ( 1١85١-8ا18‏ ) فكذلك علم 
النفس الذي لا يمكن ان يتقدم الا اذا اتنفى ذلك الاثر على ما يقول عالم 
الفسلجة السوفيتي بافلوف ( 198518149 ) ٠‏ 


اله لبسسرني <تا ان اكون من بين الداعين » ولا اقول اولهم » لنشر 
هذه النزعة العلمية في علم النفس في عالمنا العربي ٠‏ وقد أوليتها بائغ الاهدوام 
في كتابي « الفكر : طبيعته وتنطوره » الذي نشرذه الجادعة اثليبية في العام 
الدراسي الذعرم وفي كتابي الآخر «طبيعة الانسان في ضوء فسلحة بأفلوف » 
اذذي طبسع قبل «ضيعة اشهر ٠‏ واماي أن دولي المعليون شدون التعليم 
عندنا هذا الاتجاه السايكواوجي ما بستحقه من العنابة والبحث النربه ٠‏ 
بغداد في 0//57/ ١/ادا‏ المؤْلسسف 
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اللصل الاول 
حقائق بايولوجية عامة 


شهدت الفترة الجبولوجية « الكمبيرية » التي بدأت قبل زهاء 
( «مورءءهره0٠5‏ ) سنة »> طلائع الكائنات الحية الحوانية « البدائية لكك 
اما الحيوانات المائية الشبيهة بالاسماك فقد نشأت قبل زهاء (٠٠هرءهءرءءة)‏ 
سنة في الفترة الحبواوجية المسماة « الاردوفيشية » التي اعقبت ٠‏ الكمبيرية » 
واستمرت حسوالي ( ودورءءءرهل! ) سئة وانتيت فل ما بقرب من 
(60درءءهره؟4 ) سلة ٠‏ وفي الفترة « الديفونية » التي بدأت شل حوالي 
( ٠٠درءءء٠رههة‏ ) صلة وانتهت قبل حوالي ( وثورءوورهة6” ) سلة ,» 


)١(‏ وحيدة الخلية ( 52060208 ) التي نشات بعدها وعلى اساسها 
الحيوانات المتعددة الخلانا ( 11613208 ) مرتبة حسب تسلسلها 
في سملم التطور صعدا الى الانسان ٠‏ اما اصل الكائنات الحية فهو 
الجمادات بنظر العلماء المختصين ٠‏ واما الحلقة الوسطى بين الاحياء 
والجمادات فهي الفايروسات او الرواشح ( التي لاترى لصغر حجمها 
الا بالمايكروسكوب الالكتروني الذي يكبر حجم الجسم اكثر من 
٠٠٠ر١١٠‏ 2 مرة ٠‏ فهي الحلقة الوسطى بين الجمادات والاخياء » وهي 
اجسام بروتيئية بدائية تمتلك في آن واحد صفات المادة الجامدة 
( 18146طلطةد1 ) والحية ( عتأهسطتصة ) ٠‏ فهي تفتقر الى الايض 
( 1192131011512 ) والتنفس والتركيب الخلوي وليسث بذاك نوى 
( اماعط )وسايتو بلازم ٠‏ وحي تمئلك صفات الاحياء اكها انها تتبلور 
كالجمادات ولكنها تتكائر ( داخل الاجسام الحية الاخرى ) ٠‏ ويلوح 
ان اصل الفايروسات الحديثة ما زال موضع الحذ ورد بين ذوي 
الاختصاص ٠‏ فبعضهم يظن انها متحدرة مع الفايروسات القديمة التي 
تقع على الحدود الفاصلة بين الجمادات والاحياء الني نشأت في العهد 
الكامبيري قبل زهاء )51/١(‏ مليون سنة عند بداية نشوء القارات 
واعتدال الطقس ٠‏ ويقول بعض آخر انها ظاهرة ثانوية نشأت بفعل 

التغيرات الباثولوجية التي تعشري بعض اقسام خلايا النبات 
والحيوان * 
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تكائرت الاسماك وتعددت انواعها وبدت طلائع الحيوانات البرمائية التتى 
اخذت بالتطور اثناء الفترة الكاربونية الدنياالتى التهت قبل زعاء 
(6,مرءءهرء]ا” ) سلة وعي فترة نشوء السحار الضحلة ٠‏ اما طلائع 
الزحافات فقد- بدأت اثناء الفترة « البرمينية » الني بسدأت قل حوالي 
( ٠٠هرء٠٠رءخ8”؟‏ ) سئة ٠‏ وسادت الزحافات في « فترة الحماة الوسطئ » 
( 8ع عذأمجموع31 ) التي استمرت حوالي ( ٠٠مرءءوره"١!‏ ) سلة ٠‏ 
وتسمى هذه الفترة بحق « فترة طفيان الزحافات » وفها ايضا بدأ ظهور 
الطبور والحيوانات اللبنية و'شوء كثير من الحششرات الجديدة ٠‏ وقد 
اتضح طفيان الزحافات في احد اقسام تلك الفترة الجيولوجية ‏ اي اثنناء 
ما يسمى بالعصر « التيراسي » الذي بدأ قبل زهاء ( +*دهرءءور.م 9 ) 
سنة واستمر حوالي (٠٠٠رء٠٠رءه)‏ سئة وانتهى قبل (+6+٠رء٠درء٠م1)‏ 
سئة تقررييا ٠‏ وقد شهد المصير الجيولوجي الذي اعقيه وهو المصير 
« الجبوزسيكي » الذي اتتهى قل زهاء ( ٠٠ورء+هره"1‏ نشوء الزحافات 
الطائرة والحيوانات اللينية القديمة ٠‏ ثم تكاثرت الحيوانات اللينية .وبخاصة 
الصغيرة الحجم في العصر « الطباشيري » الذي انتهى ( +٠٠ر+٠*رةه‏ ) 
سنة ٠‏ واما البشريات فقد نشأت في « الفترة الرباعية » التي بدأت قبل حوالي 
(٠٠مرءءءهر١‏ ) سئة ٠‏ فظهر اسان جاو! (وتممتطنصمعتطمم ) 
وانسان بكين ( تاومعطعصدمزة ) وانسان هايدليرغ واسان تدرثال 
وانسان كروماكئون وانماط اخرى من الاسان التقرض ٠‏ 

تتألف الفقاريات التي يهمنا منها الانسان الذي هو ارقاها من خمس 
طوائف هي طائفة ستديرات الفم ( ووندنوواءر0 ) وطائفة الاسسماك 
( ومموئع ) والبرمائيات ( واطنطمتدم ) والزحافات ( وتلامعج ) 
والطبور ( وعجق ) واللبنية ( .19 [متسصع11 وتتألف طائفة من هذه الطوائف 
الخمس من انواع( وعزمءم8 ) كثيرة .وقد لست في الوقت الحاضر وجود زهاء 


حا 


(9٠مر١؟)‏ نوع سمك وحوالي ( )]٠‏ نوع در ماي وزها (٠+.وره‏ ) 
نوع حوان زاحف وزهاء( +٠٠رد)‏ نوع من الطيور وحوالى (+٠٠ر*)‏ 
نوع حيوان لبني + ولابد من الأشارة هنا الى ان بعذن الاسداك التي عيش 
الأناق منابع 1 انهار افرربقية واستراليا هي ذات رثتين ايضا 'ستشق 
بهما او كسحين الهواء مباشرة من الجو عند جفاف الانهار في مواسم معينة 
من السنة > بالاضافة بالطبع الى خناشيمها الني نفس بها الاوكسجين المذاب 
في الماء كسائر الاسماك ٠‏ وقد نشماً جهازها الفسلجي الجديد ( الرثثان ) في 
مجرى تنطورها بعد ان انقرض معظمها الذي هو حلفة وسطى اثقالية في 
سلسلة التطور في انتقال بعض الاسماك الى برمائيات عندما كان ,يضطر عدلى 
دفن نفسه في الطين الذي ينثا في قيعان الانهار التي تتعرض للجفاف في 
بعض مواسم السنة ويستنشق الا و كسجين من الهواء بشكل مباشر عن طريق 
فتئحة نشأت في القسم الامامي الاعلى عن جسمه ٠‏ معنى هذا وجود اسماك 
في الوفت الحاضر ذات رئتين نادرة الوجسود تستطيع ان تستنشق الهواء 
من الجو مباشرة بوساطة جهاز فسلجي يشبه الرئتين نشأ عندها في مجرى 
تطورها ٠‏ ونشبر هذه الاسماك من ناحية النشوء والارنقاء حلقة اتصال في 
سلسلة التطور التي حدنت بين الاسماك التي تعش في الماء وبين البرماشات 
ففد أدى تطور هذه الاسماك الى نشوء مرانية البرمائيات التي اصبح بستطاعها 
أن 'تتنفس الهواء من الحو مباشرة عندما كانت الانهار التي كانت تعيش فيها 
في اول الامر نتعرض للجفاف مما ساعدها على الاستمرار على الحياة * وكانت 
في اول الامر عندما تبجف مياه تلك الانهار تدفن نفسها في الطين الذي 
تنكون منه فبعان تلك الانهار تاركة فتئحة صغيرة للتنفس من الهواء ساشرة 
تساعدها على البقاء كذلك لفترة زمنية قصيرة تقرب من ستة اشهر » ولايزال 
بعضها الى الان في منابع انهار افرريقية واسترالية ٠‏ وهي تنفس في موسم 
الامطار ,خناشيمها كسائر الاسماك وتتئفس بمثاناتها الهوائية عند جفاف 
الانهارء٠‏ 
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تتصف جمجمة الاسماك(١؟‏ بتعقد تركببها وهي مؤلفة من عدة عظام 
يوجد داخلها دماغ بدائي تبدو عليه سيماء الانقسام السيط الى نصفي اكرة 
مخبين صنغيري الحجم يحتويان على « فص شمي ( «ولمقطمءعصلط8 ) 
في منتهي الصغر ٠‏ وابرز مزايا نصفي الكرة المخين عند السمك انمدام 
وجود اي ارثباط تشريحي بينهما أو آية رابطة متبادلة بينهما بخلاف ما حي 
عليه الحال لدى الفقاريات الاخرى الادقى ٠‏ 
ندل الدراسات الدماغية المقارنة على ان دماغ السمكة اكثر بدائية 
سْ ادمفة الفقاريات الآخرى الارقى في سلم التطور الابولوجي ٠‏ وان نصفي 
الكرة المخيين المتناهي الصغر عندها يحتويان على فصين شميان في منتهى 
الصغر » ويفتقران ايضا الى روابط تشريححية متادلة زعو «قصوم ) 
تر بط بسلهما بخلاف > ما هو موجود لدى الحيوانات البرمائية والزحافات 
والحيوانات اللشة ٠‏ معنى هذا ان الروابط المتبادلة بين نصفي الكرة المخيين 
تزداد تعقيدا كلما ارتفع الحيوان الفقارى في سلم التطور البايولوجي وكلما 
ازداد دماغه تعقيدا * يتضح هذا باجل اشكاله عند غالسة الحيوانات اللشة ٠‏ 
وقد دلت الدراسات الحديئة على ان الدماغ الاوسط ( طزوءط0نس ) 
الموجو د لدى السمكة يتألف في الاساس مما تسمى 78عمزلوءط ق«ومه© 
( متم طمععصةتل بصتوءط «مغمز ) الذي يقّع بين الدماغ الاوسط واللخخ 
قفبه الغدة الصنويرية ) ق1تتطمزامء رلوعطام ) والغدة التخامية 
) 50 121 ) الواقعة 'نحت الغفدة الصنويرية التي هي عند 
السكمة عضو يرزرمز من الناحية التطوريية النوعبة (عر1لهء6عمعهه1ترطم ) 


ب.ط.2 ,1969 ,قطتطعطة 1[طناط 1/15 ,م1105 ,بوو15ه81 ,.نآ بمستعتصدكة (1) 
: . 254-258 


حلات 


لعضو آخد هو العين الجدارية (1ه:ع1دوم )الموجودة لدى بعض الفقاريات 
الدنيا والتى باستطاعتها تمبيز الأشعة الضوئية ٠‏ وهي عضو منفرد ليس له 
نظير في الجهةالاخرى من. الجسم وتوجد فتحتها في جمحمة غالبية الاسبماك 
والبرماثيات المنقرضة ٠‏ اما الغدة اللخامية فما زالت معرفتنا بها محدودة ٠‏ 
والغدة هذه نرتبط تشربحيا بالقسم الخلفي للقناة الهضمية وبمنظومة الخراشيم 
( و1زع ) *وقد تفرع قسمها الامامي من نشوءالتجويف الاقدم 011«مصسهم 
للفم 9 وريتكون قسمها الداخلي من النهايات السفلى الملنصقة يفتحة ( [وصصدم ) 
الدماغ الداخلي ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا الى النسه بين جنين السمك واجنة 
الحيوانات الراقية الاخرى بما فيها جنين الانسان في الاساببع الاولى من الحماة 
وبخاصة في الحهاز العضلي (1نهوتامج ) ووجود زعانف قرب رؤّوس 
تلك الاجنة شببهة برغائف السمك مما يدل على الرابطة البايولوجية النطورية 
الموجودة بينهاءه 


اما البرمائيات فليست > كما يبدو لأول وهلة » حبوانات تعيش في الماء 
تارة وعلى سطح اليابسة تارة اخرى طوال مجرى حياتها بل التي 'نمر » اثناء 
حماتها » بمرحلتين تش اولاهما في الماء فتتنفس الاوكسجين الذائب فسه 
عن طرربق خناشيمها نماما كما تفمل الاسماك ٠‏ غير انها تترك الماء في المرحلة 
الثائية من تطورها وتزحف الى اليابسة لتعيش على البروتتئفس الهواء بالرئتين 
اللتين نم نضجهما في مرحلة عيشها في الماء * ولكنها مع ذلك "نفى قريبة من 
الماء على الشطثان لتسبح في الماء بين حين وآخر ٠‏ فاذا حان موعد ولادنها 
هرعت اليه لتضع بيضها فيه كالاسماك ٠‏ فالضفدعة مشلا نشأت في الاصل 
من اسلافها الاسماك الرئوية النقرضة م تطورت بشكل يلائم عبشها 
المتنادل بنين الماء واليارسة ٠‏ حدث ذلك » كما ذكرنا » عندما اضطر بعض 
الاسماك الرئوية االقديمة(في عصر سحيق من العصور الجيولوجية القديمة)في 
الزحف من مستنقع الى آخر بحثا عن الماء في موسم الجفاف ٠‏ وقد تدرب 


بضها » مغ.: فود الزعن > على قضاء فئرات !طول على سطم اليابسة واتنهى 
به المطاف الى التكيف للعيش في الماء لفترة قصيرة من الزمن + وتكيف سطح 
جلده ايضا ,بشكل يقعه وطأة الحفاف ٠‏ كما تكيف جهاز التنفس عنده بالشكل 
الذي المنا البه ٠‏ واما الذي لم يستطع ان يكيف لنفسه لظروف العش 
الجديدة فقد طوته يد الفناء في معركة الصراع من اجل اليقاء * ومعلوم 
ان المرمائيات »> في الوقت الحاضر »> تكثر في الملاطق الاستواثية الحارة 
الرطبة ولبعضها ارجل وبعضها عديمها ولبعضها ذنب وبعض آخر بدونه ٠‏ 
وتتصف البرمائيات عموما بانها ارقى عن الاسماك في اجهزتها العصسة 
البدائية وعموما بانها ارقى في الت ( دمتقطووهم8 ) الذي نشأ عندها في 
اعقاب عملية تطور تحولت اثناءها العقد العصبية ( وناودوك ) الوافمة في 
موحرة ناسها الى دماغ بدائي في اول الأمر في التركيب والوظائف ٠‏ نم 
اخذ بعد ذلك يسيطر على جميع نشاطه الجسم حدث نشأت العملية الفسلجة 
الممسماة ( ووكوده1قطمععد8 ) أي خضوع نشاط الجسم لسطرة الدماغ ٠.‏ 
ونكتد نيا الخ ( ستسطعيون ) أو نصفا الكرة المخيان 
( قعمعطمعتصع8 1وداويون ) على هيئة نواة خلايا عصبية تقسع قفرب الفص 
الشمي في القسم الاعلى الاوسط من الدماغ » واخذ هذا بدوره ,يسيطر على 
نشاط الجسم باسره ٠‏ فنشأت العملية الفسلحية المسماة ( صمناهعالةعناءه» ) 
اي مسيطرة نصفي الكرة المخبين على جميع وجوه نشاط الجسم والتي تيلورت 
اكثر عنه نشوء القشيرة المخية لدى الزحاؤات7"؟ ٠‏ واما الزحافات التي 
بدأت بدائية التركبب فقد 'تطورت منها الفقاريات العليا > الطيور والحيوانات 
اللبنية » في محرى عملية التطور اللاحقة ٠‏ والزحافات الحديثة > التي اهمها 


السالاحف والئعابين والتماسيح © تلصف بوجود علق نمكنيا من 'تحريك 


)1( 110, 2. 2., 254-11. 


59 


رأسها بأي اتجاه نشا + وقد ضعفت اطراف بعضها في مجرى عملية النشوء 
والاركقاء ببحيث اصبح متعذرا عليه ان براقع جسمه بعيدا عن الارض واحتفت 
اطراف بعش آخر كالتعابين مثلا ٠‏ وقد اعتير كل من التمساح والسلحفاة 
حيوانا زاحفا لانه كثيرا ما يزحف على بطنه اثناء ١تثقاله‏ على البابسة من مكان 
الى مكان ٠‏ وتتصف الزحافات عموما بضعف اطراقها وقصرها ايضا الذي 
حصل في مجرى عملية التطور بحيث اصبح متعذرا عليها ان ترفع اجسامها 
بعيدا عن الارض ٠‏ وقد اختفت ارجل بعضها اختقاءا تاما كما هي الحال 
في التعابين و لز دافات عنق. يمكنها من تحر يك رأسها في جميع الاتجاهات 5 
وقد نشأت بدائية التركيب ئم تطورت عنها في مراحصل لاحقة الفقاريات 
العلنا التي هي الطبور والحيوانات اللبنية + 'تتصف الزحافات بتطور جهازها 
العصبي تطور! غالبا بالموازنة بالبرمائيات وان كان مستوى تنطوره ادنى من 
ترك و الجهاز العصميعند الفقارياتالعلما : الطيور والحيوانات اللبشة ٠اما‏ 
جهازها العصبي فقد بلغ مرحلة عالية من التطود بالقياس بالبرمائيات قتبلور 
الدماغ واتضح نصفا الكسرة المخيان وبدأ نشوء القشسرة اللخية 
اللدائية التركيب ٠‏ وان كان المخ ما زال من حيث الاساس على شكل انواة 
خلايا عصبية موجودة بين الفصين الشسسين من جهة وبين سائر اجزاء اللخ 
الامامية من جهة اخرى ٠‏ وقد اقنصرت وظائف القشرة المخية البدائية هذه 
( بالقاس بالقشسرة المخية الجديدة الادقى جيم جرمهمه]2 التي 'شأت بوضوح 
لدى الطيور والحيوانات الليشة فم نطوارت بنطورها كما سترى ) على 
ممارسة وظفة اشم وحدها٠‏ 

واما الطيور » فقد نطورت في الاصل من بعض الزحافات التي تكيفت 
اجسامها للطيران وذلك بتحول اطرافها الامامة إلى اجنحة وباستطالة الجزه 
الامامي من جماجمها وبروزه الى الامام على هرئة منقاد يتألف من ل نية 
وباحتفاء الاسئان وبخفة وزن الحمحمة وعظام البدن عموما وبنشوء أكباس 
هوائية خاصة مرنطة بالرئتين تمتليء بالهواء أثناء الشهيق عند التحليق ٠‏ 


آ- 


7 


وهناك طيور لا تستطيع التحليق لضعف تركيب أجنحتها الني تحورت مع 
مرور الزمن الى ما يشسه المجاذيف الخاصة بالعوم + والطور ذات دم دافىء 
١‏ عتمصعطهن1مصرمع )مثل الحيوانات اللشة بخلاف مستديرات الفسم 
والاسماك واليرمائيات والزحافات ذات الدم اللارد (عنستعط101191) . 
وبالنار لكون الريش والرغب رديثي 'نوصيل الحرارة فقد ساعد ذلك على 
احتفاظ الطيور بدرجة حرارة ثابئة في اجسامها + ولبعض الطيور التي 
تعش قارة من حماتها على سطح الماء غدد خاصة موجودة فوق عظم الذيل 
تفرز مادة دهنية تعوق ابتلال الربش بلماء الأمر الذي لا ربعوق طيرانها من 
الماء واليه بشكل مباشر ٠‏ والجهاز العصبى عند الطيور اكثر نطورا من نظيره 
لدى الزحافات * ومخ الطيور عالي التطور وقد ملورت فيه طلائع انقسامه 
الى نصفي كرة مخيين تغطبهما فثمرة مخبة رقبقة بدائية التكوين ( بالقباس 
بما هي عليه لدى الحيوانات اللبنية ) لسبت مجعدة بثلاقيف كما ان مراكزها 


الخية الحسية ام 'تباور بعد وان قصها المخي الشمي صغير الحجم ا 


وخلاياه المخية بدائية التكوين ٠‏ معنى هذا ان 25 ة مخ الطود ماساء وبدائية 
وغير متتخصصة المراكز لأن هذا التخصص بدأ لدى الحموانات اللئية ابتداءا 
من ذوات الظلفم وي هنو[دوون ) صعدا الى الاسان حيث يبل التخصص 
ار فى مستويانه ٠ه‏ 

واما الحيوانات اللينية7'؟ او ذوات الشدى فهي التي يكسو الشعر 
اق العوف سقدعة ف النادة السافدها » كالريقل عند بالطيوى #اعن الاحتفاقل 
بدرجة حرارة جسمها ويقوم عند بعضها بممارسة حاسة اللمس * واديم 
بشرة الحيوانات اللنة او جلدها هو مصدر نشسوء الشعر والغدد اللبنية 
( الثدى او التدى ‏ جمع “دى ) والغدد العرقبة والدهشية ٠‏ وتنشأ من الحجلد 


)١(‏ ويدخل ضمنها بالطبع الخفاش رغم طيرانه الدلفين والحوت رغم 
عيشهما كالسمك في المساء* 


-1ا- 


ايضا الحوافر والمخالب والاظفار ( جمع ظفر ) ٠‏ وتنتقسم الحيوانات من 
ناحية طربقة نموها الجنيني الى ثلاث فثات( 9 من )وهي الحيوانات 
اللنبية التي فيض ( هعوصهم]ممه3 ) والحيوانات اللينية ذات الاكياس 
( هتلةتصتدمع3 ) والشيمية ( ونلةمععواط ) وهي اكيرها وارثاها فى 
سلم التطور كالحرذان والكلاب والخيل والقردة والانسان ٠‏ وتتصف 
الحيوانات اللبنية لاسيما الراقية منها وهي الرئيسات (المؤلفة من قردة العالم 
القديم ‏ آسية وافريقية ب وعلى رأسها الشمبانزي فالغوريسلا فالاورنكوتان 
فالكابون ) ومن الانسان ارقاها > بتكامل اجهزتها العصمية ٠‏ ليها الحيوانات 
اللبنية الاخرى من آكلة اللحوم ( ودمج#نصدون ) وفي مقدمتها القطط 
والكلاب ٠‏ ثم ذوات الحوافر ( 18تهاههموونيوح ) كالغتم والبقر * وقد 
انقرض من انواع الحيوانات اللبنية اكثر من(٠٠هد؟)‏ نوع في معركة الصراع 
من اجل البقاء وبخاصة نشحة بطش نوع من القطط المفترسة البرية الني 
الفرضت والمسماة ( فثقه ههطةههئموطدع ) : أي ذات الانياب الحادة 
الني تشبه السيف ٠‏ يتضح من هذا العرض السريع ان الباحث كلما رجسم 
االقهقري في ”اريبخ التطور الذي مرت به الميلكة الحيوانية كلما تضاءلت 
بالتدرج الفروق الكبرى الني نشاهدها بينها الآن والتي لم تكن موجودة في 
مراحل سحيقة من القدم حسب تسلسل رجوعنا الى بداية الحاة37؟ ٠‏ 
يدرس المختصون بعلم المستحاثات ( نووم 1و غدمعولوصط ) بقايا الاجسسام 
الحية او متححرآنها ويتوصلون الى اعادة بناء هياكل اجسامها بملامحها 
العامة وفق بدأ مه نوازن الاعضاء ء (وصوومه 2ه دمنتهاءه0 ) 
الذي وضعه كويفبه ( 59/ا 9‏ 3889 ) عالم الطبيعة الفرنسي ٠‏ ومفاده ان 


بطامتوظ عطةا 0ه 018التعطصس1 ,عنماتلء ,وتعطاه لصم .8 ,تفده (1) 
. 58-60 ,.ط ,2 ,1970 رقع[ه800 030181 1181:5211 ,هلامآ 
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باستطاعة يع ان يعيد بناء جسم مشابه لجسم الحيوان المتقرض عله 
المثور على بعض اجزافه ٠‏ وقد استطاع. المختصون » بشتيسجة ذلك ان يعيدوا 
بدقة متناهية صوغ تاربخ تطور الارض وما عليها من كائئات حبة ثبائية وحبوانية 
وان يقسموا تاربخ الادض الى ( 5:28 ) و ( 05و1ء7 )ى ( وطوهم9 ) 
ممختلفة نشأت اثناء كل منها صبذور متميزة 'نحعلها وحدة زمانية مصئة وعثروا 
في بعض طبقات الصخود على بقايا او متحجرات آباتية وحيوانية منقرضة ٠‏ 
اما تين أو تحديد تاريخ تلك الفترات الزمنية الحولوجة واتقدير اعمار 
الكاثنات الحية التي نشأت فيها فيتم عمليا عن طريق الاشعاعات الذرية لبعض 
الناصر الكيماوية المشعة ( النظائر المشعة ) ( وومم:180 ) وتحول بعضها 
الى بعض آخر ٠‏ فقد ثبت مثلا ان اورائيوم 85888 ,يتحول الى رصاص 7*5 .وان 
اودانيوم 78 يتحول الى رصاص 7١!‏ وان الثوريوم يتحول الى رصاص 
4 وان البوتاسيوم 4 يتحول الى اركون وان الكاربون ١4‏ الشع ,يتحول 
الى آزوات ٠‏ كما* نبت أربضا ان سرعة الاشعاع ثابتة على وجه العموم بصرف 
النظر عن غير درجة الحرارة والضغفط وحدوث الموججات الكهربائية 
والمغناطيسية ٠‏ فكمية الاورانيوم 800 اتتناقص الى نصفها في قترة 0/1 ملبون 
سنة 'نقرسا 'شمحة التحول إلى رصاصض 55 » اما الاورانيوم 78/4 كتاج الى 
فترة زمنية تبلغ حوالي (+٠هر4)‏ مليون سلة لتصبح كميته نصفا مقدارها 
شحة التحول الى رصاص لا١” ٠‏ واما الفترة الزمئية ا ي بحتاج اليها 
الثوريوم 4 ليتحول الى رصاص 7١8‏ فهي حوالي (85*ر١)‏ مليون سنةاء* 
والبوتاسيم ؛ الى اركون زهاء (800ر١)‏ ملبون سئة + والكاربون 5 المع 
الى آزوت ( ٠دثرة)‏ ملبون سنة تقريا ٠‏ وبمقارئة كمية الاورانيوم هم 
والرصاص 5ه وكمية الاورانيوم 78 والرصاص /اء؟ وكمسة الثوريوم 
والرصاص ٠٠١8‏ وكمسة البوتاسيوم 5 والاركون وكمية الكاربون ١‏ امع 
والازوت استطاع العلماء تجديد اعمسار الصعخذور والطيقات الحولوجة 
وتحديد ازملة نشوء الحيوانات والئناتات تحديدا مضبوطا ٠‏ 


ل 2 


مت علميا في الوقت الحاضر كما ذكرنا ان الاسماك ( وومولط ) 
نشأت في الفترة الجولوجية الاوردفيتسة قبل زهاء (+44) مابون سنة حينما 
كان طقس الارض دافئًا حتى في المناطق القطبسة المتجمدة في الوقت الحاضر 
واثناء تكامل ”نشوء القارات + كما ثبت > ايضا ان الاسماك 'تنصف على وجه 
العموم بجمحمة ذات تركب معقد مؤلفة من عدة عظام وغض اريف 
ز وموواعون ) تحبط بالدماغ وان الفصين الشمميين اوضح مناطق ادمغتها 
وكذلك حاسسة السمع والبصر كما ان بعضها بدأت فيه طلائع حاسة الذوق 
على ما يقول المختصون ٠‏ اما الحلقات الوسطى الموجودة تطوريا بين الاسماك 
والبرمائيات ( او الاشكال الحبوائية الانتقالية بينهما ) فقط ظهرت للوجود 
اول مرة اثناء الفترة الحمولوجية الديفونية قبل <والي )4٠+(‏ مليون سلة 
عندما كان سطح الارض مغطى بالسجليد ٠‏ اما البرمائيات والحلقات الوسطى 
بنها الزحافات فقد نشأت في الفترة الجبواوجية الكاريوتيفرسية قبل حوالي 
(.«بام) مليون سئة حيلما كان طقس الارض حارا ورطبا اثناء تزايد شوء 
امستقيات: وشوء الفحم الحجري ٠‏ في حين ان الزحافات ذوات الاسئان 
الحيوانية وعي الحلقة الوسطى او الاتتقالية من الناحبة التطورية بين 
الزحافات والحوانات اللشة ففد ظهرت للمرة الاولى في الفترة الجبولوجية 
البرمشة قبل حوالي (+لإم) مليون سنة عندما كان طقس الارض باردا آخذا 
بالحفاف وائناه انتشار الثلوج في نصف الكرة الارضية الجنوبي ٠‏ وقد 
تعاظمت الزحافات ونشأت الطيود والحيوانات اللشة في الفترة الجيولوجية 
الكريتاسية قبل زهاء )١40(‏ مليون سنة حيلما كان طقس الارض رطبا مع 
استمرار زايد المستنقعات ٠‏ وكانت الطيور ذوات الاسئان وهي حلقة وسطى 
بين الزحافات والطيور قد نشأت في الفترة الجبولوجية الجوراسيكية قبل 
زهاء (46م١)‏ ملبون سنة حنما كان طقس الارض جافا اثناء ارتفاع القارات 
عن مستوى سطح البحر ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى ان الط.ود عموما قد 
تكيفت من الناحبة المرفولوجية كما ذكرنا في مجرى تطورها للحركة النشطة 


حةأت 


في جو الارض فقد اندفع القسم الامامي من اللجمحمة الى الامام * واصبح 
منقارا .بقطع الهواء ائناء الطيران + واختفت الاسئان الأمر الذي ادى الى 
تناقض وزن الرأس ٠‏ كما ان كثيرا من عظام الجسم قد خف وزنه بنشوء 
مجموعة من الاكاس الهوائمة التى ادت بدورها ايضا الى تسهيل عملية 
التخليق .ل -طيثات العسرء بواتدزل التددان الأمأيان الى مناشين ونا 
رش وزغب بدل الحراشف ( وو1وء5 ) التي ورثتها الور بابولوجيا عن 
اسلافها الزحافات مع استمرار بقاء بعض هذه الحراشف على ارجلها * 
واختفت الفدد الحلدية وان كان لدى بعض الطيور غدد عصعصية 
( نهعوتروومن )2 ترز مادة زيتية ترطب الريش وتساعد على الغطس 
في لاه ٠‏ ولا بد من الأشارة هنا ايضا الى انه نشأ لدى الطيود والحيوانات 
اللشة في مجرى تطورها جهاز فسلجي خاص يحافظ. على استقرار درجة 
حرارة اجسامها بصرف النظر عن تقليات الطقفس وبذلك اصبحت ذوات 
دم دافيء بعكس الاسماك والرمائيات والزحافات ذوات الدم اليارد كما 
ذكرنا ٠‏ وان هناك اسماكا وزحافات ولودة ( وتمعومج7؟ ) تقابلها بعض 
الحيوانات اللنة البوضة ٠‏ وقد ثبت ان هذه الاخيرة اقرب من الناحية 
التطورية الى الزحافات منها الى الحيوانات اللينة الحديثة وبخاصة ما يتصل 
باعضاء تناسلها وت ركب ادمنتها ٠‏ اما القردة القديمة المنقرضة الانثروبويد 
وهي اسلاف القردة الانثروبويد الحديئة واسلاف الانسان المشتركة فقد 
ت في الفترة الجبولوجبة الثلائية قبل زهاء (0/) مليون سة حينما كان 
طقس الارض دافتا ٠‏ واما النوع الانساني فقد ظهر للوجود في الفترة 
الر باعية قبل زهاء مليون سنة وان اقدم املف الأنسان الحدديت تالف من 
انواع انسانية متقرضة اهمها انسان جاو! ( قداده«طغصهعءعط ]لط ) 
واسان بكين ودومسطغصوصزع بواسان هايدابرغ التي عاشت جميعها في ازمنة 
متقارية قل زهاء نصف ملمون سنة + في حين ان اقرب اسلاف اللاسان 


ه16 


الحديت نشأت في العصر الحجري الاول اثناء الفترتين الجليديتين الثالشة 
والرابعة قبل حوالي (++5) الف سنة ( انسان نندرثال المنقرض قبل زهاء 
مئة الف سنة )237 , 


ينض ما ذكرنا ان طبية الانسان او الحيواق تت باو تتتدل + كينا 
سلف ان ذكرنا » بصورة عديمة الانقطاع مع الزمن الطويل » ليعيش بوثام 
في ظرروف متغيرة متحولة ابدا كثيرا مالا تكون اسلافه قد نجحت في 
مغاليتها ٠‏ وهذا بعلي > بلغة النطور التي مسر شرحها > ان عملية الانتتخاب 
الطببعي تنؤدي باستمرار الى فناء كائنات حبة افرادا وانواعا عندما 'نخفق 
هذه في تكبيف نفسها للظروف المعاشية الجديدة ٠‏ اما التي 'نكفت فلم تعد 
قادرة على المش في الظروف الحديدة حسب وانما اصبحت ايضا قادرة على 
اتاج كائنات حية جديدة اكثر قدرة من اسلافها القريبة والبسدة على مغالية 


)١(‏ من الممكن تشبيه جسم الانسان في الوقت الحاضر بمتحف بحتوي على 
ظاهرة النشوء والارتقاء التي تعرضت لها الحيوانات الراقية الوشيجة 
الصلة به من الناحية البايولوجية ٠‏ ويأتي في مقدمة البقايا أى الآثار 
التي ورثها الانسان من اسلافه ما يلي : 
اولا ‏ العظام المندثرة ( 442051160 ) الواقعة في قاعدة القناة 
الشوكية والمرتبطة بالحوض التي يتألف منها العصعص ( 0067© ) 
الني لاتمارس اية وظيفة في الوقت الحاضر وهي من بقايا الذيل الذي 
كان ذا وظيفة بابولوجية مهمة لدى اسلاف الانسان في مرحلة من 
مراحلٍ تنطورها 5 
ثانيا ب عضلة الاذن التي فقدت مرونتها على الحركة لفقدان وظيفتها 
البايولوجية التني كانت تمارسها في وقت سابق لدى اسلاف الانسان 
في تحريك الاذن ( 7728816 ) بشكل يهيئها لسماع الاصوات البعيدة 
التي قد تدل على اققئراب الحيوانات المفترسة لتجنبها او التواري 
عنها ٠‏ تنتضح اهمية هذه العضلة في الوقت الحاضر عند الحصان مثلا 
وبخاصة اثناء الهياج ٠»‏ 
ثالثا ‏ بعض عضضملات المعدة التي فقدت اهميتها البايولوجية بسبب 
التغير الذي طرأ على طبيعة غذاء الانسان ٠‏ 
رابعا ‏ الزائدة الدودية التي يدل اسمها على فقدان وظيفتها 
البايولوجية التي لاثفهم آلا عند دراستها من الناحية التطورية ٠‏ 


لكك 


الطبيعية والانسحام معها ٠‏ ولمل تحول بعض الاسماك الى برمآئيات ,بوضح 
ما ذكرناه بحلاء + ومعلوم من ااتاحية التطورية ان ذلك التحول بدأ كسا 
ذكرنا في البحار الضحلة وني البحيرات التى اخذت بالجفاف التدريحى في 
الأزمنة السحقة #اندئرت في غضون تلك العملية التطورية الطويلة الامتند 
الاسماك التي لم تستطع اتكسفف نفسها للظروف الجديدة ٠‏ واعتاد ما يقي 
منها على العيش بدون الماء لفترة طويلة من الزمن + ومن مم بالتدرريج 
ومع الزمن الطويل استحالت غلاصمها الى رئتين وتتحولت ررشاتها الى ار 
في الكائنات الحية الجديدة ٠‏ والبرمائمات تغيرت هي الاخرى بفعل التطور 
اللاحق فتحول بعضها الى زحافات وبعض هذه الى طبور وبعض آخر الى 
ذوات الثدى + كل ذلك نتبجة عملية التتذاب طبيعي : تسشقي فها الحيوانات 
تلك التغيرات النافعة المكتسية وتنقلها عبر الوراثة الايولوجية الى الاجبال 
القادمة ٠‏ اما التغيرات العارضة ناهيك عن الضارة التي تعرقل التكيف اللاحق 
أو توقفه فلا تترك اثرا ورائسا ٠‏ 

تطور الدماغ الامامي او تكامل نموه واختلف باختلاف موقع الحبوان 
الذي ,يملكه في سلم التطور الايولوجي ٠‏ فنلاحظ في الفقاريات عموما اختلافا 
واضحا بين انواعها التعددة صعدا من الادنى رتة بابولوجة الى الاعلى 
فيما يتصل بتكامل نمو الدماغ نسسا عند كل نوع لاسمما نصفا الكرة المخان 
والقشرة المخة بصورة خاصة والفصان الحمهسان بصورة اخص من ححثُ 
التركيب ومن حيث تعدد الوظائف وتخصصها ومن حنث السبطرة على جميع 
مظاهر السلوك المختلفة * وقد بلغ ذلك التكامل ذروته عند الانسان وهو 
ما يعرف علميا بامسم ( 001011286152 ) : اي انتقال الوظائف الدماغية 
المهمة انتقالا متدرجا وفق سدأ التطور صمدا الى نصفى الكرة الخين فالقشسرة 
المخية فالفصين الجبهيين بحسب تكامل كل منها في الانواع البايولوجة 
المختلفة * فالوظائف التي تنجزها الاقسام الدماغية الواقفمة تحت الس في 
الفقاريات الدنيا التي لم يكتمل نمو المخ عندها قد انتقات الى اللخ لدى 


اا - 


الفقارريات الارفى مع اختلاف متدرج بين هذه شما يتعلق بدرجة تكامل نمو 
المخ بالشكل الذي اشرنا اليه ٠‏ وتنم تلك العملية التطورية عن طريق وجود 
ممثلات مخية لاعضاء » الجسم المختلفة من الناحية الحسية والحركنة تختلف 
مسطائحاتهاألجة باختلاف أهمية العضو من الناحية النايولوجية ٠‏ فوتحتل مثلا 
النطقة المخبة الحسية .والح ركية التي تعبر عن ذراعي القط ومخاليه حيزا 
كيرا بالنسية لاعضاء الجسم الاخرى وذلك لاهميتها البايولوجية في القبيضش 
على الفريسة وفي الدفاع عن النفس ٠‏ على انها لدى الخروف تافهة وذلكت 
لان ارجله لا تقوم الابوظفة المشي واسناد الجسم ,نما تحتل المنطقة المخنة 
الحسية والحركية المرتبطة ,الشفتين عنده حيزا كبيرا نسسما ٠‏ وهكذا في سائر 
الانواع الفقارية”٠ومن‏ الجهة الثائية» ووبحسب بدأ التطور ذانه نجد الخال 
الفسلجي الذي يعترى المنطقة المخة يتعذر شفاؤه كلما زادت اهمية العضو 
الذي تمثله من الناحية اللايولوجية وكلما ارتفع موقع صاحه في سام 
التطور البايولوجي وكلما اجتاز صاحبه مرحلة الطفولة في انموه ٠‏ قتخريب 
المنطقة المخة التي تمثل الذراعين لدى القط بتعذر شفاؤها بالنسية لاتخريب 
المناطق المخة الاخرى ولكنه اسهل منه عند القردة عموما التي تصاب 
بشال في الذراعين يكون شفاؤه ابطأ عند الشمبانزي منه عند القردة الادنى ٠‏ 
اما لدى الانسان فان الشلل الذي يعترى منطقة الذراعين المخية يلازم صاحيه 
حتى الموت ٠‏ في حين ان الوظائف الحسية والشركة المهمة عند الفقارريات 
الدننا مثل الاسماك والبرمائنات ما زالت تقوم بها الاقسام الدماغية الواقمة 
تحت نصفي الكرة المخيان ,النظر. لعدم تكامل نموهما ٠‏ ولهذا فان ازالة غلاف 
نصفي الكرة المخيين عن ادمغة الاسماك او البرمائيات لا ؤدي مثلا الى فقدان 
البصر وذلك لعدم وجود ممثل مخي لهذه الحاسة ٠‏ وكذا الحال في الزحافات 
والطبور وان بدت عند كل منهما طلائع تمثل مخي للابصار بدائي وثانوي 
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حرات 


بالنسية للمناطق الدماعية الواقعة "نحت الخ ٠‏ وهكذا بالتدرج المابولوجي 
الى ان نصل الى الفئران مثلا حيث ,يضطرب الصر عند عقدان مركزه في 
القشرة المخة دون إن يفقد كلا والى الكلاب ححث تزداد درجة ذلك 
الاضطراب والى القردة حيث تقتصر الرؤية على الضلال الباهتة والى الاسان 
حيث ,بزول الابصار كلا لجسب مدا ( دمكمعتلقء مون ) الا ذكره 0 
ممنى ذلك > بصارة اشمل » انه كلما ارتفع موقع الحيوان الذي ييتلك 
نصفي الكرة المخين في سلم التطور البايولوجي كلما اتضح اسن أشاطهما 
في سلوكه وفي حاته عموما من الناحيتين السلبية والايحابية ٠‏ فكون ذلك 
الاثر طفيفا في الاسماك حث لا يتأئر سلوكها ولا تضطرب حاتها عند 
فقدان نصفي الكرة المخبين وذلك لإن حاتها وسلوكها يستندان #الدرجة 
الاولى الى الاقسام الدماعية الواقعة حت نصفى الكرة المخين ٠‏ ويصدق الغ 
نفسه مع التدرج التطوري بصورة عامة على البرمائمات والزحافات والطيور 
والحوانات اللينية بحسب موقم كل منها ف سلم التطور النابولوجى الى أ 
نصل الى الاسان حيث يتعذر استمراره على الحاة ناهّكك عن اضطراب 
سلوكه عند .فقدان نصفى الكرة الخين ٠‏ 

“نت علميا في الوقت الحاضر ان ححم دماغ الحيوان يزداد كلما ارتفع 
الحبوان الذي ربملكه ف سلم التطور النايو لوجي ضنعد| الى الاسان * معنى 
هذا ان ححم الدماغ التسسي ( أي بالنسة اسحجم الجسم ) يكير كلما ارنقى 
الحيوان في المستوى البايواوجي ٠‏ فحجم دماغ الفل مثلا يبلغ زهاء ثلاثة 
امثال حجم دماغ الانسان الحديث ( الذي يلغ حوالي +4هد١‏ سم" من 
حيث المعدل ) في حين أن سسة ححم دماغ الفيل الى حجم جسمه تيلم 


أرن 
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١ 
خوالي حت :* اهما عند الانسان فلا نتجاوز هذه النسبة‎ 
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سوك 


الفصم الثاني 
نشسوء الجهاز العصبي المركزي ونطوره 

لا شك في ان اهم مزايا الحيوان استجابته للعوامسل البيشية المحبطة 
المتغيرة بصورة عدبمة الانقطاع استحاة واعنة ايحابية او سسة تضمن 
انسحامه مع البيئه التي يعيش فيها واستمراره على قد الحداة ٠‏ واذا اخفق 
الحيوان في القيام باستحابات ناجحة ازاء تلك العوامل السشة او فد قدرته 
على الانسحام معها تعرض للفناء المحتم في المدى البعيد على افضل الفروض 
على الصعيد الفردي ومن ناحية النوع ايضا لان الاندثار » كما ندل الستجلات 
الجيولوجية > يعترى الافراد والانواع على حد سواء ٠‏ والجهاز العصبي 
هو اداة حدوث ذلك الانسجام لدى الحيوان الذي يملكه * وقد ثبت ان 
الحيوان كلما كان متخلفا في سام التطور البايولوجي او بسيط التر كيب 
بعبارة اخرى » ذا جهاز عصبي بدائي » ازدادت قدر اعضائه الاخرى على 
القيام بالاستحابات الناجحة المطلوبة ازاء العوامل السشة ٠‏ ولهذا فان 
الحيوانات الدنيا ذات الاعضاء الاقل تخصصا في وظائفها الفسلحية تستجحب 
للعوامل البيئة او ترد على نحديات الببئة بأي سج من انسجتها الجسمية ٠‏ 
معنى هذا ان هذه الحموانات لست بحاجة بابو لوجية تستلزم نشوء جهاز 
عصبي او اداة فسلحية خاصة تقوم ببدور الوسيط او الجسسر منهما وبين 
اليئة + اي ليست بذات خلايا عصبية ٠‏ كما ان خلايا جسمها الاخرى 
لست بذات تخصص لان جسمها باكمله يقوم بانجاز العمليات الفسلجية 
المختلفة كالهضم والتنفس, وما يجري مجراهما ٠‏ غير ان هذاك طفيليات وحمدة 
الخلية يدو عليها ما يمكن وصفه بانه طلائع او بوا كير او براعم الجهاز العصبي 
الندائي الذي هو المرحلة الاولى في التطور اللاحق الذي نعرضت له خلايا 
اجسامها البدائية » اما المرحلة الثاية من هذا الاتجاه فقد حصلت عندما تجمع 
مقدار.معين من الحيوانات الدنيا وحمدة الخلية على هئة مجاميع او 


-اعتاد 


« مستعمرات » تعيش مترابطة كترابط اجزاء الجسم الواحد المحافظة على 
حياتها * غير أن هذا الترابط لبس بذي صفة برونوبلازمية بل هو تجمع 
منلاصق لوحدات منعزلة في الاصل استلزمته ظروفها المعاشسة المشتركة ٠‏ 
له« الوفكظه ,اإيضكا ان بعض تلك الحيوانات البسيطة يتجمع احبانا على شكل 
« مستعمرة » ذات التصاق شديد ,بظروفها المعاشية بحيث دو كانها جسم 
حي متناسك معقد التر كيب نسببا ومتعدد الخلايا * 


اما الحيوانات الارفى المتعددة الخلايا التي نعثير الهيدرا ابسط اشكالها 
فبدو عليها تخصص الخلايا حث 'نشأ لديها خلايا حسية وخلايا عضلة 
وخلايا عصبية ٠‏ وتأخذ ظاهرة التخصص هذه بالتطور والتزايد مع ارتفاع 
الحيوان في سلم التطور البايو لوجي حتى تصل الى الانسان حىث تبلغ منتهاها ٠‏ 
وقد نبت ان العقد العصبة ( وذاومه0 ) تقوم بدور الجهاز العصبي عند 
الحيوانات اللافقارية ٠‏ فالعقد العصيية الواقعة في بلعوم النمل تقوم مقسام 
الدماغ عند الفقاريات الراقية ٠‏ كما ثبت ايضا ان الاسلاف المشتركة بين 
الانسان والنمل كانت » من ناحية النشوء والارتقاء » حيوانات متناهية الساطة 
ذات خلايا متعددة وذات جهاز عصبي بدائي يشبه الشسكة البسيطة ٠‏ نم 
سار نطور اسلاف النمل واسلاف الانسان باتجاهين مختلفين تفرعا من الاصل 
المسترك المشار اليه فبلغ النمل قمة نطوره بالاتجاه الذي سار فيه وبل الانسان 
قروة التلون باتتحاهه ايش]90؟ م 
ْ بتضح مما ذكرنا ان الجهاز العصبي لم بنشأ من الناحية التاريخية » 
٠‏ بابسط اشكاله او اكثرها بدائية » الا عند ما بلغ تطود الممكلة الحيوانية 
مرحلة معينة + وان نطوره المتواصل > بعد نشونه » سار خطوة فخطوة 
صعدا إلى الانسان + ولهذا فان دراسة الجهاز العصبي عند الاسان بوضعه 
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ا 


الحاضر تستلزم لكي تكون ل عمقا واسشعايا » ان ”ستند الى وجهة النظر 
التطورية التاريخية المقارئة شأنها في هذا كش أن الظواهر المابولوجية الاخرى» 

احتل الجهاز العصبي منذ نشوئه واثناء ارتقائه لدى الحوانات 
الراقية مركز الصدارة في السلوك باعتباره المنظم الاعلى والاكثر مروئة الذي 
وااكنسيت مراكزه العلا 3 ف ممجصرىق عملية النشوء والارتماء َ*« صفتين 
اساسيتين متميزتين هما : سرعة تأفره بما يجري داخل الجسم وني اليثة 
المحبطة من جهة واستقراره النسبي او متانته بالموازنة باجهزة الجسم الاخرى 
من جهة ثانية ٠‏ وهذا الذي يجعل مراكزه المخية العليا التي سبأتي ذكرها » 
تستمر على انتحار وظائفها العقلة دون ضعف حتى عند الشسخوخة في حين 
ان اجهزة الجسم الثمائية2"7 الاخرى يعتريها الضعف ويعجز بعضها ماما 
كأجهازة الجسم الثمانية الأخرى » هن عدد من الاعضاء المترابطة اللي 
تؤدي وظيفة مشتراكة 0 وتتالك الاعضاء بدورها من انسحة وهذه مسن 
خلايا * والخلية اصغر وحدة متماسكة في الجسم الحي ولا تراها المين 
المحردة في العادة لصغر ححمها ٠‏ والخلية مؤلفة من نواة وسابتوبلازم ببحبط 
بهما غلاف خارجى ٠‏ وفي الخلية العصبة بالاضافة الى ذلك زوائد او 
شحيرات ( وو وصوط« ) تربط الخلايا العصبية ببعضها ٠‏ والاعصاب 
المؤلفة من الخلايا العصبية لست كلاسلاك بل هي امتداد خلايا متحاوزة 


(0 الجهاز العظ : ( لوغعاع]81 ) والعضلي ( :137نا8138) والدموى 


( 010184657 ) والهضمي ( عحتامعواط) والتنفسسي 
( 7مأةامو26 ) وجهاز الغدد الصمم ( 172006126 ) والجهاز 
البولي ( اهصن ) والتناسلي ا ل 0 


ا 


نفصلها عن ببعضها « فراغات * ( وءومهصزع ) ولهذا فان الرسائل العصيسة 
نسير بالقفز من خلية الى اخرى عبر الاعصاي977 ٠‏ 


رثانت _.الجهاز العصبي > عند الحيوانات الراقة وفي مقدمتها الانسان » 
من فسمين رئيسين هما اولا : الجهاز العصبي اللمر كزي 
( مسعغمر5 ماع11 لوستختمع 6 ) المكون هن الدماغ واللين إل لشوكي ٠‏ 
وثاما : الاعصاب 2١‏ لني يتفرع بعضها من القب. م الاسفل من الدماع ومجموعها 
(4) عصيا ,بقع نصفها في يمين الجسم والصف الآخر في يساره ٠‏ وينفرع 
بعض آخر من الحبل الشوكي ومجموعها (07) عصبا يقع نصفها في يمين 
الجسم والنصف الآخر في شماله ٠‏ ئم تنقسم هذه الاعصاب الى فروح 
كر العدد يتعذر حصرها تنتشر في جميع ارجاء الجسم : على سطحه وفي 
داخله ٠‏ فينشاً من الاعصاب المتشسرة على سطح الجسم الجهاز العصبي 
المحبط أو الطرفي ( 1و«وطمنءووط ) أو اعضاء الحس بالتعبير الدارج وينشاً 
من الاعصاب المنتشرة في داخل الجسم الجهاز العصبي المستقل”'؟ ٠و‏ 
الممكن » لغرض التوضيح المبسط » ان نشبه الجهاز المصبي المركزي بحسم 
حي له ذراعان تمتد احداهما نحو البيئّة الخارجية لتربط الجسم بها 
وتمتد الاخرى الى داخل الجسم لتنظم وظائف الاحشا كالقلب والممدة 
والرثثين ٠‏ 
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؟) نشأت فكرة استقلال هذا الجهاز عن الجهاز العصبي المركزي من حيث 
قيامه بوظائفه الفسلجية ٠‏ في نهاية القرن الثامن عشر بنتيجة ابحاث 

( 81084 ) الطبيب الفرنسي ٠‏ واستقر هذا المبدأ في اعقاب دراسات 
العالمين البريطانيين (816[11©© و [ع281ه.1) بين عامي 185 

* غير ان الابحاث الفسلجية الحديثة قد اثبتت ان اسستقلاله 
نسبي لامطلق لانه كغيره من اجهزة الجسم الاخرى واقع نحت تأثير 

المع كما سترى ٠‏ 
4ه 


بدأت طلائع الجهاز العصبي المركزي » كما ذكرنا > في الفقاريات 
الدنيا واخذت بالتكامل في التركيب والوظائف لدى الفقاريات العليا منذ 
ان حولت العقد العصسية الواقعة ف مؤخرة رأمها الى دماغ دملقطوععم8 )2 
عند الفقاريات العليا * مم اخذ الدماغ بدوره في التطور والتكامل والسبطرة 
على نشاط الجهاز العصبي باسره وعلى وجوه نشاط. الجسم الاخرى : عملية 
خضوع الجسم بأسره لسطرة الدماغ ( دمناههملقطمعمصط ) ٠‏ ثم شأ 
في الدماغ اثناء تطوره اللاحق مخ ( تسنطهنوح ) القسم بعد ذلك في 
مجرى تطوره الى نصفي كرة مخبين ( مه«عطمواصت2ة لوتطعمون ) 
وفششرة مخية ( عرع)00 1وتراءرون ) تغلفهما لدى الحوانات اللسة الراقة 
بصورة خاصة + فسيطرت بدورها على نشاط الجهاز العصبي باسره الاخرى: 
عملية خضوع الجسم كله لسمطرة القثيرة المخضة ( 5م236 تلهء-ه2 ) . 
حدث هذا بشكله البدائي لدى الزحافات على شكل نواة خلايا عصبية وافعة 
بين الفصين الشمين وسائر ارجاء الدماغ الامامية العليا * وقد اقتصرت وظيفة 
القثسرة المخية البدائية والاهدم من الناحية التطوررية ( بالقياس بالقفسرة 
المخبة الجديدة >رهنروهمع2 التي سياتي ذكرها ) على عملية الشم وحدها ٠‏ 
اما القثسرة المخبة الجديدة هذه الستحابية اللون التي تغلف المخ فلم اتنشاً 
بشكلها البدائي الا عند الحيوانات الابنية الدنيا ابتداء من الفأر وذلك لزيادة 
حجمها النسبي وتعقد وظائفها وشوء تلاضيفها وبروز الفصين الجهيين بشكل 
بدائي في اول الامر نم وضوحه لدى الضواري او اكلة اللحوم 
( و«م«نصرون ) فالرئسات التي يعتبر الانسان ذروة تقدمها كما سنرى ٠‏ 

ندل الدراسات الفسلحية الحديثة المقارنة على ان اقسام الجهاز العصبي 
المركزي المختلفة قد وصلت في مجرى عملية النشوء والارتقاء لدى 
الحيوانات ذات الجهاز العصبي المركزي الى مستويات مختلفة عند كل نوع 
١‏ وعاعهمع )2 وبالنسية للاتواع المختلفة + معنى هذا ان الجهاز العصبي 
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المركزي الذي نشأ عندما بلغت الملكة الحنوانة مررحلة مسئة عن تطور؛ 
فد اخذ هو نفسه بالتطور اللاحق صعدا حسب مستلزمات الظروف المعاشية 
للانواع الحيوانية المختلفة الى ان بلغ ارقى مستويات تطوره عند الانسان 
الحديث من الناحيتين التركيبية والوظيفية على حد سواء ٠‏ وقد ثبت علميا 
ف الوفت الحاضر ان الانواع الحيوانية ذات الجهاز العصبي المركزي كلما 
ارتفعت في سلم التطور البايولوجي خضعت مراكزها العصبية المختلفة 
المستويات للقسم الاعلى من جهازها العصبي المر كزي صعدا الى ان يصل 
الامر الى الانسان حيث تتخضع اقسام جهازها العصبي المركزي جميعها 
للقشرة المخبة + وقد دل تاريخ نطور دماغ الانسان على ان المراكز العصسسة 
الدنيا » الاقدم من الناحية التطورية التي تقع نحت المح (ععامرمءطنع ) 
( مثل ثالامس وهاييوثالامس والجهاز الشبكي. والمخخ والقنطرة والنخاع 
المستطيل ) قد انزاحت اهميتها البابولوجية جانبا واصبحت ثانوية بفسل 
تطور المراكز الدماغية العليا الاحدث في نشوئها وارنقائها بالاضافة ايضا 
الى خضوع المراكز الدماغية السفلى الى العلما * معنى هذا ان المراكز الدماغة 
السفقل لم تفقد اهميتها البريولوجية » في المحافظة على حاة الفرد 
والنوع في ارتماطاته بالبيثة المحبطة فقدانا ناما بسبب التقال الوظائف الدماغية 
المهمة الى المراكز العلا بل اصببحت #انوية خاضعة او تابعة وان المراكز الدنا 
مستمرة على عملها في الجهاز العصبي المركزي السليم تحت اشراف المراكز 
العليا ٠‏ أي الها استبقت بعض وظائفها في الوفت الذي تحولت فيه وظائف 
اخرى الى المراكز العليا التي نشأت متأخرة في الزمن من الناحية التطودية ٠‏ 
وعندما تتعرض المراكز الدماغية العليا لاضطرابات فسلجية او تشريحية فان 
المراكز الدنيا » التابعة لها » نمدا بممارسة نوع من الاستقلال النسبي ويقوم 
ما احتفظت به من وظائفها القديمة مقام المراكز العلا المتوففة عن العمل 
وان كان ذلك يحصل بشكل بدائي ٠‏ وهنا يدل على ان تطود المراكز 
الدماغية العليا » التي نشأت بعد المراكز الدنيا وعلى اساسها » لا.يؤدي مطلقا 


كات 


الى تعطيل وظائف المراكز الدماغية الواقعة تحتها بل يحل هذه الاخيرة 
خاضعة للمراكز العلنا عند ممارستها وظائفها القديمة التي احتفظت بهاء 
اي ان الدماغ بتطور وفق مدآ 0 تراكم الطبقات ٠»‏ (6000ه 06و80 ) 
وذلك باضافة طبقات دماغية جديدة الى القديمة وعلى اساسها وان ابة طقة 
يه اقلق او ترول سن الرونود سما ذا زه للا ميديت للع 
تزاح جانبا بفعل الطبقة الجديدة ء معنى هذا بتعبير هيكل الفلسني ان 
الطبقة الجديدة تنفي الطبقة القديمة نفيا ديالكتكا""؟ ٠‏ 


يتضح اذن اننا نشاهد كلما ارتفعنا من اسفل الجهاز العصبي المر كزي 
الى اعلاء » في اقسامه المتعددة التي .بقع بعضها فوق بعض والتي ينشأ كل 
جزء منها شوءا تطوريا على اساس الجزء الذي يقع اسفله » زيادة تعقيد 
تلك الاجزاء في تر كسها وفي وظائفها وفي دقتها وتنظيمها وتكامل تطورها صعدا 
الى القشمرة اللمخبة + وهذا التعدد المزدوج في طبقات الدماغ او تعدد الاقسام 
اتمائفة ( درمناوءنامناط 16م113 ) هو في حقيقيته تر قب صر مي 
( عمودي صاعد ) حصل كما ذكرنا في مجرى عملية النشسوء والارتقاء 
وانتهى باوضح اشكاله عند الانسان حيث يخضع جميع مظاهر سلوكه 
للقثسرةالمخية مبدا ( 21158610ع1ده0 ) وهوالاساس ا لفسلجي لتماسك الجسم 
ووحدة وظائفه الداخلية واداة ارشاطه بالسيئة المحصطة الطسعية والاجتماعية 
وتكسيفهما وفق مستازمات الحياة ٠‏ كما انه في الوقت نفسه شيء اكثر من 
مجرد استنساح حرفي ( صملغوهناوبدط ) او اعادة طق الاصل من /اححة 
التركيب والوظائف بل هو استنساخ من نوع جديد : استنساخ ديالكتيكي 
بتعبير ميكل * ير تفع مستواه بارتفاع موقع الجزء الدماغي الذي يمارسه او 
بزيادة مرونة هذا الجزء وتكامل بنائه التشربحي والوظفي ٠‏ ويلاحظ 
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حلالات 


في هذا التعدد المتدرج الصاعد تمتع الدماغ والجهاز العصبي المر كزي عموما 
بما يشبه الاستقلال المتقوص او الجزثي مع خضوع المراكز الادئى رنمة 
الى الاعلى .وهكذا الى القشرة المخبة ٠‏ والحكمة البايولوجية في استمرار 
المراتب الدثما جنيا الى جنب مسع العليا > التي انتقلت اليها الوظائف المصبية 
المهمة » هي ان الاقسام الدننا تصبح احشاطا للتعويض ( الجزئي البدائي ) 
عن الوظائف العليا التي تمارسها الاقسام العليا عندما تتعرض هذه الاخيرة 
لاضطرابات عصسية تقعدها عن ممارسة نشاطها + معنى هذا ان الجهاز العصبي 
الم كري بنتفع بايولوجيا من اندماج الاستقلال النسبي فيه الذي تتمتع 
به جميع مراكزه ( مع خضوع الادنى رتبة منها الى الاعلى ) وذلك في 
حالة الطوارىء عندما “تعرض بعض اقسامه للناف حيث انقوم المراكز 
السليمة يوظائف الاسام التي تعطلت عن العمل يفيل اضطراب بنائها ٠‏ 
إما الاستقلال النسبي الذي تتمتع به اللمراكز الدنيا مع احتفاظها عض 
وظائفها القديمة فغرضه الايولوجي ان “قوم هده بممارسة الوظائف 
الفسلجية الحيوية الآنية السريعة التي يحتاج البها الجسم يشكل اونوماتيكي 
الحدوث كما هي الحال مشلا في الاحشاء مثل حركات القلب وعملية 
التتفس والهضم ومثل الافمال الانعكاسية او اللا ارادية بالتمير الألوف ٠‏ 
وهذا يعنى بعمارة اخرى ان التنظيم العصبي المتمدد الطوابق لايحول بأي 
شكل من الاشكال دون استمرار المراكز الدنيا على ممارسة نشاطها علد 
نوقف القشسرة المخية عن العمل باعتبار ان هذه الاخيرة مسئولة عند الانسان 
بصورة خاصة عن جميع مظاهر السلوك كما انه اعفى من الجهة الثانية 
المراكز الدماغية العليا عن القيام بالوظائف البدائية ( من ناحية عدم اشتراك 
المج فيها ) لكي تنهمك المراكز العليا بممارسة الوظائف العقلية العليا 
التي سنذكرها في فصل لاحق ٠‏ ومع ذلك فان مركزية الوظائف العصبية 
العليا ( او العقلية بالتعبير السايكولوجي ) تحمل جوانب سليية جنا الى 
جنب مع جوانيها الايجابية التي ذكرناها ٠‏ وقد دلت التجارب المختبرية 
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على ان الاضطرابات التي تعترى الجهاز العصبي المركزي حتى الحزئية 
منها يتعذر احتمالها كلما ارتقى الحيوان في سلم التطور البايولوجي من 
خنينة و كنا ارتفع موقع المر كز العصبي المضطرب من جهة اخرى ٠‏ ويحتل 
مخ الاسان لاسيما فشرته المخبة مركز الصدارة من هذه الناحية ٠‏ 


وفي ضوء ماذكرنا نستطبع ان تقول لغرض التأكيد مرة اخرى ان 
تاريخ نطور الدماغ عموما وعند الانسان بصورة خاصة ,يدل على ان المراكز 
الدماغة الدننا او السفلى الاقدم تتضاءل اهميتها الايولوجة ( ولكنها 
لا تتلاثى ) جنبا الى جنب مع :زايد إهمة المراكز الدماغية العليا الحديثة 
في نشوئها وارتقاقها ٠‏ وان هذه الاخيرة ايضا تسسط نفوذها على المراكز 
الدنيا * وان المراكز الدماغية تتعاون في جميع المستويات وآبادل الار 
ويقوم بعضها بشكل او بآخر مقام بعض عند الضرورة ٠‏ وان المراكز الدننا 
تصبح تابعة للمراكز العلنا مع احتفاظها لشي * من الاستقلال في ممارسه 
وظائفها القديمة التي احتفظت بها + أي ان تطور دماغ الانسان بصورة 
خاصة ,يدل على ان نشوء المراكز الدماغية الراقبة الحديثة التي يمسر عنها 
نصفا الكرة المخان وقشرتهما المخبة بصورة خاضة »م قد اقصىئى جانا 
اللراكز الدماغية الواطثة القديمة التي تعبر عنها الاقسام الدماغية الواقعة تحت 
سيطرتهما ٠‏ اي ان المراكز الدماغئة القديمة ما زالت مستمرة في ممارسة بعض 
وظائنها القديمة ( غير تلك الوظائف التي انتقلت الى مستوى اعلى بحكم 
تطور نصفي الكرة المخبين دون ان ,يوتفها ذلك التطور عن العمل بل اسشةاها 
تحت المراكز الدماغية الجديدة ) ٠‏ وهذا يعني ان عملية :شوء الجهاز 
العصبي المركزي قد رافقها عند الانسان بصورة خاصة > ونج عنها > انتقال 
متدرج في الوظائف المخة صعدا الى المراكز المخية اللغوية التي مسيأني 
شمرحها في فصل آخر ٠‏ وان المراكز القديمة التي اصبحت لخاضعة 
للمرأكز العلا التي نشأت بعدها وعلى اساسها لم تحتفظ بجميع وظائفها 
الاسآسية القديمة التي كانت تمارسها قبل نشوء المراكز العليا وان القسم 
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الجوهري من تلك الوظائف القديمة كان قد تحول في مجرى عملية 
النشوء والارتقاء اللاحقة الى المراكز الدماغة العلا الجديدة ٠‏ وقد تحدث 
مع ذلك التحول جنبا الى جنب احتفاك المراكز القديمة سعض وظائفها 
القديمة مع تمتعها بشيء من الاستقلال النسبي او التحرد عن السبطرة 
المباشرة التي نمارسها عليها المراكز الدماغية الجديدة0؟ ٠‏ 

واضح اذن ان تطور الدماغ قد حصل عن طرريق تكديس أو تعدد 
الطبقات الذي نشأت فبه الطقات الاحدث بعد القديمة وعلى اساسها » 
وهكذا صمدا ال القفرة الحخة ٠‏ أي ان تطور الدماغ جرى بطريقة 
جولوجية خاصة على اساس 'شوء طبقات جديدة فوق القديمة الادنى منها 
في سلم النشوء والارتقاء ٠‏ .وان الطبقات القديمة لاتفنى او نزول عن الوجود 
او تندئر كليا بل تقصى جانيا او تزاح عن الطريق بغفعل 'شوء الطبقات 
الجديدة ٠‏ أي إن نشوء طبقات الدماغ وارتقاءها سير كما سلف ان ذكرنا 
وفق سد النفي الديالكتكي الذي قال به هبكل ( ١/70٠‏ - إنلر1 ) * 
معنى هذا ان “نطور الاقسام الدماغية الملا لا ,يؤدي مطلقا الى تعطيل جميع 
وظائف المراكز الدئما بل يحعلها خاضعة للمراكز العليا عند .ممارستها 
بعض وظائفها القديمة التي احتفظت بها ٠‏ وهذا يدل على اننا كلما ارتفمنا 
من أسفل الجهاز العصبي المركزي بصورة عامة ومن اسفل الدماغ ايضا 
الى الاعلى ننحد اقسامه المتعددة التي بقع بعضها فوق بعض ( كطبقات الارض 
الجواوجة التي نشأ كل تسم اعلى منها متأخرا في الزمن وعلى اساس 
القسم الذي سبقه في مجرى النشوء والارتقاء ) تزداد تعقبدا في تركييها 
ووظائفها .ودقة تنظيمها وتكامل تطورها وارتفاع مستوى اهمستها الحبوية 
الى ان بنتهي الامر بالقششرة المخبة ٠‏ وهذا النعدد الصاعد والترا كم قد 
حصل تارريخا > كما ذكرنا في محرى عملية النشوء والارتقاء الطويلة الامد 
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كت 


على مستوى المملكة الحيوانية باسرها وعند الاسان نفسه عندما خضعت 
جميع وظائف جسمه للقشرة المخية ٠‏ كما ان هذا التعدد الصاعد لاينطوي 
مطلقا على مجرد عملية استنساخ حرفي طيق الاصل > كما ساف أن بنا » 
وذلك لان كل طبقة جديدة تنميز بخواص نوعية جديدة ارقى من سابقتها 
في التركيب والوظيفة مع احتفاظها ببعض الجوانب الايجابية للطبقة 
السابقة ٠‏ حصل ذلك كله لمصايحة الجسم على الصعيد الفردي والنوعي على 
حسد سواء + أي ان الاستقلال النسبي للمراكز الدنيا .يعني الها تمارس 
بعض وظائفها الفسلحية ,شكل تلقائي دون تدخل القشسرة المخضة وذلك 
قر + حت النعرة لمارية الفاط التكزى الافل (لنقه اللي بلليية 
عنه في فصل آخر ٠‏ وبالنظر لديناسكية هذه الظاهرة فإن المراكز الدنا 
تفقد استقلالها النسبي عندما تعحز عن ممارسة وظائفها الفسلحية على الوجه 
الأنم وعندئذ تولى المراكز العلا تعمثة جميع امكاناتها الفسلحية لاعادة 
هذا الوضع الشاذ الطارىء الى حالته الطبيعية ٠‏ معنى هذا ان الاستقلال 
النسبي لايمارس الا في الحالات الطبيعية المعتادة * .وان حصوله في الظروف 
المعتادة وانتفاءه في الحالات الطارئة يحدث لمصلحة الجسم ٠‏ كل هذا يدل 
بعارة اخرى > على وحدة عمل الجهاز العصبي لمر كذي لا سيما الدماغ 
والمخ بصورة ادق ضمن حدود تخصص اجزائه المختلفة + ولهذا التخصص 
جوانب سللية ضارة بالاضافة الى جوانه الايجابية التي سبق ان ذكرثاها + 
فبالرغم من الخدمات الايولوجية الكبرى التي بقدمها هذا التتخصص الضصق 
في المراكز العصبية الموجودة في الدماغ والحبل الشوكي » من ناحبة 
استحابات الجسم للعوامل المسشية اللحمطة وسرعتها واحكامها م فان هذا 
التخصص بوذي الجسم عند تعطل احد مراكزه ٠‏ وتزداد درجة هذا الاذى 
كلما ارتفع الحيوان في سلم التطور وكلما ارتقى موقع المركز المخي المعطل 
كما سلف ان ذكرنا وكلما اجتاز صاحه مرحلة الطفولة في نموه ٠‏ 
والخلاصة : ,يؤلف استقلال جميع مستويات الجهاز العصبي الم ركزي 
ا 


استقلالا نسبما عن القسم الاعلى منه 6( الذي هو القشيرة المخة في حالة الانسان 
والحيوانات العليا ذوات القشرة المخبة ) مع خضوعها له في أن واحد اهم 
مزايا الجهاز العصبي الم ركزري الراقي ٠‏ وهذا يعنى ان المستويات العصبية 
( السفلى اعتارا من الحيل الشوكي ) الموجودة لدى الانسان بصورة خاصة 
لم تفقد كليا اهميتها الباابولوجبة بعد نشوء نصفي الكرة المخين بل استمرت 
قادرة على المساهمة الماشرة في التوجيه العصبى الاعلى أو النشاط العقلى 
الذي سنتحدث عنه ٠‏ وقد استيقاها الجسم باعشبارها آخر ملحأ الشرالي 
للطوارىء ٠‏ اي ان هذه المراكز الدنيا تستطيع في الحالات الطارئة النادرة » 
وعند الضرورة البايولوجية القصوى إن تعوض ( ولو نعويضا جزاما وبدائيا ) 
عن بعض وظائف المراكز العلا التي ,ينتابها العطب » وان كان ذلك التعوريض 
دون مستوى الاصل لان المرائب العصمة الدنيا » عند الانسان بصورة خاصة 
ابتداء من العقد العصبية التي تفع تحت نصفي الكرة المخيين مباشبرة 
وتحاورهما (عه]ممءط80 عمدععوزقه ) ونزولا الى الل الشو كي تفتقر 
جميعها > بحكم امكانياتها الفسلجية والتشريحية المحدودة » الى القدرة على 
السبطرة الكاملة على جميع ارجاء الجسم - وهي وظيفة نضفي الكرة اللخيين 
لا سما قشرتهما باعشارهما القائد الاعلى الذي ينظم السلوك ٠‏ ولهذا فان 
تلك المراتب الدنيا تمجز عن ادارة جيش الخلايا العصبية العرمرم التتتشير 
في جميع ارجاء الجسم ولس بمقدورها في احسن الظروف ان تقوم شيء 
آخر سوى المحافظة على قدرة خلاياها العصمية » دون سواها » على مشاغلة 
الخصم في حالة الدفاع عن النفس ضد العوامل البيثية الضارة الى ان تصلها 
الامدادات من مركز القبادة العليا التي هي القششرة المخبة * 

رافق عملية تطور الجهاز العصبي المركزي في المملكة الحيوائية ونتج 
عنها :تخصص متزايد صاعد في المراكز العصبية من ناحة مواقع الانواع 
الحيوائية في سلم التطور البايولوجي ومن ناحية مواقم الاجزاء اللختلفة 
في الحهاز العصبي المر كزي نفسه لدى كل منها ٠‏ كما رافق ذلك ايضا ونتج 

م 


عنه :تخصص متزايد في الاقسام المختلفة التي يتألف منها نصفا الكرة إلمخا 

لا سما فشرتهما علد الحوانات اللنة الراقة وعلى رحبا الك 
فالطبور والزحافات لا سيما الضفادع ينتفي عندها تخصص المراكز الملخة 
الكونها لا تملك قشرة مغية مشملورة ذات شقوق وتلافيف كما هى الحال 
في الححوانات الارقى منها ولكن نصفي الكرة المخين عندها بدائنان عبير 
واضحي السمات يقوم مقامهما الدماغ الامامي ( صنتو تطوموج ) ٠‏ كماان 
هذا التخصص المخي بتضح اكثر. فاكثر عند الحيوانات اللينية الراقية حسب 

موقع كل منها في سلم التطور البايولوجي الى ان سلغ ارفى مستلوياته عند 
الانسان + وقد شت ان هذا التخصص المخي يكون عند الحيوانات الراقية 
التي تملكه اكثر وضوحا وادق تركبا لدى كبارها منه لدى الصغار +٠‏ وقد 

لمب التخصص المتزايد في منتلف مستويات الجهاز العصبى المركزي 
وبخاصة في القثيرة المخضة دور! ايجاببا بالغ الاهمية في كفاية بلك الوا دق 
وجعل حركتها اكثر خفة ورثاقة ومرونة ودقة ٠‏ ولكنه جمل الدماغ 
لاينجز واجباته الفسلحية على الوجه الأنم عند فقدان احد مراكزه 
التخصصة وان كانت مراكزه السليمة الاخرى تعوض عن ذلك بشكل 
بدائي أو فج + ينضح هذا بأوضح اشكاله عند الانسان من جهة ولدى 
فقدائه عض مراكزه المتخصصة في القشرة المخة من جهة 'انية + ققد 
نبت عن طريق التجريب المختبري ان ازالة القسم الاعلى من الجهاز العصبي 
المركزي عند الضفادع والطيور مشلا وهو الدماغ الامامي كما ذكرنا 
لا يصحه ابدا او ينتج عنه فقدان الوظائف المخة فقدانا ناما بل يعرضها 
لاضطرابات عصسية مؤقتة ناجمة عن آثمار العمليات الجراحية الخترية 
لا نليث ان نزول بعد فترة من الزمن + في حين ان فقدان الوظائف المخية 
لدى الكلاب المنزوعة القثمرة المخية ( 464ه10«وممول + أو التي خلع منها 
نصفا الكرة المخان ‏ ( 4معوجتاممعق )يجعل سنوكها مشطريا ٠‏ أما عند 

لبقا 


صغار الحيوانات الراقية ( مثل الكلاب ) فان اضطراب السلوك يكون مؤقنا 
التعبي 1 5 


الانسان خموع ( ووزووده ) من الرئيسات ( وعنوصتوم ) المؤلعفة 

من القردة والانسان التي تنميز بالصفات العامة النالية : 

)0 دماغ كير سيا بفصين صدغيين ( [و#ووصيم ) بارزين وفصين 
بصريين متطورين نطور! كبيرا وفصين شميين اقل تطورا ٠‏ كما ان دماغ 
الرئئسات يتصف عموما باخاديد (وبوورنة) خاصة متعددة ابرزها 
الاخدود او الشق ( ع«نوو8 ) السسى ( وصتعوزوع ) الموجود في 
الفص القذالي ( 156 1هاتماعءه ) *٠‏ 


زفق كمسة أصابع تصلح للقيضس على الاشماء موجودة ف الكف والقدم داتث 
إضافر يدل المخالب وموضوعة بهيثة معيلة بحيث يقابل ابهامها الأصابع 


[فوف عظام ترفوة ( 0137106 ) شسة كروية الشكل ٠‏ 

(4) اسنان ذات انماط مختلفة *٠‏ و (ه) معدة ذات هنثة بسيطه + و (0) 
لها تيان ف صدر الاننى التي لاتحملك 2 العادة ار من جنينين الا ف 
الحالات الئادرة حيث تحمل جنئاين وفي حالات اندر ثلاية او اربعة 


اجنة وحتى (/9) ٠‏ وتعش الرئسات باستثناء الانسان في العادة على 
الاشسار 29 ا 


تنقسم الفترة الزمشة منذ بداية الحياة على سطح الارض الى ظهور 


)1( 1510, 2. 8., 140-170 . 


8 ,11080 ,تقلا 05 مطتعت0 عط ,11 بطكاعبطوعة (2) 
. 132-69 ,2 .2 .1967 ,وتاعطقتاطتط 
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الانسان الى فسمين بختلفان كل الاختلاف من ناحية طول كل منهما : القسم 
الاول والاقدم منذ نشوء اولى الكائئات الحية المايكروسوبية الذي انتهى بظهود 
اسان جاؤا ( عنمهتطغصوعتطهم ) احد اسلاف الاسدان المماشرة ٠‏ 
وقد استغرق طول هذه الفترة ( ٠+**ر”‏ ) مليون سنئة حصلت اثناعها 
تطورات متتابعة ونشأت الانواع النبائية والحيوانية الاكثر تعقيدا والاقدر 
على مغالية الطببعة .واندثر غيرها في عملية الكفاح من اجل البقاء وبقاء الاصلح 
وفق مدأ الانتيخاب الطبيعي وني اطار القوانين الايولوجية الى ان نشأ 
لبان جاواال مظان ميكل طوياة عق سردل اللطوى الاب لوجة و قيية 
ظهور صفات جديدة وتجمعها تجمعا كما ونفي بعضها بعضا ديالكنكا اثناء 
تطور اللملكة الحيوائية + اما القسم الثاني الذي بدأ بنشوء انسان جاوا 
قل زهاء نصف مليون سنة والذي انفرد دون مائر المخلوقات بتطوره 
الاجتماعي اللاحق الذي استند بالطع الى تطوره البابولوجي الذي بلغ 
متتهاه بفعلالءوامل البايو لوجبةالمحضة التى فسسحت! حال لظهوره وبفعلالعوامل 
الاجتماععة التى احدانت فيه مزيدا من ااتطور البايولوجي على اسس اجتماعة 
سرف + والدكنث ان حلم المنظة الابعياطة السديدة الى يلها قود 
انسان جاوا لم نكن موجودة قله ولا بعده في أي نوع ( وعزمومه ) 
آخر من الحوانات اللينية * معنى هذا بعمارة أخرى > ان توضيح نقطة 
التحول التى حدثت في :اريخ 'تطور المملكة الحيوانية وادت الى شوء 
الانسان يستلز م ذكر بعض الحقائق العلمية العامة المتعلقة بمسألة انقسام 
تاريخ سلسل سب الاسيان ١‏ توه10معمعع ) والتنيه الى ان ظاهرة «تماسل 
الاسسان» ( لإتاععهمتطخصة  )‏ كو ( وأسعطعهو0ممتطاطة ) 
تنقسم كما رأينا الى حقبتين بدأت اولاهما وهي الاطول منذ نشوء الكائنات 
الحمة المدائة وانتهت بظهور انسان جاوا احد اسلاف الانسان الماشيرة: + 
وقد تميزت بان الحيواتات التي تحدرت منها اسلاف الاسان الماشرة كانت 
في عملية صراع مع الطبيعة العانية وتكيف لها باستحابات بدائية دائية التحول 


وك 


الى الاحسن التي تبديها هذه الاسلاف البعيدة او لك ازاء التغيرات السشة 
بالاستناد كنا الى العوامل الطيعة الخالصة بما فيها العوامل البايولوجية بادئة 
بظاعرة الانتخاب الطببعي + وقد حصلت اثناء نلك المسيرة التاريخية الطويلة 
تحولات نوعية متواصلة لدى تلك الاسلاف دون غيرها صعدا الى انسان 
جاوا والبشريات ( ووتمنصوط ) المنقرضة الاخرى كما سئرى ٠‏ اما 
الحقبة الثائية الاحدث والاقصر فنشأت كما ذكر نا يظهور انسآن جاوا وانواع 
الانسان المتقرضة الاخرى وشوء العمل بالادوات الجماعة اللدائة واللغة 
المشتركة بين كل ممجموعة من المجاميع البدائية وتطورها صعدا الى الانسان 
الحديث ٠‏ 

يتضح إن الانسان برط بالقردة في انهما تطورا اريخا من اسلاف 
مدتركة انشطرت في احدى مراحصل تطورها الى شطرين هسا البشمريات 
( قلتستصمط ) التي يالف منها الانسان بانواعه ( ووزءهومه ) البايولوجية 
التعددة القدريمة والحديثة +٠‏ واالشطر الثاني هو القردة ( 6ه0نعددم ) . 
والارئاط التآر بيخي المشار النه هو على سق الارماط الموجود مثلا بين 
الانسان والحية اذا رجعنا الى العصور الجيولوجية السححقة في القدم قبل 
بداية تطور الحبوانات اللشة من بعض انواع الزحانات التي هي الاسلاف 
الشتركة بينهما ( اي بين الااسان والحية ) ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا الى 
ان اوضح ميزات الانسان هو الزوال التدريحي لصقاته البايواوجية الحموانية 
بحلول المزايا الجسمية الانسانية بما فبها مخ عالي التطور مهد السيل الى 
جعل الانسان مخلوقا جارا بدل الطبيعة الحامدة والحية على حد سواء في 
فترة تافهة الطول اذا ما قورئت بتارريخ تنطور المملكة الحيوانية ناهيك عن 
تاريخ نشوء الحياة على سطح الارض ٠‏ ويبدو كما سترى إن العمل الجماعي 
اللشترك في مغالبة الطبيعة واللغة المشتركة التي نشأت معه هما الحد الفاصل 
بين اسلاف الانسان الماشرة اعتارا من انسان جاوا وبين اسلاقة الحيواية 
اللعدة ٠‏ كل هذا يدل على ان الخط التطوري الذي سارت به الرئيسات 
( قعأقتطلسم ) ( القردة بأنواعها والبسريات بانواعها ) كان ذا اتجاهين 

5 


متفاوتينه ( ومنووديةزم ) ادى احدهما الى شسوء القردة الشسيهة بالانسان 
( 4أمومختطغخصة ) أو القردة العلا المماصرة او فردة العالم القديم ) آسية 
وافريقية ) بانواعها الاريمة الشمبائزي والغوريلا في افريقية الاستوائية 
والاودنثوتان والكابون في جنوبي شرمي اسية + وادى الآأخر الى نشوء 
الاسان بانواعه المتعددة المنقرضة ( انسان جاوا وانسان يكين وانسان 
عايدلبرغ واسان تندرل وانسان كروماكئون ولاسبان العاقل 

( قمعتوةة ممتمط ) الذي شا عنه الاأسان الحديث باجناسه المعروفة 
المعاصرة) ٠‏ وقد ثبت ان القردة الافريقية اقرب بايولوجيا الى الانسان من 
قردة جنوبي شرفي آسية +٠‏ ويلوح ان للعوامل الجغرافية الدور الحاسم 
في نشوء اسلاف الانسان وارتقائها ذلك لانها كانت انتعيش ابتداءا في ظروف 
ماخخة جافة تقتصر على الغابات التي لامحيص عنها لعيش القردة مما ادى 
الى <١‏ -اث تغيرات ملحوظة في تركيب اجسامها لتلائسم عيشها على مسطح 
اليابسة دون الاشجار ٠‏ وقد لاحظ العلماء المختصون منذ القرن الماضي 
اوجه الشبه سين الانسان بانواعه المتعددة » وبين اسلافه تلك إبما فيها الانواع 
المنقرضة الني هي الإصل المسترك والتي عاشت قبل زهاء ثلاثين مليون سنة 
في مناطق الغابات الاسدوائية المكتفلة نم تعرضت بعد ذلك اجبالها المتعاقبة 
لتبدلات جسمية ملحوظة اثناء عملية التكيف البايواوجي التي حصلت يفمل 
التحولات الجغرافية الكبيرة والكثديرة ببحيث اصبحت نلك الاجمال المتعاقبة 
ذات اسلوب جديد في العيش ,يختاف عن طراز عبش اسلافها مع احتفاظها 
بخواصها الحموانية العامة + وكانت ابرز صفاتها الجسمية الجديدة انها 
تعلمت بالتدرج ان تمشي على رجنين واصبحت قامتها اقرب الى الاستقامة 
مما جعل قائمتيها الامامتين تقومان بدور اليدين الامر الذي ساعدما على 
ممارسة طراز جديد من النشاط في الوقت الذي إخذت فه قائمتان الخلفيتان 
تفومان بنشاط اقرب الى نشاط رجلي الانسان الحديث ٠‏ كل ذلك ساعدها 
على اكتساب قدرة جديدة سهلت لها مع مرور الزمن استعمال الادوات 
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الشيعية كالعصى والاحجار للدوع عن النفس ضد الخصم والهجوم عليه ٠‏ 
سم انسع نطاق ذلك الاستعمال بعد ذلك لاغراض الحصول على الطعام ٠‏ 
وفد ساعد هذا الاستعمال بدوره على نطور اجسامها وبخاصة يداها وادى 
الى نشوء القدرة على 'نحسين نلك الادوات ونطويرها وانناجها اثناء التطور 
اللاحق الذي حصل عند اسلاف الانسان القديمة المشتركة مع القردة الشبيهة 
بألا نسان وسار بانجاهين مختلفين كما ذ ترناءوقد استمرت القردة على اننا طراز 
حياتها انقديم وافئصرت علافاتها بالبيئة المحيطة على مجرد تكييف نفسها 
سلبيا الطبيعة ٠‏ في حين ان اسلاف الانسان اتبعت اسلويا آخر جديدا 
بنلخص جوهره في انها اصبحت قادرة بالدرجة الاولى والاهم على تجصيف 
البيئة المحيطة لاغراضها المعاشية عن طريق مغالة الطبيعة ٠‏ ومع هذا كان 
مغلبة الطببعة وان كانت قد حصلت من حيث الاساس نتيجة فمل التطور 
البابولوجي غير انها تحولت في مجرى التطور نفسه الى اداة لنطور ذلك 
التطور * اي ان القدرة على مغالية الطبعة فد ادت بدورها الى حدوث مزيد 
من التطور في الجسم وبخاصة اليد التي اخذت تسير منذ ذلك الحين في 
طريق المهارة والمروثة + يضاف الى ذلك ان الادوات التي استعان بها الانسان 
في مغالبة الطبيعة فسحت المجال امام حدوث تنوع جديد في الغذاء الذي 
اصح معظمه مؤلفا من اللحوم والخضروات مما ادى الى حدوث المزيد 
من التطور اللاحق في الجسم لاسيما الدماغ7"؟ , 

وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان البحث في اصل الانسان مسن 
حيث نشؤوه وتطوده لا يقتصر من الناحية العلمية > على العجانب البايولوجي 
في عملية التطور وانما هو يشمل ايضا الجانب الاجتماعى كذلك ٠‏ وبما ان 
اوضح صفات الانسان الحديث هو العمل الجماعي الذي لم .يظهر بشكل 
مفاجى ء او عفوي بل خضع هو الآخر لعملية النشوء والارتقاء وهي عملية 


م028 320 .8 ,تلصمظ 6ط 60غ01»ه ,عع طمط0 امه طمخ انام )1١‏ 
.15-4 ,.2 .2 ,1969 ,م8001 طامنمصطع 0 القطة 132 ,حام لم1 
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طيصة استمرت فرونا عديدة لهذا نجد العمل الجماعي يلمب دورا حاسما 
في التطور اللاحق الذي شهده بنو الاسان بايولوجيا ومن الناحية 
الاجتماعية ٠‏ ومعلوم ان صتع الادوات ( من يسيطها ) هو العامل الاساسي 
اللذي ميز الاسان عن الحيوان ٠‏ وسدو ان انتقال الانسان بالتدرج وبمرود 
الزمن الطويل من استعمال الادوات الموجودة في الطببعة كالا حجار والعصى 
الى صنع الادوات البدائية في اول الامر نم تطويرها بعد ذلك هو اكبر 
طفرة في التطور الطبيعي نحو 'شوء الانسان الحديث + وقد مكن استعمال 
الادوات ( حتى البدائية منها ) الانسان ان يضيف اللحوم الى غذائه السابق 
المؤاف في الاساس من بيض الطبور والخضروات وبذلك جهز دماغه 
بالبروئينات والمواد الغذائية الضرورية لتطوره الجسمي اللاحق ٠‏ يضاف الى 
ذلك ان العمل الجماعي مهد السبيل لظهور النفة وتطوير جهاز النطق 
والمراكز المخبة اللغوية محياة البصر والسمع ٠‏ وقد ادى ذلك كله بدوره الى 
تطور المجمتع «ولاشك في ان العوامل اللجنرافية بما فيها السلبي والابجابي من 
حيث التغيرات الطبيعية والطقس ذات ار كبير في تطور المجتمع + غير ان 
ائرها هذا لبس حاسما كما سئرى ٠‏ فتد ثبت أن البيئة الجغرافية لم تتغير 
تغيرا ملحوظا طوال فترات ”اريخ النوع الانساني منذ نشوء الانسان العاقل 
( قطعايروة مصرمط ) قل زهاء ( ٠٠+*رءة‏ ) سنة ومع ذلك فقد احرزت 
متعددة ذاث بات جغرافية متمائلة قد مرت وتمر الآن بمراحل تطورية 
تاريخية محتلفة بفعل العوامل الاجتماعية ااثقافية كما سئرى ٠‏ 

تتصف خلايا الجسم الحيواني الحي بقدرتها على الانفعال او التأئر 
أو الاثارة ( موز نط غاعمز ,خخاتط نوع ) بالعوامل السشية المحبطة و:تخصص 
بهذه الميزة ( في الحيوانات الدننا المتعددة الخلايا التي تمارس انسحتها 
التعددة وظافف مختلفة ) الخلايا العصببة الحسية التي تتسلم التنسهات 


يقلات 


البيثية + كما تتخصص خلايا عصبية اخرى ( الخلايا الحركية ) بإيصال 
نلك التنسهات المتسلمة الى خلايا |الحسم الاخرى وبخاصة الى الاعضاء 
المنفذة كالعضلات والغدد ٠‏ وتلك هي بدايات نشوء الجهاز العصبي البدائي 
لدى الحيواتات البدائية التي ببدآت “اريخا بالاحماء المسماة « اللا حشوية » 
( قع هنع امواع0ه ) او ( هنقرءتصعاوم ) ( وهي حيوانات بحرية 
لا فقاررية ذات نجويف بطني يقوم مقام القناة الهضمية مثل سمك المرجان 
والسمك الهلامي ( طوة بوزاهؤ )وعد شات قبل زهاء (++قر ١)مليون‏ سلة في 
الفترة الحيولوجية البرويروزيكية ( 100هم عامدممو اورم ) على هئلة 
خلايا عصبية حسية وحركية منتشرة في جميع ارجاء الجسم نر بطها ببعضها 
اشعبات فرعية ( وعووععورم ) ٠نم‏ اخذ الجهاز العصبي بالتكامل مسن 
ناحية التركبب .والوظائف في مجرى عملية النشوء والارتقاء الى ان بلغ 
ارفى مستوياته عند الاسان ٠‏ معنى هذا بعارة اخرى ان الحوان كلما 
ارتقى في سلم التطور المايو لوجي ازدادت ارماطاتة ,السئة التي يعيش قبها 
تعقيدا واتساعا ٠‏ وقد حصل هذا ,شكل متدرج صعدا الى الانسان 
نا الجهاز العصبي اذن بابسط اشكاله تاريخيا لدى الحيوانات البدائية 
( معتدمعتمولومء ) مثل الاسماك الهلامية ( طوى 19اهز ) التي نشأت 
قبل زهاء (٠٠ور١)‏ مليون سنة في الفترة الجيولوجية البروئيروزويكية 
( عامتومه ورم ) على هيئة خلايا عصصية منتشسرة في جميع ارجاء الجسم 
ترتبط ببعضها عن طرريق فروع أو تشعبات ( وعهوعوورم ) + ثم إخذ الجهاز 
العصبي بالتكامل من ناحية التركيب والوظائف في مجرى عملية النشوء 
والارتقاء الى ان بلغ ارقى مستوياته عند الانسان ٠‏ معنى هذا ان الحيوان 
كلما ارتقى في سلم التطور البايولوجي ( والاجتماعي ايضا في حالة الانسان ) 
ازدادت ارشاطاته بالسئة التى ,بعش فيها 'نسقدا واتساعا + وهذا يحصل ,شكل 
مندرج صعدا الى الانسان عن الحيوانات اللختلفة حسب 'سلسل كل منها في 


و4 


سلم التطور”!؟ ٠‏ فالجهاز العصبي المركزي ‏ الدماغ والحبل الشوكي ‏ 
نشأ وتطور في مجرى اتطور المملكة الحيوائية وبلغ ارقى مستويات تطوره 
في الفقاريات وبخاصة الحموانات اللينية العليا ذات الادمغة المعقدة التر كيب 
والوظائف وعلى رأسها الانسان ٠‏ وقد ثمت ان الحيوان الفقاري كلما ارتقى في 
سلم التطور البايولوجي كان دماغه اكير وزنا وحجما واكثر نطورا من 
الحيوان الفقاري الذي يقع تحنه درجة ( وريم ) في ذلك السلم من جهة 
وبالموازنة بحيله الشوكي من جهة اخرى ٠‏ فوزن دماغ الاسماك والضفادع 
مثلا اقل من وزن الحبل الش و كي ٠‏ في حين ان وزن دماغ الحيوانات اللمنية 
الدنيا عموما يبلغ زهاء شعف وزن حلها الشوكي * اما نسبة وزن دماغ 
القردة العلا الششبيهة بالانسان بالقينس يوزن حبلها الشوكي فتتجاوز (10) 
مرة +٠‏ واما عند الانسان فان النسمة المشار البها تزيد عن (+6) مرة ٠‏ معنى 
هذا ان الحيوان كلما ارتفع درجة في سلم التطور انايواوجي كبر حجم 
دماغه وازداد وزنه ايضا صعدا الى الانسان ٠‏ غير ان ححم الدماغ في حد 
ذانه او ححمه المطلق دون معرفة مقداره باانسبة احجم جسم الحيوان الذي 
.بحمله لايدل مطلقا على مدى تطوره الوظيفي ٠‏ تحجم دماغ الغيل بلغ 
مثلا زهاء ثلاثة امثال ححم دماغ الانسان على حين ان نسبة ذلك الحجم 


١ 
بالتباسن يمسج الفيل ملح حواني > وج‎ 


٠‏ اما عند الالسان فتبلغ هذه 
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النسبة كرابت 0 
يتأاف الجهاز العصبى عند الانسان والحيوانات الراقية ( والفقاريات 


عموما ) من الدماغ والحيل الش وكي ( وهما القسم المر كزري مله وريسميان 
الجهاز العصبي المركزي ) من جهة ومن الاعصاب المنتشرة في جميع ارجاء 
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الجسم وا( ني ”تفرع في الاصل من الاعصاب القحفية المنفرعة من اسفل 
الدماغ ومجموعها (5؟) زوجا يقع نصفها في يمين الجسم ويقع |أنصف 
الآخر في يساره ومن الاعصاب الشوكة المتفرعة من الحبل الشوكي 
ومجموعها”(1) زوجا يقع نصفها في يمين الجسم والنصف الآحر في 
يساره + والجهاز العصبي المركزي مؤلف من مادة سنحابية اللون ومن 
مادة بيضاء بمختلف موقع كل منهما بالنسية للآخر باختلاف اقسام الجهاز 
العصبي لمر كزي التعددة ٠‏ ففي الحبل الشو كي تقع المادة البيضاء في سطحه 
العخارجي وتؤلف الستحابية فسمه الداخلي ٠‏ اما الدماغ فتؤلف المادة 
السنحابية اللون قسمه الخارجي في بعض الناطق وتؤلاف قسمه الداخلي 
في مناطق اخرى ٠‏ وتسمى القشرة الستسجابية اللون التي تغلف سطح المح 
القثشرة المخبة ٠‏ اي ان الجهاز العصبي المركزي ينقسم عند الحيوانات الفقارية 
لا سسما الراقئة وعلى رأسها الانسان الى قسمين هما الدماغ والحبل الشوكي ٠‏ 
وكلما ارتفع مستوى تطور الجهاز العصبي المر كزي بالنسية لارتفاع الحيوان 
الفقاري في سلم التطور البايولوجي ( والاجتماعي ايضا في حالة الانسان ) 
كان الدماغ اكثر نطورا بالنسبة للحل الشوكي * فدماغ الاسماك والضفادع 
كما ذكرنا اقل وزنا من الحيل الشوكي + كما إن ارقى المراكز العصبية 
عندهما هو الدماغ الامامي ( ستونطودن: + الضمف التطور سيا + وان 
تعرضه للخلل الفسلجى لا يؤدي الى فقدان القدرة على استعادة الوظلائف 
الممصية المليا لو المقدة المرتبطة بسه وذلك لقيام الاقسام الدماغية الاحخرى 
الني تقع تتحته بممارسة لك الوظائف ٠‏ وهذا عكس ما يحدث عندما يتعرض 
نصفا الكرة المخان في الحيوانات الارقى كالليور والارائب وصغار الكلاب ٠‏ 
اما وزن الدماغ لدى الحسوانات الليئية الدنا بلغ ضعف وزن الحمل 
الشوكي ٠‏ ويلغ هذا الوزن اكثر من )١5(‏ مرة لدى القردة العليا المعاصرة +* 
واما عند الاسان فان وزن الدماغ , بالنسبة لوزن الحيل الشوكي كي حوالي(*6) 
كما ذكرنا ٠‏ 


أت 


نعرض النجهاز العصبي المر كزي لا سيما الدماغ منذ نشوئه في المملكة 
الحيوانية بادئى عرانبه في مجرى عشرات اللايين من السنين لتكامل متزايد 
وتخصص في وظائف مراكزه العصية المختلفة صعدا الى الأعلى فالاعلى 
الى ان بلغ منتهاه عند الانسان العاقل حيث تقاسمت مراكزه العصبية المتعددة 
الوظائف الحسمية المختلفة وستآئر كل منها يوظفة خاصة ( مرنة بالطع ) 
في اطار السجهاز العصبي المر كزي باعتباره وحدة متماسكة تربط اجزاء الجسم 
ببعضها من تاحية وترتبط الجسم بالبيئة المءاشية من ناحية اخرى ٠‏ ولتوضيح 
ذلك دعنا ندا من اسفل الجهاز العصبي المر كزي ( اي من الحيل الشوكي 
الذي ترتبط كل فقرة من فقرانه بمنطقة معينة من الجسم مناطق الجلد 
المختلفة ومجاميع العضلات والاعضاء الداخلية كالقلب والمعدة والرثتين )* 
وكلما ارتفعنا قليلا من الحيل الشوكي ودخلنا مناطق الدماغ التي بقع بعضها 
فوق بعض 'نحد مراكز التتخصص الدماغية اعتبارا من النخاع المستطيل الذي 
هو اوطأ اقسام !الساق الدماغية حيث تقع مراكز دماغية متتخصصة بالتنفس 
ودوران الدم ؤدي توقفها عن العمل الى الموت المحتم ٠‏ واذا ار”فعنا فلسلا 
عن الساق الدماغية ودخلا منطقة الدماغ المتوسط ( «ملقطمءهصع01 ) 
نحد مراكز دماغية متخصصة بتنظيم درجة حرارة الجسم ومحتويات الغاز 
الموجود في الدم والطعام ومر كز العطشس ومركز النشاط اجنسي( 181جع8 ) . 
وعندما ندخل المح وبخاصة قشسرته المخية نجد المراكز العصبية الحسية 
واللغوبة ٠‏ 

احتل الجهاز العصبي المركزي ( منذ نشوئه في المراتب الدنيا من 
المملكة الحيوانية وتكامله النسسي في الفقاريات لعليا ويخاصة اللبنية وبلوعه 
ارقى مستويانه عند الانسان ) المركز الرئيس في التقدم البابولوجي اللاحق 
( والتقدم الاجتماعي ١يضا‏ في حالة الانسان ) وذلك لانه يضمن نشوء نمط 
جديد من الارماط أو اداة فسلحية جديدة بين الحيوان الذي يملكه والسيئة 
التى يعيش فها مما يؤدي الى مزيد من اتقان عمللة التكّف للسثة الدائية 
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التغير وتكسيفه' 0يضا في حالة الانسان ٠‏ وقد ثبت محتيريا بي الوقت الحاضر 
ان عملمات الا يض ( ممستلا ناعدم) الي تحصل في دماغ الحيوان تزداد 
تعقدا كل ارتقى الحيوان في سلم التطور من ناحية وفي دماغ الحيوان نفسه 
كلما إرنع موقع اجزائه الختلفة +لنسبة لبعضها من ناحبة اخرى ٠‏ كما 
نبت ايضا ان الجهاز العصبي المر كزي كنما ارتقى في سلم التطور كان اكثر 
مر كزية .وذلك بازدياد سبطرة قسمه الاعلى الذي يقوم بتنظيم نشاط الجسم 
باسره من 'حيث علاقات الجسم بالبيئّة المعاشية ومن ناحية علاقات اجزائه 
ببعضها حتى وان لم تكن تلك السيطرة واضحة العيان كما هي الحال مثلا 
في نشاط اعضاء الجسم الداخلية كالقلب والمعدة والرئتين التي يبدو سطحيا 
ان نشاطها « مستقل » أو م لا ارادي » غير مرتبط بالقسم الاعلى من الجهاز 
العصبي المركزري الذي هو القشرة المخية عند الحيوانات الراقية التي تملكها ٠‏ 

اثبتت الابحاث العلمبة الحديئة إن دماغ الانسان العاقل 
ز قمعاووة مصروط )2 هو آخر نتاج تطوري ظهر في مجرى عملة النشوء 
والارتقاء التي 'نعرضت لها ادمغة الشيريات ( ه108دهصدمط , واسلافها + وقد 
لعب نشوء العمل واكلام ( في نهاية فثرة ما قبل الدتريخ عند اشسوء اول 
البشمر يات قبل زهاء نصف مليون سنة : اسان جاوا هقنامرمتطغصوعتصاعم 
وانسان يكين ناطمقطئصودزة ) دورا انسا في تطور الجهاز العصبي 
المركزي لدى الانسان العاقل لا سيما تعقيد دماغه تسر يحما وفسلحيا بالاضافة 
بالطبع الى دور غذائه الجديد ( اللحم المطهي ,بصورة خاصة ) ٠‏ اما نطور 
ادمغة البشريات فقد حصل في اعقاب نشوء الحباة الاجتماعية البدائية بأدنى 
مستويانها التي اخذت بالتعقيد مع مور الزمن الطويل واصبحت بالتدريج 
اكثر قدرة على التكيف للليئة وتكسسيفها وفق مستلزمات حاتها في معركة 
التتازع من اجل اليقاء0؟ ٠‏ 


25 ,1108077 ,دالا 01 طتعام0 عطا ,.81 ,طعاسؤمعلط (1) 
. 237-260 ,.2 ,2 ,1969 روع 11م 1لط لط 
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نشأت في مجرى تطور الدماغ في الحيوانات التي تملكه مراكز عصبية 
متخصصة الوظائف في محتلف ارجائه صعدا الى الانسان ٠‏ بدأ هذا 
التخصص شكلة الواح لدى ذوات الحافر ( هكفاتاعمن ) والحيوائنات 
المفترسة وانتهى باعلى مستويانه لدى « الانسان العاقل » الذي يتألف دماغه 
في الوقت الحاضر من المراتب الخمس التالية حسب تسلسل صعودها اعتبارا 

من ادناها الذي يلى الخبل الشسوكى : 

لل النخاع المستطيل وهو ادناها الذي هومن ناحية النشوء والارقاء 
امتداد للحبل الشوكي عند اختراقه اسفل الحمحمة ٠‏ 

69 الدماغ الخلفي ( نمنوءطقصئط ) الذي يشمل القنطرة التي هي من 
ناحمة النشوء والار ثقاء القسم الاعلى من النخاع المستطيل ٠‏ كما يشمل 
ايصا الخ الذي بقع خلف القنطرة 0 

85 الدماغ الركزي ( ستمءصطةتم ) الذي بقع فوق القنطرة والمخخ 
والذي يتألف من الاجسام الرباعية ر وصمتصعع سلهنو و«ممممح ) 
ومن «٠‏ السويقات المخة » ( وعامص نهعم ) ٠‏ ( ,يطلق المختصون على 
النخاع المستطيل والدماغ الخلفي والدماغ المركزي اسم الساق 
الدماغية عه متوطط ) ٠‏ 

(5) الدماغ المتوسط ( نوبط دووماءط : مولوطمءعصوةق ) الذي يقمع 
بين الساق الدماغية وبين نصفي الكرة المخين اللذين منذكرهما ٠‏ 
والدماغ التوسط مؤلف من الاجسام المسماة ( 1864م امعع ) 
ومن ثالامسسن وهايوثالامس ٠‏ 

ره( الخ( ( متتضطومعه او هملقطمععصه ) أو نصفي الكرة المخيين 

( قمع طممتصعط اوعطعنيهن ) أو الدماغ الافصى ( ستوغط مجه ) . 


-هةغ- 


رافق عملية تطور الجهاز العصبي الم ركزي :زايد التخصص في مراكزه 
العصببة المختلفة لا سيما قشرته البخبة ابتداء من ظهورها لاول مرة في التاريخ 
لدى الزحافات فالطيور يشكل بدائي ثم باتضاح لدى ذوات الحافر او الظاف 
( 58ة[تودن ) والوحوش حى بلغت ارقى مستوى تطورها عند الانسان ٠‏ 
وما يصدق على الانواع ( وعاعودة ) المختلفة يصدق ايضا على صغارها 
بالنسية للكبار من نوعها حيث .بكون التخصص بدائنا نم يأحذ بالنضجح مع 
كبر السن + وما يصدق على الدماغغ يصدق ايضا على الجمجمة 
١‏ للنعاة بسنائصمن ) التي هي القسم العظمى من الرآأس ويقع الدماغ 
داخلها ٠‏ وتتالف عظامها من قسمين هما القسم الدماغي او القحفي 
( لهنصوت ) والقسم الوجهي * ويدعى قسمها الاعلى القبو او القبة 
( عدم ) والاسفل يسمى القاعدة + والجمجمة على هثة كرة مجوفة 
من الاسفل ذات فتحات متعددة تجري فيها الاوعية الدموية والاعصاب التي 
تربط الدماغ الموجود داخلها بالحبل الشوكي ( الذي يقع في القسم الامامي 
الاعلى من الظهر ) وسائر انحاء الجسم ٠‏ 
يرتبط ححم الدماغ من الناحية التطورية بالنسبة للانواع الحيوانية 
التي تملكه بححم الجمحمة ٠‏ وكلما نما الدماغ وزاد حجمه اسع حجم 
عظام الجمجمة ٠‏ وقد ثبت في ضوء الدراسات الحديئة ( علم الجماجم 
زوهامندوته ) ان عظام جماجم الفقاريات تميل في مجرى تطورها نحو 
التنسيط وتقليص مقدار عظامها وفق كل نوع منها في سام التطور 
البابو لوجي * وهذا يعني ان جمجمة النوع الحيواني الفقاري تميل نحو 
التعقيد في تبر كبيها وبزداد مجموع عفلامها كلءا هبط النوع الحيواني في سلم 
التطور البايولوجي ٠‏ فمجمحة السمك مثلا تتأف من زهاء )6٠١(‏ عظم 
في حين ان عظام جمجمة الزحافات لا ,يتجاوز مجموعها )7٠(‏ عظما ٠‏ وفي 
الحموانات اللنة الدنا لا يتحاوز ذلك اللجموع (+4) عظما وهكذا صعدا 
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الى الانسان الذي يبلغ مجموع عظام جمجمته (58) عظما تؤلف ثمانية منها 
القحف ( ددندون ) الذي هو على هيئة كرة من العظام المحوفة من الاسفل 
حبث يتم الانصال بين< الدماغ والحيل الشوكي ٠‏ وقد نت ان اهم عظام 
القحف العظمان الجهيان (1وكدممة ) والصدغيان ( 7830021 ) 
والجداريان ( لقعتددم ) + ويلوح ان تنافص محموع عظام الجمحة عند 
إلفقاريات كلما ارتفعت في مستوى تطورها ذو مفزي بابولوجي تطوري 
تتضح اهميته اذا نذكرنا ان غرض الثركبب العظمى للحمحمة هو صيانة 
الدماغ الرفيق التكوين ضد التعرض للاذى وان هذه الصيانة نضعءف في مناطق 
الاتصال ( الفجوات ) الموجودة بين العظام * معنى هذا ان قوة الصيانة تتزاسب 
نناسيا عكسيا مع كثرة عظام الجمسجمة وبالنظر لتزايد اهمية الدماغ في حياة 
الحبوان كلما ارتقى في سلم التطور المايولوجي فان قلة عدد العظام ( واتصلمها 
بعد اجتاز مرحلة الطفولة ) وترابطها المخكم تكسون جميعا اكثر ضمانا 
المحافظة على صانة الدماغ ٠‏ 


ورثت القردة من الحبوانات اللبنية المنقرضة التي هي اسلافها بعض خواص 
جماجمها لاسيما القسم المتعلق بعظام الوجه ٠‏ كما ورثت ايضا من الحيوانات 
الاخرى التي تقع دونها في سلم التطور الباابولوجي والتي مسبقتها من الناحبة 
النشوئية ( الاسماك فالمرمائيات فالزحافات ) بعض مزايا جماجمها ايضا ٠‏ 
غير ان ذلك كله قد تحور وجرى عليه تندل نوعي ونشأت فنه مزايا خاصة 
الناء اكلون بالقردة القدها* بوحدت يه حائلة حن الناسيلة اللطروية الدائية 
بالنسية للبشريات ( وونمزصمو ) ١و‏ انواع (وعنمووج ) الانسان المتعددة 
المنقرضة حسب مستوى تطور كل منها ( انسان جاوا وانسان بكين وانسان 
هايدلبرغ وانسآن نتدرئال واسان كروماكئون ) التي نمثل المرحلة الاخيرة 
في تطور الحيوانات اللبنية المنقرضة والتي 'تتصف ( على وجه العموم مع 
اختلاف مستوى نطور كل منها ) بالتطور العالي الذي تعرض له القحف 


-/ا5ت., 


( مسائصوين ) عند كل منها + فلغت سعة قحف انسان جاوا مثلا زهاء 
(0) سم"اء وسعة قحف انسان بكين حوالي (80*د1) سم" + وسعة 
قحف اسان_نندرثال (٠ه#ر‏ )سم تقرييا وعي قريبة من سمة قحف 
الانسان الماقل * معنى هذا ان حسم الدماغ قد ازداد منذ مرحلة النوعين 
الشريين الاتدمين اللذين عاشا قبل اكثر من نصف مليون سنة بقليل ( انسان 
جاو! رانسان بكين ) او القردة الشسهة بالائسان ( او الانسان القرد كما 
يسسه بعض المختصين ) بحوالي )4+٠(‏ سم" في مجرى التطور في ثلثي 
الفترة الجبولوجية الرباعة ( اجتقمة نان ,: اي أن دماع الانسان وصل 
الى ارقى مراحل نطوره الايولوجي منذ عهد إسان تدرثال الذي عاش قبل 
أكثر من (دعرء» )سن يقليل ٠‏ .وهقا يدل عل أن دماغ #الانسنان القرده 
قد تحول في مجرى نصف مليون سنة انقريما الى دماغ انسان تدرثال الذي 
بقرب من دماغ « الاسان العاقل » رغم اخثلافهما الناجم عن بدائية دماغ 
الاول منهما كما يتضح ذلك في تخلف تطور الفصين الحبهيين ٠‏ وقد ثبت 
ان حجم دماغ « الانسان القرد » لاسيما انسان جاوا لايزيد عن ححم دماغ 
الغوريلا الا بزهاء مرة ونصف وان وزنه لا يزيد عن وزن دماغ الغوريلا 
بسوى ثلاثة امثال تقرب930 ٠‏ 

اتسميز جمحمة الانسان عن جماجم الرئسات ( وعتمسعم) الأخرى 
في ان الجزء المختص منها بحفظ المخ ( متنا تصونروونتعم ) أكبر حجما من 
ناحبة وان ححم عظام القحف اكير من عظام الوجه من ناحية اخرى + وعي 
مؤافة كما ذكرنا من (8) عظما تؤاف شمانية منها القحف الذي هو ععلى 
هيئة كرة محوفة من الاسفل حيث يتم الاتصال عبرها بين الدماغ الموجود 
داخلها وبين الل الشوكي الذي يمثل القسم الاعلى من العمود الفقاري ٠‏ 
وقد ثست ان جمحمة الانسان اكتسست عددا من الصفات المهمة الحديدة في 


)1 1510, 45 2. 2, 155-838 


سيغة- 


محرى التطور ولكنها فقدت في الوقت نفسه بض مزاياها القديمة المعوقة 
( #تووعءووننهم  )‏ التي اخذت تعرفل تقدمها ٠‏ ويصدق الشيء نفسه 
على تطور الدماغ عموما وعلى جميع ارجاء الجسم + ويلوح ان هذه العملية 
( الدبالكشكة ) الناجمة عن الصراع ( الذي ينشب بإن الجديد والقديم 
والذي تكون الغلة فنه الى جانب الجديد في آخر الأمر) هي الصفة الارزة في 
تطور الانسان وسائر المخلوقات البحية والطعة بأسرها ع وجه العموم ٠‏ 
كما ثبت ايضا ان النتوءات ١‏ وؤوززهم ) الاقل بروزا والجدران الارقى تكوينا 
الموجودة في جمجمة الانسان قد اعطت الدماغ ( والحممحمة نفسها وبخاصة 
الحزء الذي بحفظ المح مستصوحهووتريعم ) فرصة التطور والاتساع 
اتدريجي ٠‏ وبتطور الدماغ المتواصل تضاءلت نتوءانه وارنفعت الهامة الى 
الاعلى ومالت الجهة نحو العمق واخذت الحمحمة بالاستدارة ٠‏ ومن 
الطريف ان :شير هنا الى ان الحافة الغظمية الرققة ( مووم ) الموجودة 
فوق كل عين التي نشأت في الاصل اصانة العنين من الاذى على ما يبدو 
علدما وفف « الانسان القرد » الممثل بانسان جاوا المتقرض امام الطيعة 
العائية والحصوانات الكاسرة وجها لوجه قد اخذت بالتضاؤل التدريجي مع 
تطور الشريات ( عو1مزسروع ) بححث اخذت بالاندثار عند الاسسان العاقل 
وبخاصة عند الاطفال والاناث ٠‏ 

يعزى نطور جمحمة الانسان في ازمنة ما قبل الناريثخ لتغير نوع الطعام 
واسلوب العيش وببخاصة بعد اكتشاف الثار قبل زهاء نصف ملبون سلة ونشوء 
عملية طهي الطمام التي ادت الى حدوث تغير جذري في خواص الغذاء 
الفيزيائية والكيماوية مما سهل مضغه وامتصاصه بجهاز مض اففل تطورا 
من جهاز المضغ الذي يحتاج اليه عَضْم الطمام عند اللشريات القديية 
ولدى الحبوانات آكلة اللحوم ٠‏ ومع نقدم الانسان من الناحية الاجتماعة 
منذ ظهور اسان جاوا حتى نشوء الانسان العاقل اخذت الادوات المصنوعة 


-44- 


نحل بالتدرريج محل الاستآن في تكسير الاطعمة الصللة ١و‏ #قطيع اوصالها 
لجملها سهلة التناول ٠‏ كل ذلك أدى الى تضاول عملية الضغ عند ٠‏ الانسان 
الماقل » بصورة -خاصة وإلى جعل فكه الاسفل يأخذ بالقصر والاتساع ويميل 
نحو الاستدارة على شكل نصف قوس + كما تضاءلت إيضا نهاية ومع ) 
الانناب ( ووصند ) والاضراس ( 1128 ) وبخاصة الضضرس الثالث 
الذي اصبح فصيرا ٠‏ معنى هذا ان التطور الذي حدث في جمحمة الاسان 
المنتقرض الذي عاش في ازمنة ما قبل التاريخ نلجم ( عبلى ما يقول 
فتلت .77.777 ) الباحث البريطاني ) في الاصل عن التتدل الجذري الذي 
حصل في طعامه وني اسلوب عيشه وبخاصة بعد اكتشاف الذار وطهي الطعام 
الذي جعل الغذاء اسهل ازدرادا مع ما رافقه من تغيرات كيساوبة في 
محتويانه ٠‏ والطعام المطبوخ يسهل ابتلاعه باداة مض فسلحية اقل 'نطورا 
نسبيا من الطمام الصلب + معنى هذا ان عملية الطخ اخذت تحتل 
بالتدريج دورا في مضغ الطعام يفوق دور الاسنان ٠‏ وقد ادى تضاؤل دور 
المضع هذا عند “ناول الطعام الى حدوث تحويرات تشسريحية في الفك الاسفل 
عند الانسان فقصر هذا الاخير كما ببنا واصبح على شكل نصف دائرة مع 
قصر واضح في الانناب ٠‏ كل هذا يدل على ان تحول الانسان او انتقاله 
( من الاقتنات على لحوم الحيوانات النيثة التي كان يصطادها قبل اكتشاف 
الناد واستعمالها في طهي الطعام ‏ الى تناول اللحم المطبوخ ) فد ادى بصورة 
متدوجة وستمرة الى تقلص حجم الفك الاسفل وضعفه بصورة عامة ٠‏ 
وهذه مزية "شربحة مهمة انمز الانسان عن سائر الحيوانات ٠‏ 

يلاحظ أن الطفل المولود حديثا اقل نموا من الراشد قيما ينصل 
بالموازنة بين عظام الوجه والقحف ٠‏ كما يلاحظ ايضا ان القسم الاعلى من 
القحف عند الطفل المولود حديثا بحتوي على « زواند »( هوعوزهم7 ) 
غير متصلة ( 4عقنوووط] ) بكفاية ( مع وجود ثقوق او فراغات في 
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الجمحمة ) غرضها الماابولوجى على ما يدو هو شهيل عملية الولادة 
الطبيعية وخروج المولود سليما من الرحم + 1 الترض البابواوجي من بويخود 
الفراغات ف الجمحمة فهو السماح الجمحية بالاقساع النسبي أو فياخ 
لاسشعاب حجم الدماغ )0 8 بخاصة الم خخ( الأحذ التق ابد 3 م النطن + 
ندا تلك العظام بالتصلب ١‏ “در ,بجي 7 اتتلاعم شقوقها ا ف عق 
(انضج ٠‏ اما ف السخوخة فان خطوط الاتصال (١‏ 168لاأتلة ) إن عظام 
الجمحمة #أدذ بالتكلس ( «متكوءقزوع0 ) يصاحها تضاؤؤل فق طبقة المادة 
الاسفتجة مة في عظام الحمحمة + وقد الست ف ضوء ء الدراسات الدماغية الحدنة 
ان قطر جمحمة الشخص السوى يراوح ما بين 20 ٠ه‏ دوه سم( ٠‏ واذا 
فل ذلك المقدار عن هذا ,شكل ملحوظ إيصل احانا الى ( ٠5سم‏ ) اصبح 
الشيخص شاذا او متعذلفا عقلا بالتعسير اأنسا د كو أوجى وهى دالة مها علماء 
الدماغ 0 صغر حجم الدماغ المتذاهي 4 ( المطاوععء مع 11 1 د و سب ذلك 
تشريحيا هو ان صغر ححم الجمجمة المتناهي هذا ( او صغر الرأس غير 
الطبعي بعدارة اتتمل ( بؤدي الخ حدوث اسداد ف عظام اقيجيف لامر 
الذي 1 سمح للدماغع ببالنمو الطسعى * واذا ازداد حجم الجمحمة عن 
الحد الطببعي زيادة ملحوظة بحيث تصبح الجمحمة واسعة باقر اط ذان هذا 
لا علاقة له يكير ححم الدماغ ولا تنرتب عليه ابة ننانج فكر بة وانه راجع 
في الاصل الى لجمع السائل الدماغي ) وهصى الات سمنها علماء «الدماعم 
,8 إقراط السائل الدماغي > جاقطوعه117010 الذي هو على نوعين داخلي 
افراط في التحاويف الميعجة قعل اتكمة 17 ل1وتوعمع0) وخار جي بسع سين 
سطح الدماغ والغشاء المتكيوتي )930 , 

دماغ الانسان كثلة جلانشة شه سائلة واقعة في القحف ( جم ا يصوت ) 


21050037 ,1ه لطع روط .ا .لآ ,تمتقلع"8 مصة ,مخ الل ,أمطترمط ‏ (1) 
٠‏ 314-3185 ,.2 .2 ,1969 ,ومعطهتاطامط نم1 


مأوت 


الذيهو القسم الاعلى من الحمجمة ( التعاع ) ٠‏ يلغ وزنه زهاء كلو 
غرام ودبع الكلو غرام وهو مكون من مواد برؤاينية وشحوم .ومن مواد 
اخرى في مقدمتها البوتاسيوم والغنسيوم والكالسوم والفوسفور والحديد 
والذهب والنحاس وانتشر فنه اوعة دموية هائلة المقدار تمده بالغذاء وتتقل 
عنه الفضلات التي بمثلها ثاني اوكسيد الكاريون ٠‏ وقد وصل دماغ الانسان 
في الوقت الحاضر الى ادقع درجات ارتقائه البايواوجي وذلك بالاستناد 
اريخا الى دماغ عالي التطور نسبيا لدى اسلاف الانسأن ( هودوتصته ) . 

وقد لعست حاة الانسان الاجتماعة ( وبخاصة اللغة ونشاطه الحسمي في مغالية 


الطسبعة العاتنة المتمثل في استعمال الادوات البدائية كالعصى والاحجار في 
اول الاعر نم تحسيئها وصنعها بعد ذلك وعلى اساسهة كك لعب استعمال 
الحم في غذامئه عندما بدأ اسلافنا القدامى يتناولونه بكثرة بفعل تتحسين 
ادوات الصيد التى ساعدت على صيد الحيوانات المفترسة وندجين بعضها ) 
دورا حاسما في تطو ر دماغ الانسان * ويعتير دماغ الانسان الحديث واحدا 
من اهم مظاهر تطور الشريات رز هونصتدصوكة ) على اساس ان الانسان 
كائن حي اجتماعي ايضا بالاضافة إلى مقومانه البايواوجية التي يشترك في 
بعضها مع الحوانات الراقية وبنفرد عنها عض آخر لاختلاف نمطا حاته 
عتيتسيعنا :+ 

هناك فروق واضحة بين جمحمة الانسان وبين نظيرانها لدى الرئيسات 
( معاوونوم ) الاخرى + تتضح هذه الفروق في ان فحف دماغ الانسان 
( تستحاطة0 ) او صندوق الدماغ ( موومءصنوم8 ) اكبر حجما إشكل 
ملحوظ من عظام وجهه بخلاف ماهو موجود لدى الرئمسات الاخرى ٠‏ وفد 
نت ان هذه الصفة الانسانية مؤجودة لدى جميع البشريات ( بمسا فيها 
المنقرضة مثل اسان جاوا وااسان بكين واسان هابدلبرغ واسان تدرثال 
وانان كروماكئون ) وهي اعلى مراحل تطور حماجم الحيوانات اللنية ٠‏ 


-كاه- 


وفد ساعد 'نضاؤل جدران القحف ورقة سمكه الذي حدث في مجرى النشوء 
والارتقاء عبر ملايين السنين على تطور الدماغ واتساع الجمجمة وبيخاصة 
صندوق الدماغ + وادى ذلك بدوره » مع هرور الزمن الطويل كما ذكرنا » 
الى حدوث نضاؤل لاحق ف نشوء او بروز جدران القحف المحبط بالدماغ 
فارتفعت الجميحمة فليلا الى الاعلى على شكل هامة اخذت مع الزمن ,الاستدارة 
كئ اخذت الجبهة وضعها الحالي +٠‏ ويعزو الباحث البريطاني ( 781118 ) 
كما بك نطور جمجمة"'" الانسان في عصور ما قبل التاريخ الى النبدلات 
النى طرأت على غذائه واسلوب عيشه من ححث الاساس + ويقول ان كثيرا 
_ خواص جمحمة الانسان التي “نفرد بها قد نشأت بتأثير الطعام المطهي 
الذي اصبح سهل المضغ لا يستازم جهاز مضغ ( 3(:زم6 113816 ) عسالي 
ااتطور بخلاف نظيره لدى الحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ان الانسان مع ضعف جهاز المضع عنده » الذي تعير عنه الفكان والاسئان » 
بصلع ادوات القطع المعروفة وادوات تكسير المواد الغذائية الصلبة ٠‏ كل ذلك 
ادى الى تناقص دور عملية اللضع عنده والى حدوث تحول مرفولوجي في 
فكه الاسفل بصورة خاصة ٠‏ 


يقدر الباحثون كما بينا ححم دماغ انسان جاوا بحوالي (++4) م 
من حيث المعدل وهو كين من ححجم دماغ الغوديلا بمرة واصف #قريا * 
ويقدرون وزنه النسبى بزهاء ثلاثة امثال نظيره علد الغوريلا كنا يقدرون 
حجم دماغ انسان بكين المنقرض كك ذكرنا بحوالي ( وهور١‏ ( سيك 
من حبك ابوك وسيم دماغ انسان تدرثال بزهاء ( ٠هث#را‏ ) سم" وهو 
قريب جدا من نظيره لدى الاشحان الحديث ٠‏ معنى هذا ان حجم دماغ 
(1) تتألف جمجمة الانسان الحديث كما ذكرنا من (؟؟) عظما تؤلف 

ثمانية عظام منها القحف الذي هو على .هيئة كرة مجوفة من الااسفل 

حيث يتم الاتصال بين الدماغ داخلها وبين الحبل الشوكي الذي يحتل 

القسم لاعلى من لعمود لفقاري ٠‏ 

+ 


الحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ وهذا الاساس المخي الراقي هو الذي استندت 
اليه في أول الامره وسندته بعد ذلك بمئة اجتماعبية خاصة بالانسان وفي مقدمتها 
اللغة والمعرفة ونشاطه الجسمي الآخر الناجم عن انتصاب قامته وتحرر إبديه 
تعمل في مغلية الطبيعة واستذلالها وتكبيفها وفق مستلزمات حياته وتطوده 
اللاحق * ونصفا الكرة اللخبان بستاثران بزهاء لالم/ز من كتلة الدماغ وهما 
الاسس الجسمي لحماة الانسان اتعقلية * معنى هذا ان ممح الانسان بلقسم 
فسمين متناظرين كرويين يمن وايسر متماثلي الهيئة والتر كيب والوظائف 
مع تغلب نسبي اعلى في القسم الايسر لدى حوائلي ووز من الناس537, 
يسيطر الايمن مهما على نصف الجسم الآخر وبالمكس » ولا يشارك 
الأنسان في انقسام مخه إلى نصفين متناظرين إلا القردة العلا المعاصرة > او 
قردة العالم القديم ( اسية وافرئيقية ) الغوريلا ارقاها فالشمبائزي 
فالاورنكوتان فالكابون ٠‏ 

بتضح اذن ان مخ الانسان ينقسم الى نصفين كرويين مخين منناظرين 
يقع احدهما في الجهة اليمنى ويقع الآخر في الجهة البسرى + وهما كثلتان 
عصميتان كبيرتان نملآن التحف وتربطهما حزمة من الالناف العصصية تسمى 


0 الجسم الصلب “ ( متنعه0211 قنامه0  )‏ ويقع بمنهما المركز المخي 


)١(‏ الذين يفضلون استعمال اليد اليمنى على اليسرى في اعمالهم اليومية 
المعتادة 2 ويحدث العكس لدى اقلية ضثيلة زهاء ه/ز من الناس ٠‏ 
وقد لست ان الطفل ستعمل يديه وبالدرجة نفسها من البرعة 0 
اي انه متكافى ء اليدين ( 4325106<]750118 ) هنل الولادة وحتى الشهر 
التاسع من عمره ٠‏ وان ظاهرة تفضيل احدى اليدين على الاخرى 
تتباور اثناء السنوات السبع الاولى من عمره ٠‏ وبلعب التدريب 
واستعمال مختلف الادوات ( المصنوعة على اساس تفضيل اليد 
اليمنى ) دورا كبيرا في اضطرار الاطفال الذين يفضلون استعمال اليد 
اليسرى على تغييرها ٠‏ ولا شك في ان كثرة استعمال اليد اليمنى تجعل 
تركيبها يتغير بعض السيء وتنصبح اقوى من اليسرى واطول منها 
ببضع سنتمرات ٠‏ وهذاايضا يؤثر بدوره في تركيب اعضاء الجسم 
الاخرى بما فيها الدماغ نفسه ٠‏ 


ل88- 


اشمي ( موططمءءمعستطع ) وتؤلف المادة العصبية الضضاء اللون 
فسمهما الاعظم وتغلفهما مادة سلحامة ( 212080 تومن ) رفقة 
الثر كيب ومجعدة هي القشرة المخية التي لا يتجاوز معدل سمكها ثلائة 
ملبمترات والؤلفة من ست طبقات متناهية الدقة ذات خلايا عصببة متنوعصة 
الهيئات اهمها الخلابا المخية الهرمبة ٠‏ والقشسرة الخية ذات تلاففف 
2201© ) رو ( هصملانامحمون ) وشقوق او اخاديد (نن1تدع ) 
او ( هع"ناهعا”] ) م ٠‏ تفصلها عن القحف اغئسة رفقة ثلائة يسمى 
الذي يمس القحف ماشمرة « الأم الحائفة 4 (1]20612 وخاناط ) 
والاوسط الغشياء المتكبو ني ز ]8 0امستطعورم ) والغشاء الذي يحنضن 
المخ «الأم الحنون» (جه66ه]ة وزط ) ويربط بين الغشاء الاوسط 
و الأم الحنون » سسيج يوجد في داخله السائل المخي الشسوكى 
1" لهمسصاموهمطورون ٠)‏ اما اللادة الليضاء اللون تتقع داخل نصفي الدرة 
المخين نحت القشرة المخية وهي مؤلفة من مجاميع خلايا عصبية اتتألف منها 
وى ( ناهين ) فاعدة الدماغ أو العقد العصبية التي تفع تحت القشسرة 
المخية ٠‏ وهي في حقيقتها الياف عصبية تر بط اقساما متعددة من الحهاز العصبى 
المر كزي + فيربط بعضها بين نصفي الكرة المخبين + ويربط بعض آخر بين 
الاقسام المختلفة لكل نصف من نصفي الكرة المخيين على انفراد ٠‏ ويربط 
قسم ثالث بإن القشسرة الحخية وبين جميع اقسام الجهاز العصبي المر كزي التي 
تقع اسفل المخ ولا بد من الاشارة هنا الى ان نصفي الكرة المخين ,يمارسان 
عملهما الفسلجي بالتعاون باعتبارهما عضوا واحدا لاعضوين منفصلين ٠‏ 
تتألف القثرة المخبة من زهاء ( ٠٠هرء+هرءءهر4١‏ ) خلية عصية ٠‏ 
)١(‏ اهمها شق رولاندو أو البق المركزي ‏ ( 8ناء[نا5 لمهتتخصمع0 ) 
الذي يغطي القسم الخارجي عن القشرة المخية ويقسمها الى نصفين 


متناظرين ٠‏ وشق سلفيان الذي يقع تحت الشق المركزي ويسمى 
ايضا الشق الجانبي (62281هنا) . 


5ه 


ولاح مساحها المتطحية واي ( مهاري ) سي" مو اقفن للدم طعي 
بالنسية نقلة المساحة المخصصة لها في عظام القحف فقد اضطرت على الالتواء 
او التسي في نلايف أوطيات استآئرت باكثر من ثلثيها ٠‏ والقشرة المخية 
مؤنفة من فصوص ٠7‏ ( 8»دهر1 ) متناظرة بقع نصفها على جهة البمسين 
والنصف الأخر على الجهة السرى ٠‏ هذه الفصوص هي : الفصان الجبهيان 
( 1008 لقتصوجج ) اللذان يقعان امام الشسق المر كزي في القسم الامامي 
الاعلى من نصفي الكرة المخين وتقع فيهما المراكز المخية اللغوية الني سيأتي 
ذكرها » والفصان الحداريان ( لوتعتموم ؛ اللذان يقمان خلف الشسق 
اللر نزي وتقع فيهما اللراكز المخية الحركية ومركز اللمس المخي الحسي ٠‏ 
والفصان الصدعيان ( لهنتموصو" ) انان يقعان فوق الشق الحانبي وفع 
فيهما المر كز المخي الحسي السمعي ٠‏ والفصان انقداليان (1181مزع00 ) 
مدان يقعان في القسم المخنفي الاعلى من نصفي الثرة المخيين ذربقع شهما 
الى قو الخي الحسي البصري * والفص « المنعزل او الضيق * ( هلتاقصز ) 
الذي بيقع عميقا داخل الشق الجانبي بححيث اتتعدر ارؤيته بالمين المجردة + 
اما المنطقة الشسمية زر ره قطموع مصعم رزج ) فواقعة > بين نصفي الكرة المحيين* 

ينضح اذن ان قشرة مخ الانسان منقسمة الى مراكز مخة متخصصة 
متعادلة ومتكامية ومتادلة الآثر حسية ولغوية وحركية"'٠ ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فان جميع اشكال النشاط العقلي الحسي واللغوي والحر ني » عند 
الانسان مرتبط بمر كزه الخي ( عدون لومتخرون ) اللختص ٠‏ فهناك 


٠ الفص المخي نثوء أو بروز على هيئة فص الخاتم‎ )١( 

(؟) بالاضافة بالطيع الى المراكز الدماغية الواقعة تحت المخ والمسئولة 
عن الانفعالات والغرائز كما سنرى ٠‏ وبالاضضصافة ايضا الى المراكز 
العصدية الدنيا الواقعة في الحبل الشوكي والمسئولة عن بعض الافعال 
الانعكاسية أو اللا ارادية بالتعبير المألوف عل تقلص حدقة العين 
عند مواجهة ضوء ساطع ج 


حلاقت 


المراكز المخية الحسية البصرية والسمعية والشمية والذوقية واللمسية ٠‏ 
وهناك ابا المراكز المخية الحركية المرتبطة بالغدد والعضلات ويجميع اعضاء 
الجسم ٠‏ كما ان هناك المراكز المخية اللغوية > التي ينفرد بها الانسان » 
المرتبطة بالكلام المنطوق ببه وبالكلام المسموع وبالكلام المكتوب او المفروه 
كما سنرى ٠‏ ولا بد من الاشارة عنا الى ان المراكز الخية ليست مناطق 
جغرافية طوبوغرافية متحجرة بل هي مواقع مخبة مرئة أو دينايكية"”' ٠‏ 

جرت محاولات عقيمة لنكشف عن الصلة التي افترض وجودها في 
القرن اناضي بين ححم دماغ الشعخص ومستوى تفكيره * وكان الباحث الاماني 
فكنر اول من درس ادمغة بعض اعلماء البرزين بعد وؤتهم لمعرفة الصلة 
بان احجم ادمغتهم وبين انتاجهم العلمي الذي هو ينظره دابل على مستوى 
تفذيرهم بالقياس بالاشخاص الآخرين الاعشاديين ٠‏ ويلوح ان فاكثر قد 
اخفق في مسعاه عندما لم يعثر على فرق ملحوظ بين ادمغة هؤلاء العلماء 
البارزين من جهة وبين ادمغة كثير من الاشخاص المغمودين وحتى بعض 
المصابين بالاضطرابات العصبية ( لو المجانين بالتعمير المألوف ) من جهة اخرى* 
اما المحولات الاخرى التي جرت لمعرفة الصلة بين مستوى التفكير وحجم 
الدماغ فمن اشهرها ما قامت به جماعة من الباحثين الفرنسسين انشثت لهذا 
الغرض ٠‏ وقد 'نوصلت إلى نتائيج مشابهة لثنائيج دراسة فاكئر بعد ان رتت 
قائمة بذوى الادمغة احتل ترجف ( ١4818‏ - 1848# ) الكاتب اأروسي 
قمتها ووقع اناتول فرلاس ( ١444‏ 1995 ) الكاتب الفرنسي اللامع في 
قمرها ٠‏ فقد بلغ مثلا حجم دماغ كل من ترجيف وبايرون (1854-11784) 
الشاعر الاتكليزي وكوفيه ( 9كلا1١‏ ب 1848# ) العالم الفرنسي زهاء 
(0.ءر«) سه" ه في حين ان ححم دماغ كانت ( 4لالا١-‏ #هذ١‏ ) 
الفبلسوق الالماني المعروف واتاتول فراس ( ١444‏ - 1994 ) لم يتجاوز 
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كروت 


نصف الحجم المذ كور ٠‏ مع العلم ان انتاج هذين الاخيريين لا يقل روعة ان 
لم .ينجاوز في بعض النواحي انتاج زملائهم المشار الى اسمائهم ٠‏ هذا على 
المستوى الفردي ها على مستوى الاجناس البشررية اللعاصرة فقد نبت ان معدل 
ححم دماغ الحنس المغولي ( الاصفر ) اكبر من نليره القفقاسي ( الابيض ) 
دون ان تترتب على هذا افضلية ثقاففة حضارية او فكرية لصالح الجنس 
المغولي وربما كان العكس هو الوافع بالفعل ‏ لان الحضارة الراقية الي 
بنغها الجنس القفقاسي في الوفت الحاضر اجتماعية الجذور كما سنرى ٠‏ 
ويحري هذا المجرى الفرق الذي يلاحظ بين وزن ادمغة الذلاور والاناث 
داخل الاجناس المختلفة + وهذا انفرق يبدا منذ مراحل الطفولة الاولى انم 
بزداد الى ان ,يصل عند سن الرشد الى نحو (180) غراما من حث المعدل 
لصالح الذكور + فمعدل ودّن دماغ الرجل بلغ زهاء (+٠4ر١)‏ غرام 
ومعدل نظيره عند المرأة زهاء («لالار! ) غراما ٠‏ واذا تذكرنا ان الاختلافات 
الفردية الموجودة في حدود كل جنس بين الذكور انفسهم تتجاوز الفرق 
المذكور في بعض الاحبان وان مستوى التطور العقلي لا يتوقف كما رأينا » 
على الوزن المطلق للدماغ ( أي دون ان تأخذ بعين الاعتباد وزن الجسم ) 
نضاءلت امامنا اهمية الفرق المشسار اليه + ويلوح ان الوزن النسبي لدماغ المرأة 
هو اكير الى حد ما من نظيره عند الرجل لان وزن جسم هذا الاخير ,يزيد 
عن وزن جسم المرأة من حيث المعدل بحوالي (8) كيلو غرامات * وان طول 
المرأة يقل من حبث المعدل عن طول الرجل بزهاء )1١(‏ سنتمترات * ولابد 
من التأكيد هنا على ان الفرق المشار اليه لا علاقة له اطلاتا باختلافهما في 
مستوى التطور الثقافي ولا يدل بأي شكل من لاشكال على تخلف المرأة من 
هذه الناحية لان جذور الاختلاف ببنهما اجتماعية ثقافية حصلت عبر مات 
السنين ٠‏ فقد حال المجتمع دون المرأة والمساهمة في حقل العلم والثقافة ٠‏ كما ان 


110500377 غ1 ععلاءآ :118 نامج قد يو10[مطعئزهة2 ,.ك1ا ,اممماماط (1) 
49 :2 ,1960 ,عقناه11 عستطقتاطناط ممع قتاقصمآ تتواعتده17 
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تدل عملية النشوء والارتقاء على ان الاسام التعددة للجهاز العصبي 
المركزي اخذت بالتخصص المتزايد في مجرى عملية النشسوء والارتقاء لا سيما 
لدى الحيوانات الراقية صعدا الى الانسان من جهة ومن الحبل الشو كي صعدا 
الى القشرة الحخية عبر اقسام الدماغ الاخرى من جهة ثانية وضمن تدرج 
فقرات الحبل الشوكي نفسه حسب صعودها واقسام الدماغ المتعددة حسب 
صعودها ايضا من جهة ثالثة ٠‏ فقد 'نبت في ضوء دراسة الجهاز العصبي 
ائركزي عند الانسان وجود تخصص في مراكره التعددة في اطار وظلفته 
العليا باعتياره كيانا واحدا متماسكا يربط. اجزاء الجسم ببعضها ويربط الجسم 
كله بالبيئة المحيطة ( الطبيعية والاجتماعية ) ٠‏ فكل مجموعة من فقسرات 
( هامعصوعو ) الحمل الشو كي تراتبط بقسم محدد من الجسم ٠‏ ادناها 
يرتبط بمناطق الجلد نم الأعلى ببجاميع العضلات والاعلى بالاعضاء 
الداخليه ٠‏ وفي النخاع المستطيل توجد مراكز دماغية متخصصة ,التنشس 
والدورة الدموية بحبث ان تعطلها عن العمل يؤدي الى الموت المحتم ٠‏ وفي 
الدماغ الاوسط ( ورو[قطمعءصو1ة ) توجد مراكز دماغية مسؤولة عن تنظم 
درحة الحرارة ومكونات الدم الغاززية ومركز الطعام ومركز العطشس ومركز 
النشاط الجنسي ( لمتجمع )*وفي القشرة المخنة وجد الراكز المخة الحسة 
واللغوية * وقد لوحظت تاريخيا بداية تطور راضح في دماغ اسلاف 
الانسان البعيدة وذلك بتأثير النشاط الجسمي الميذول في مغالية الطبيعة وبنشوء 
بواكير الكلام عند انسان يكين ( 8تاومعطغصوصنه ) قل زهاء نصف مليون 
سنة مما أدى في آخر المطاف الى نشوء العمليات العقلية العليا التي مكنت 
الاسان العاقل ( وصعتووةه وبرروط الذي تم تيلوره قل زهاء (6٠ءرءة‏ 
سنة ) من التغلغل تدريحما مندّ ذلك الحين الى الوفت الحاضمر في اعماق 
الطببعة وتسخيرها لمصلحته ٠‏ 


كك 


كان ,يظن في الاوساط الفسابجية حتى سبعينات القرن الماضي > ان مناطق 
القشيرة المخة المتعددة لست بذات اختصاصات متميزة بل هي ذات عمل 
واحد مشترك ( مدآ التكافوء ])طع 3100 ) وقد استند هذا امد 
الى تحارب ( ومع «نو1 ) التي اجراها على الحمام في اوائل ذلك القرن 
عند ازالته (دونئوم نم ) مختلف مناطق الخ ( لعدم وجود قشرة 
مخبة واضحة لدى الحمام ) ٠‏ غير ان هذا الوضع الفسلجي العام تبدل بعد 
سبعينات القرن الماضي بنتيجة تجارب المختصين وبخاصة علما الفسلحة 
الالمانيان وطومامم ‏ و عنمجع) حث شت أن تنسه مناطق معيلة في 
القشيرة المخة يؤدي الى تقلص مجاميع معينة من العضلات ٠‏ نم توالت 
الحقائق الخترية التي تدعم مبداً التخصص وفي مقدمة تلك الحقائق 
ما توصل اليه ( معتتع8 و عأطتكلا و طمافقصةضعطة ) فاصبح 
تخصص مناطق القشرة إاللخة المختلفة من الامور الفسلحية المسلم بها في 
الوقث الحاضر بفعل اختلاف تركب اخلاباها العصبية: ه واصبحت احدى اهم 
قضايا فسلحة نصفي الكرة المخين البالغة الاهمية هي » على ما يقول بافاوف > 
قضية دراسة الارتاطات او العلاقات الموجودة بين مختلف الوظاقفف التي 
تمارسها القشيرة المخة من جهة وبين نشاط ممذتلف اقسامها كل على انفراد من 
جهة اخرى : او على حد تعبيره ا تكيف الوظائف ( وم نستهصرل ) 
ااتر اكت ( عاتطعبطاو  )‏ * 

لاحظ بعض علماء الفسلحة عن طريق المشاهد منذ امد يعد ان العطب 
الفسلجي الذي ينتاب الدماغ تنتح عنه تغيرات في النشاط العقلي ٠‏ غير انهم 
لم يستطعوا الى في عشرينات القرن اللاضي » شبحة ابحاث ( وصعسنه1"1 ) 
ان يجروا تجارب مختيرية الا على الطور اولا ثم على الكلاب بعد ذلك 
ازالوا فيها ( 4ههمئدمم]جبى ) نصفي الكرة المخيين وشاهدوا فيها الحيوان 
المنزوع نصفي الكرة الخين .يصبح عاجزا عن توجيه سلوكه الوجهة السليمة 


حااوأكت 


من حيث ارناطاته بالسثة واسحامه معها ٠‏ فقد لاحظوا عحزه عن تناول 
الطعام دون مساعدة وعدم استطاعته تتجنب العقبات التي تقف في طريقه اثناء 
السير وانه يفقد جميع العادات التي اكتسبها قبل اجراء العملية الجراحية 
الني ازيل فتها نصفا كرنه المخان وفي مقدمتها عدم معرفة صاحيه ٠‏ لم 
توالت الابحاث المختبربية في هذا الاتحاه بعد ذلك واتسع نطاقها فشملت 
ازالة اقسام متعددة ومخلتفة من الدماغ كانت تؤدي الى تعطيل هذه الوظيفة 
الدماغية او نلك ظهرت آثارها في استجابات الحيوان ازاء الممنبهات السشة 
المختلفة ٠‏ وقد رافق إسلوب التر الدماغي هذا اساوب آخر هو التنيه 
الكهر بائي لمحتلف اقسام الدماغ وكذلك التشيه بالاساللب الكيمياوية + كل 
ذلك ادى الى الكشف عن مواقع الوظائف المخية وسخاصة لدى الحيوانات 
اللبنية الراقية مثل الكلاب وان كانت دو احبانا شكل بدائي لدى االحيوانات 
اللشة الدنيا + غير ان تفسير نلك الحقائق المحشرية الفسلحية كان مستمدا 
في الاصل آنذاك من وجهة النظر الفلسفية الثالية الممتافزيقية الصرفة التي 
كانت لازم الفسلحة التحليلية الشائعة حيث كان الجهاز العصبي ار كزي 
بعتير في الاعم الاغلب بانه مجموعة مراكز عصبية منعزلة عن بسضها لكل 
خواصة وتخصصه الضيق وانه يمارس عمله بمعزل عن غيره من المراكز 
العصية الاخرى ٠‏ 


الات 
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سات 


الفصل الثالث 


دراسة الدماغ 


يعود تاريتخ اقدم اطالس الدماغ للمفكرين الليزنطين والى القرون 
الوسطى الاوربية ٠‏ فقد رسم هؤلاء خرائط للدماغ على هرئة خطوط متعرجة 
انقسم الدماغ فيها إلى ثلانة أقسام على غرار المعابد اليونائسة القديمة اللي 
تمثل العدالة والتي تنقسم الى ثلاث قاعات تمثل احداها البحث عن الحققة 
وتعبر الثانية عن النطق بالحكم العادل وثثير الثالثة الى تنضذ هذا الحكم ٠‏ 
ولهذا نرى اولئك الفكرين بقسمون دماغ الانسان الى ثلاث مناطق رئيسة 
يكمن في إعلاها الخبال وفي الثانية العقل وفي ادناها تذزن الذكريات وتنم 
السيطرة على حركات الجسم ٠‏ ومع ان تلك النزعة بدائية بمقايسنا الحديثة 
الا انها تعبر دون شك عن اولى محاولات ابراز دور الدماغ في سلوك الانسان* 
وهي نزعة تقدمية بالنسية لظروفها الاجتماعية والعلمية وبالقياس بالاتحاهات 
الأحرى المغايرة السائدة آنذاك التي اعتبرت القلب مركز الفككر ( والعاطفة 
ابضا ) ٠‏ .ويلوح ان اولى المحاولات الحديثة للقيام بمسح طوبوغرافي شامل 
لتر كيب الدماغ كانت محاولات علماء التشريح الذين عاشوا في عصر النهضة 
الاورببة عندما اخذو ١‏ على عاتقهم القيام بدراسات تشرربحية وافية للمختلف اقسام 
الدماغ ووصفوها وصفا دققا شاملا واطلقوا عليها اسماء مختلفة ٠‏ ومع ان 
تعقيد تر كيب الدماغ اثار اهتمامهم الا انهم قصروا دراستهم على وصفه 
دون أي اهتمام بالكشف عن وظائفه ( فسلحته ) ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا 
الى ان المختصين بدراسة الدماغ استعانوا منذ أمد بسد بنتائج ابحائهم اللختبرية 
على ادمغة الحيوانات في مستتلف مراحل تعلورها ٠‏ وقد مت في محرى ذلك 
:وتملور في الوقت الحاضر ان الحيوان كلما ارتفع في سلم التطود البايولوجي 
أزداد تعقد تركب دماغه ( وتعقدت عمليات الايض صمت اهط متعم 


فه ) وان هذا التعقيد بزداد عند الحيوان نفسة بار تفاع اقسام دماغه الى ان 
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بلغ اقصاه في الاقسام الدماغية العليا لا سيما القشرة المخبة عند الحوانات 
التي تملكها بحسب موقع كل منها في سلم التطور البايولوجي ٠‏ وقد ساعدت 
المختصين على دراسة الدمناغ في الوقت الحاضضر دراسة تفصيلية 
علوم حدديئة في مقدمتها «علم كهرباء الدماغ») 'تطجرة2ع10ش طامععطء هنداعة 811 2 . 

اتصفت معرفة الانسان الفسلحة المتملقة ,بنصفي الكرة المخين بالضتالة 
والضحالة حتى منتصف القرن ا ماضي ٠‏ فلم يكن هناك حتى عام »لم١‏ 
ما بسمى الآن « فسلحة نصفي الكرة المخين » ذلك لان دراسة وظفة اللخ 
او حماة الانسان العقلة ‏ كانت تقع ذارج نطاق علم الفسلجة وفوق طاقته 
على ماظن المختصون + ويعود السبب الرئئس في ذلك الى أن نظرة علماء 
الفسلجة الى وظيفة المخ كانت في ذلك الوقت تتاف اختلافا جذريا ونوعيا 
عن نظرتهم الى فسلحة الاقسام الاخرى من اللجهاز العصبي المركزي ناهيك 
عن نظرتهم الى فسلحة اقسام الجسم الاخرى ٠‏ فقد اعتبروا نشاط نصفي 
الكرة المخين نوعا خاصا من النشاط « العقلي » أو « الارادي » بالمعنى 
الفلسفي الممتافيز_بقي الذي بتنافر هو واانشاط اللجسمي بما في ذلك نشاط 
الاقسام الدنا من الجهاز العصبي المر كزي من حبث طبيعته ومظاهر تعيره 
عن نفسه ٠‏ «استعملوا طريقة البحث الفسلحية في دراستهم جميع اقسام 
الجسم الا المخ الذي اعتبروا دراسته من اختصاص علم النفس بسعناه 
الفلسفي الثالي الميتافيزيقي الذي كان شائعا آنذاك ٠‏ وقد وضع هذا الامر 
علم الفسلجة في موقف حرج أو في مأزق صعب ادى الى عرقلة “سيرته 
الامام : اذ اعتيرت غالسة علماء الفسلحة » حتى منتصف القرن الماضي 
وما زال بعضهم الى اليوم » دراسة نشاط نصفي الكرة المخين وافمة خارج 
نطاق الفسلحة من حيث اسلوبها ومعطاتها النظرية رغم ان محتواها بقع 
في صميم الفسلحة شأنه في هذا شآن .وجوه نشاط اعضاء الجسم الاخرى بما 
فبها نشاط الاقسام الدنيا من الجهاز العصبي المر كزي نفسه ٠‏ وقد استأثر 
علم النفس الفلسفي المنتافيز بقي وحده »> ونظريته اللأمللة الذاتية او طريقة 


عوك 


الاستبطان ( «متاعومهومعمز ) بدارسة وظفة الخ نحت اسم د العقل » 
اللامادي ٠‏ معنى ذلك ان دراسة اهم عضو لدى الانسان من الناحية السلوكية 
كانت تجرى ضمن نطاق موضوع آخر. لم يستكمل هدو ذانه شروطه 
الملمية ٠‏ اي ان علماء الفسلحة وقذوا ,تأثير المعطيات السايكولوجية الذاتئة 
الممتافيزربقية موقف المناو ىء لدراسة وظيفة المخ دراسة موضوعية +* و 1 
الانصاف لذار بش العلم ان نشير هنا الى ان سحنوف ( 9١م١‏ - ١9+86‏ ) عالم 
الفساءجة الروسي كان اول عالم فسلجي حاول ان يفسسر الظواهر العقللة 
تفسيرا فسلحا نظريا من ناحية العمليات الفسلحية التي تحدث في الدماغ ٠‏ 
فقد اوضح في بحثه الذي عنوانه « منعكسات الدماغ » الذي نشيره عام “5م١1‏ 
ان جميع تعبيرات العقل الانساني من الممكن تفسيرها > بعد التحليل الدفيق > 
بانها عمليات انعكاسية تحدث في الجهاز التصبي المركزي ٠‏ فمهد السيل 
النظري امام بافلوف (5445م19) عالم الفسلحة السوفتي للقيام بدراسته 
المختبرية الاصيلة التي بحثناها باسهاب في دراسة اخرى مستقلة ٠‏ 


لقد هر بنا القول ان علوم المج الحديثة ساعدت العلماء على التعمق 
بدراسة المخ ٠‏ وقد اصبح بمقدور المختصين بتسرريح القشرة المخبة وفسلحتها 
في الوفت الحاضر إن يرسموا صورة واضحة او خارطة او مخططا لمواقع 
الوظائف الحسية والحركية والكلامية عند الانسان في ضوء دراستهم تر كيب 
خلايا الم * ويعشر معهد الدماغ في موسكو في متدمة المماهد الحديثة التي 
انشثت لهذا الغرض(2 ٠‏ والممهد المذكور مؤُلف من عدة مختيرات 
يشتغل فها عدد كير من المختصين بدراسة دماغ الانسآن وبعض الحيوانات 
الراقية دراسة تشريحية وفسلجية فندرسون في احد المختيرات مثلا تشسريح 
الدماغ وفسلحته دراسة وافة من ناحية اتسامه المتعددة : يدرسون القثشرة 
المخبة والعقد العصبية الواقعة تحت الم و.بدرسون المخيخ والنخاع المستطبل 


ععمع ,و1108 ,15 طتطغ1ز11 قعتاع معط ,لآ ,هستتطموة ([1) 
. 70-7 .2 .2 ,رعغة0 20 ,قختعطة 1أطنط 


ات 


والقنطرة وثالامس والاقسام الاخرى المعروفة ٠‏ ويفككون الدماغ في هذه 
الدراسة كما يفكك الطفل لعبته الى اجزائها المتعددة لمعرفة تركب كل جزء 
على انفراد وللكشف عن وظائقه وارتياطاته ٠‏ وبدرسون في مخثير آخر الدماغ 
بعد تقطعه الى شرائح سكين خاصة ( عصروئمرءنم ) الى زهاء (٠٠ءرهة6)‏ 
شريحة شبه شفافة ما يكروسكوبية لغرض الكشسف عن وجوه الشسبه 
والاختلاف بين مختلف الخلايا العصصية التي يتألف منها ولمعرفة القوانين التي 
يبخضع لها 'توز.يعها على ممحتلف الاقسام نم رسيم مخططات جديدة تبين 
ار كين الدماغ من الناحية الخلوية ( ونصممءتطععوو)ءن ) * وفي مختبر 
ثالث توجد كمية هائلة .من الصور الفوةوغرافية الكبيرة الحجم نسبيا لمختاف 
اشكال الخلايا العصبية التي 'تتألف منها اقسام الدماغ اللمتعددة ٠‏ وقد ثبت 
لهؤلاء المختصين في ضوء دراساتهم المختيرية المشار لبها ان اختلاف تركبب 
خلايا اقسام الدماغ المختلفة هو المسثول عن اختلاف وظائفها ٠‏ فخلايا الفصين 
الجداريين ( 1هاهزدوم ) مثلا متناهية الصغر يتراكم بعضها على بعض 
بتكائف على حين إن لخلابا المنطقة المخضة الحركية اكسر حجما واكثر 
انتشارا + أما الخلايا العصسة الهرمية ( 021 استودوم ) فهي ذات تجمع غير 
مألوف وذات هيئة غريبة وهي كثيرة العدد لا سيما في المناطق المخية المرنسطة 
بحركة الجسم. ٠‏ معنى هذا وجود اختلافات كثيرة بين خلايا مختلف. ارجاء 
اللخ من ناحة هرئتها وكثانتها وت ركسها الخلوى ( عندمعهاتطءهدماتره ) . 
وهذا هو السئول عن اختلاف وظائفها كما نا + كما نبت ايضا إن اامخ 
ذو ثلاث مرانب او طبقات « جبولوجبة » اعلاه؟ وأحدثها وأهمها القثسرة 
المخة التي هي الغطاء الخارجي الخفيف ذو اللون السنحابي الذي يغئف 
الخ ٠‏ تلبها طقة مخية اخرى تقع تحت القشرة إلخة ( 71081مءطنه ) 
ناعمة الملمس اكثر سمكا من القثسرة المخبة هي المادة السضاء اللون ٠‏ امأ 
الطبقة الثالثة فتقع تبحت المخ وتنزل الى الحبل الشو كي عبر فتحة القحف 
وتسفى ( ذم1[قطم2686206 ) . * 


لالت 


جرى حوار منذ منتصف القرن ا ماضي إن علماء الفسلحة المختصين 
بدراسة الدماغ حول تخصص مراكزه المختلفة ٠‏ فقال بعضهم بوجود هذا 
التخصص بالاستناد الى التجارب المختيرية والى الشاهدات الطبية ٠‏ وانكر 
آخرون وجود الاتضتفو في الوظائف الدماغية باعتباز ان الدماغ عضو واحد 
( كالقلب والمعدة ) يمارس وظائفه المتعددة دون تخصص مستندين ايضا الى 
التجارب المختبربية + وقد عرف هذا المبدأ باسم « مبدأ تكافوء » جميع اقسام 
الدماغ ( اوتتصعاممنسن8 ) بدال أن بعض اجزائه يعوض عن 
الاجزاء التي يعتريها الخلل ٠‏ ووفف آخرون موقفا وسطا وقالوا 
«التخصصس الدينايكي المرن في وظائف الدماغ عموما وفي وظائف الققيرة 
المخة بصورة خاصة مستندين ايضا الى ااتتحارب الخترية + وفد دعمث 
الدراسات الحديثة » في ضوء علوم المخ التي ذكرناها » صحة هذا الرأى ٠‏ 
كما 'نيث ايضا ان المركز اليخي الحسي ( البصري والسمعي ٠٠٠‏ الخ ) 
مؤلف من قسمين هما نواته ( ونروواءن]2 ) وقسمه الطرقي أو المحبط 
ز لممعطوتوم ) ٠‏ وان الادراك الحسي اللخي الدفق والكامل يحصل فى 
النواة * غير ان فقدان النواة لا يؤدي بالضضرورة » الى فقدان اللركز الحسي 
المرتبط. بها ( مثلا الرؤية في حالة فقدان نواة المركز اللخي البصري ) بل 
يجملها ضعسفة او مشوشة وذلك القيام القسم الطرفي ( اللوزع في ارجاء متناثرة 
في القشرة المخية بعملية الرؤية البدائية ) * ويصدق الشيء نفسه على المراكز 
المخة الحسية الأخرى ٠‏ مشى هذا ان نواة المركز المخي الحسي السليم 
هي التي تممارس اعشياديا عملية الاحساس المطلوب في حين ان اجزاءه الممعثرة 
او الشتتة المحبطنة تمارس :لك العملة في <الة توقف النواة عن القيام 
بوظفتها ٠‏ كما ان هذه الاجزاء المحبطة المتائرة تضمن عملية ارتباط المراكز 
الحسة المخبة ببمضها ٠‏ وهذا هو أحد وسائل ارتاط المراكز اللخية الحسية 
ببمضها ونقل آنارها المتبادلة التي تتشاهدها في محرى جاتنا اليومية والني 
الت الدراسات المخشربة وجودها منذ امد ليس ,القصير ٠‏ فقد ابت عالم 


عه 


التتمريح الدينمار كي بارتولينوس في تجارب اجراعا في القرن السابع عثمر 
ان ذوي السمع الرديء يتحسن سمعهم نسبيا عند وجودهم في اماكن مضاءة 
ويزداد رداءة في الظلام ٠‏ وايدت ذلك تتجارب اجرريت في القرن الثامن 
عثمر * وثبت في ألقرن الماضي ان الضوء يزيد من كفاية الاحساس باللمس 
ومن كفاية حاسه الم ايضا * وسبب ذلك في ضوء المعرفة الملصسة الحديئة 
وجود ارناطات تشريحية بين اعضاء الحس يعضها يجري ,التلاسس 
( عمقطوء ) بين حواس متجاورة وبعضها عن طريق الجهاز العصبي 

المستقل وآخر. عن طريق. الارتباطات المر كزية المتداخنة ( 1مخصعومةاصة) . 
وفد استطاع اللختصون بفساجة قشسرة مخ الانسسان ان _برسموا > بالاستعانة 
بالاجهزة الالكترونية الحديئة وبانباع اساليب الدراسة الالكترولية في ضوء 
علوم اللسخ » مخططا على هيئة خارطة تظهر فيها المراكز المخية الحسية 
المختلفة وموافع نواة كل منها وقسمه الطرفي ٠‏ وقد اتضح فيها التداخل 
الموجود بين اطراف مختلف المراكز المخية الحسية ووقوع بمضها فوق مض 
بتراكم ( «ماغوء8 و5 ) وثنت للمختصين ايضا شيء آخر » اهم 
من ذلك »هو ان المراكز المخية الحسية لست كما ذكر نا متححرة او جامدة 
ذات حدود جغرافية مستقرة17) 

تقع على جانبي الشق الجانبي > ابتداء من فسمه الامامي الى خلفه 
مراكز مخة حركية وحسية بالغة الاهمية في حاة الانسان ٠‏ وقد ثبت في 
ضوء الدراسات الحديئة ان المراكز المخبة الحركبة تسير ,شكل يغاير تراسها 


له بتفسسح عبحيْدا بشسكل اوضصسح و في اللمثشسلات المخية 
( اهأ طتعموع لواطعمة0 ) 7 اك ا المسثولة عن 
تنظيم الاحشساء او نشاط الجسم الداخلي مثل القلب والرئتين 
والمعدة ٠‏ فقد ظهر ان عبده الممثلات ليست بذات ذواة «تبلورة , 
بعكس المراكز لمخية لحسية ٠‏ بل هي مجاميع خلايا مخية مبعثرة 
في 'رجاء متعددة من القشرة المخية ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على 
المراكز المخية اللغوية التي ينفرد بها الانسان ٠‏ 


23 


في الجسم فتقع مراكز القسم الاسفل من الجسم في القسم الاعلى من الشق 
الجاني وبالمكس © وهذا هو تراسها : المركز المخي للقدمين فالمر كز المخي 
للركبتين فالوركين فالجذع فالرقبة فالمرفقين فالكفين فالاصابع فالوجه فالفم 
فالشفتين اللسان ٠‏ كماثست ايضا ان مساحة المناطق المخية الحركية متفاوية ٠‏ 
وان هذا التفاوت لا يرتمط بحجم الاعضاء المختلفة بل بمدى اهمها 
البايولوجية في حاة الانسان * ولهذا نجد المراكز الخية السئولة عن 
حركة المدين وبخاصة الابهام وحركة الشفتين وبخاصة اللسان تستائر بأكبر 
المساحات المخية ١٠١ما‏ الاعضاء الاخرى فتحتل مراكزها المخضة مساحات 
فتن غ90 » 


ندل الدراسات الفسلحية المخة المقارنة اذن على .ان سعة ممختلف اقسام 
الفشرة المخة لا سيما اجزاؤها الامامية العليا ( الفصان الحبهان ) تزداد كلما 
اتفع الحيوان الذي يملكها في سلم التطور المايولوجي ٠‏ وقد بلغت مساحتها 
لدى الحيوانات اللينية وعلى رأسها الانسان حدا تجاوزت فيه كما ذكرنا 
الكان العظمي المخصص لها في قحف الرأس بحيث اضطرت على الالتواء 
او التثني في اخاديد ضمت ثلشها تقريبا ٠‏ كما ان وزنها يبلغ » عند الانسان » 
زهاء نصف وزن الجهاز العصبي المركزي باسره + وقد نشأت فنها اثناء 
تطورها مراكز خاصة حسية وحركة تنظم نشاط اعضاء الجسم المختلفة 
نختلف مساحة كل منها باختلاف اهمة الاعضاء من الناحمة الايولوجية في 
حاة الحبوان * وكلما ازدادت اهمية العضو اللايولوجي في حباة الحيوان 
انسعت مساحة ممثله أو مركزه المخي » فالركز المخي الحسي البصري 
والمراكز اللخنة الحركبة اللسئولة عن حركة الاطراف والذئنب تحتل اوسم 
المناطق عند القرد + ويحتل المركزان المخان الحسيان والمركزان الحر كيان 
المسثولان عن تنظم حركة ذراعي القط ومذالله اكبر حيز في فششرته المخبة 


.م ,2 ,1970 ,0اقطملعة11 بدملصمة ,وع810165 .2 .2 بملامطفموكة (1) 
. 99-131 


سه لا 


وذلك لا همية الذراعين والمخالب في حياة القط اثناء القيض على الفريسة 
والدفاع عن النفس كما ذكرنا ٠‏ ويحتل المركزان المخان الحسيان 
وامر كزان المخبان الحر كيان المرتبطان بالشفتين موقع الصدارة في قشسرة 
مخ الغنم * اما عند الخيل فتكون الغلية بجانب المر كز المخي الحسي والمركز 
المخي الحركي اللذين يرتبطان بالملدخرين * وريحتل المركز المخي للخرطوم 
عند الفيل اوسع مناطقه المخية ٠‏ ويحتل المركز المخي الشمي عند القنفذ 
زهاء 'نلث مساحة قشسرتنه المخية ٠‏ والغلية عند الانسان بجانب المراكز المخة 
اللغوية والحركية المرتبطة باليد عموما وبخاصة الابهام كما ذكرنا ٠‏ 

يدل ها لاكرناء على تعاظم اهمية القشرة المخبة في حاة الانسان من 
حيث كوتها الاداة الفسلجة المسئولة عن ادارة جميع وظائف الجسم وربطه 
دلبيئة المحبطة الطبيعية والاجتماعية ٠‏ وهي ايضا عضو التفكير واللغة * معنى 
هذا ان تطور القشرة المخبة » عند الانسان » يعبر عن تمتحول جذري في 
تشريح العضو المركزي المخي الاعلى المسثول عن الحماة العقلية وفي فساءدته 
ايضا اثناء عملية النشوء والارتقاء التي تعرض لها الجسم عبوما والدماغ 
بصورة خاصة بفعل نشاط الانسان الجسمي في مغالية الطبيعة وبتأئير حياته 
الاجتماععة الممثلة في اللغة بالدرجة الاولى * وهذا الذي يميز التطور الهائل في 
دماغه عن التطور الممائل في ادمغة الحيوانات الاخرى الراقية التي اقنصر 
تطور ادمفتها على الاحتفاظ بالغرائز المحدودة العدد والانفعالات او المشاعر 
الفطرية ونقلها من جيل الى جيل ٠‏ وقد استلزم تطور فشسرة مخ الانسان 
واتساع مساحتها بالنسبة لححم المكان المخصص لها في الجمجمة ان تننى 
او تنطوي على نفسها طبات متعددة نشأت عنها » كما ذكرنا » شقوق أو 
اخاديد وتلاهيف او طات وهذا الذي يميز مخ الانسان بالدرجة الاولي عن 
نظيره في الحيوانات الراقية الاخرى » بالاضافة بالطبع والى الدرجة الأهم » 
الى حدوث تبدل نوعي في تركيب خلايا مخ الانسان ٠‏ فقد ثبت في ضوء 
العلوم التي ذكرناها اللتخصصة بدراسة المخ ان رقة تركيب خلايا اللخ 


دالت 


الانساني ناجمة فسلجا عن اختلاف غزارة مناطقه المتعددة من ناحة مقدار 
اللخلايا العصبية التي بتألف منها * 


ذكرنا ان قشرة مخ الانسان مؤلفة من مراكز مخخة حسسية وحركة 
ولغوية اكير مشخصصة رغم نعاونها وتكاملها واثرها المثنادل 3 ولود ان 
لشير هنا الى .ان الاحثين المحدثين يختلفون سما لمهم اختلافات كو وكيرة 
شَأن مقدار نلك المراكز المخة * وبما ان تفاصيل التتلافاتهم لاتمنينا كثيرا فاننا 
نكتفي هنا بمحرد الاشارةالى أن بعضهم إبقسم قير ة مخالاسان الى مثنتي منطقه 
بقع للها تقر يما في القسم الامامي الاعلى من المخ ‏ في الفصين الحهيين ‏ 
حيث تتقع المراكز اللخية الكلامية ومراكز الوظائف العقلية العليا الاخرى ‏ 
الذاكرة والانشباه والخبال والفكر التي تحدتتنا عنها في دراسة سابقة ٠‏ وذهب 
بعض آذر الى الجهة المماكسة فقسم القشرة المضة الى مناطق محدودة 
المدد”١؟‏ لايتجلوز مجموعها اصضابع اليد الواحدة الا قلبلا ٠‏ ووقف عض 
رغم تخصصها ٠‏ وهم يرمزون الى هذه المناطق بالارقام في العادة 
واللنك اهمها: ‏ 


)١(‏ لابد من التمبيز بين نظرية مواقم الوظائف المخية ء او المراكز المخية 
الحسية والحركية واللغوية التي نتحدث عنها وبين نظرية الفراسة 
او علم الفراسة ( 2626201087 ) الذي وضعه الطبيب الالمانى كال 
(8هلا١‏ 1858 ) في اوائل القرن الماضي والذي زعم فيه وجود 
ارتباط بين جمجمة الشخص وقواه العقلية وصفاته الاخلاقية . معنى 
هذا عنده ان المناطق البارزة او الباتئة الموجودة في جمجمة. الشخص ندل 
على قواه العقليبة وتشبير ايضا الى صفاته الخلقية وان هذه الاماكن 
النائئة ذات اختصاطان مختلفة يتعلق كل منها بجانب من جوانب 
اخلاق الشخص ٠‏ فبعضها يشير مثلا الى محبة الوالدين وآخر الى 
الورع أو الزهد ٠‏ وعحكذا ٠‏ وقد ثبت في الوقت الحاضيبر بطلان هذه 

الاسم 


اولا- المناطق المتجاورة ١1/(‏ و8١‏ و19 )' التي نقع في الفصين القذاليين 
في القسم الخلفي الاعلى من القشسرة المخية وهما المركز الحسي 
اللنصري ٠‏ وقد ازدادت اهمسة عمللة الرؤربة عند الانسان منذ ان تعلم 
القراءة والكتابة ٠‏ وقد بلغت مستوى عاليا من التطور وتعقيد الت ركيب 
وانسع حجمها بحيث اصبحت تحتل زهاء هر4بز من سطح القشسرة 
المخة بأسره ٠‏ 


#ني المناطق المرقمة ( 5 وم وه" و٠4‏ و١4‏ ) : تع المنطقتان السادسة 
والثامنة في الفصين الجبهين في القسم الامامي الاعلى من القشسرة المخية 
ويحتلان زهاء لي صساحتها وهما احدث مناطق المخ من ناحية النشوء والارتقاء 
واكشرها + وقد تكامل تطورهما عند الانسان بالقناس بالحيوانات الااخرى 
الرافية ٠‏ ويرتيطن بروابط فسللحية مع جميع اتسام القشرة المخية الاخرى* 
وتمدو اهمتهما الفسلحية الكبرى في حباة الانسان. العقنية وذلك 
لارثاطهما اوثق ارتاط بعملية التفكير ٠‏ وينفرد بهما الانسان + كما ينفرد 
اريضا بالمناطق اثلاث الاخرى المتحاورة ( هو" و٠4‏ و١4‏ )المسثولة عن قدرة 
الاسان على التعرف على الاشاء والظواهر البشّة المحيطة ٠‏ وهي ايضا حديثة 
التكوين من الناحية النشوئية وتشترك ايضا بعملية التفكير .وتقع ايضا في 
الفصين الجهيين وتمارس عملها الفسلجي بالتعاون مع المنطقتين اللرقمتين 
( 8955م ) : فتفع المنطقة المرقمة 880 على مقربة من حدود المركز المخي 
السمعي والصري الذي يقع في الفصين الجداريين ٠‏ وتمثل منطقة مخية 
شاسعة جدا بالنسة للمناطق المخنة الاخرى ٠‏ واذا اصابها خلل فسلجي 
فان. ذلك يؤدي الى تعذر وضوح النطق بالكلمات.حيث. تدمج بتداخل اصوات 
)0١(‏ يطلق على هذه المناطق الثلاثة والمناطق الاخرى المرقمة "١‏ و 1:54 ر 


هه جميعا أسم ن ل برودمان المخي الكلامي بالنسبة لعالم الاعصاب 
الالماني الذي اكتشفه في الثلث الاخير من القرن الماضي * 


عب 


الحروف الني ينطق بها الشخص بشكل يشوشها انماما كما يحدث ذلك 
نتيجة حدوث اضطراب في المراكز المخية اللغوية البصرية ( المسئولة عن 
القراءة ) »والمراكز اللمخية السمعية (المسئولة عن سماع الكلمات المتحدث بها) 
التي سيآتي ذكرها * ومعلوم ان المرء يترجم او .يحول » اثناء اثقراءة » الصور 
النصريية المرئة للكلمات المقروءة الى كلام صامت او داخلي مما يدل على 
اشتراك المركز المخي السمعي اللغوي مع المركز المذي لنكلام اللمنطوق به 
(اوالركر ا مخي الح ر كي اللغوي ) ٠‏ والمنطقة وم تمارس وظيفتها الفسلحية 
بالتعاون مع جارتها المرقمة (40) التي يبدو انها متخصصة بالنشاط الحر كي 
الذي نمارسه البدان بدليل ان اضطرابها يؤدي الى حرمان الشخص مسن 
القدرة على انحاز ابسط الاعمال المألوفة مثل ارتداء ملايسه او ملء قدح 
بالماء او استعمال الادوات بما ضشها الكتابة بالقلم ٠‏ وقد ثبت ان الخلل 
الفسلجي الذي يعترى هذه الماطق الثلاث ( 9م وء4 و41 ) حمل من 
المستحيل على المرء ان يفهم معاني تر كيب الكلمات وفق قواعد اللغة الني 
كننت بها ٠‏ كما يستحيل عليه ايضا ان يميز مشلا بين العبارتين « نششرق 
الشمس على الارض » و « تشرق الارض على الشمس » ٠‏ كما يتعذر 
عله ايشا ان تفز إن كلمتي «والد»و «ولد» وما يجرى مجرى ذلك ٠‏ اما 
المنطقة المرعمة )14١(‏ فموجودة في الفصين الصدغيين وهي منطقة الكلام 
المسموع اي المر كزالمخيالكلامي السمعي97© ٠‏ 
“الما المناطق المخنة المرقمة (/59 وه4 و5ة ) : تقع المنطقة المرقمة (/) 
بحوار المنطقة المرقمة (9م) على حدود المر كزين البصري والسمعي ٠‏ 
وهي من المناطق اللغوية المهمة لان اصابتها بخلل فسلجي تؤدي الى 
عجز الشسخص عن نسمية الاشياء حتى الألوفة منها كالقدح او السكين مثلا ٠‏ 


صلهةم8 عط 15 عاطتامظ رمق ,م 0077 320 .نا ,تتوجقامقة (1) 
. 109-124 ,.© .2 ©0881 ه00 ,منتعطعتاطيا2 خللة ,بررمهوه110 


كلو 


أما المناطق الثلاث الاخرى المتجاوزة المرقمة ( 44 و48 459 ) التي 
تقع ايضا في الفصين الجهيين فيتألف منها الجائب المخي للكلام اللتحدث به 
الذي نشاً ندريجا عند الانسان في مجرى تطورء بفعل الحاجة الى تحريك 
السفئين واللسان والحنجرة عند النطق * واذا نعطلت الملطقتان المرقمتان 
( 45 وه ) نلاشت فدرة الشخص على نطق الكلمات بمقاطعها الواضحة 
وتحول كلامه الى نرديد اصوات مبهمة او غير واضحة مع استمراره على 
سماع الكلمات ااني ينطق بها غيره وعلى فهم معناها اإيضاءهوقد اطلق المختصون 
عليهما اسم « مر كزيروكا» نسبة للعالم الفرنسي الذي اكتشفهما في اعقاب 
دراسة مختيرية معروفة"" ٠‏ وإذا تعرضت المنطقة المرقمة (45)اللخلل 
الفسلجي فان الشسخص يفقد ايضا قدرته على ان .يصف بالكلمات العلاقات 
المنداخلة الزمانية والمكانية الموجودة بين الاشاء والظواهر السنة ٠‏ 


رابعاالمنطقتان المتحاورتان المرفمتان ( 7١‏ و 79 ) الواقعتان في الفصين 
الصدغيين وهما موفع المركز المخي للجانب السمعي من الكلام المتعلق 
بادراك الكلام المتحدث به ادراكا حسيا سمعيا ٠‏ ولهذا فان اصابتهما 
بحلل فسلجي تؤدي الى فقدان القدرة على فهم الكلام المسموع او الذي 
يتحدث به الآخرون تماما كما ,يؤدي الخلل الفسلحي الذي ينتاب 
المركز المخي البصري إلكلامي الى فقدان القدرة على فهم معاني 
الكلمات المكتوبة ٠‏ وتقع المنطقة المرفمة (91) ضمن منطقة برودمان 
ابضا وهي ذات افر كسير في الوظائف العقلية العليا التي مبرت 
الاشارة البهاء 
وفي ضوء ماذكرنا نستطيع ان نقول : لقد نشأ في قثسرة مخ الانسان اثناء 


: وردت تفاصيلها في‎ )١( 
,لإع618[ 81699 ,ر8قمتقتطقطءعء11 صنو8 لصح طعععمة .187 0لاعقجعط‎ 
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53 


مجرى عملية النشوء والارتقاء » مستويان مخبان هما المستوى الحسي او 
المراكز المخية الحسية ( السمعية والبصرية والذوقية والششمية واللمسية ) 
والمستوى اللغوي او المراكز المخية الكلامية التي نشأت بعد المستوى الحسي 
وعلى اسائته ٠‏ حصل هذا كله بنششجة عمليتي التلافيف والشقوق + وحصل 
هذا > جزئيا بفمل زيادة ححم دماغ الانسان ٠‏ غير ان العامل الرئيس في ذلك 
يعود الى حدوث تحول نوعي في تركيب اخلايا نصفي الكرة الممخين الامسر 
الذي أدى الى “نطور الفصين الجبهيين والفصين الصدغبين ( حيث تقع مناطق 
الكلام التي تحدثنا عنها ) والى تضاؤل نطور الفصين الحداريين * وسسدو ان 
ذلك قد تم بفعل البيثة الاجتماعية لا سيما استعمال الكلمات والنشاط الجماعي 
في مغالية الطبيعة ٠‏ معلى هذا ان الاسان ينفرد > دون. سائر الحموانات اللشة 
الراشية > بوجود مراكز مخية لغوية عنده مسئولة عن حدوث الصوت 
( ععنو» ) اثناء الكلام ٠‏ اما الحموانات اللينة الراقية الاخرى فهي قادرة 
على اخراج اصوات ( ولصدروع ) مبهمة على هيئة نباح او غواء أو زثير ( أو 
تغريد كما هي الحال عند الطبور ) بالاستناد. الى مراكر فسلحية دماغية 
حية نغ اف ««الاماع الأقم + اي قي القييم الافسفل عن باأدماغ © ممت 
هذا أن آداة الكلام انمق ( طعععة عنوامتتم ) أو اللفة هي اداة 
فسلحية ينفرد الانسان وحده ٠‏ ومركزها اللخي هو القسم الامامي الاعلى من 
القشرة المخية وانها تستثمر مناطق مخبة حركية خاصة بها تغطي نصف 
الكرة المخية الابسسر عند غالبية الئاس وتقع في النصف الايمن 
لدى. افليه ضثيلة من الناس وهم الثدين يستعملون اليد التسمرى بدل 
اليمنى في الكتابة مثلا .وني انجاز شئونهم الاخرى ولا تتجاوز اسبتهم هبز 
من مجموع السكان ٠‏ وقد ثبت في ضوء علوم المثم التي ذكر ناها » ان في قنسرة 
مخ الانسان اربع مناطق مخبة مختصة باخراج اصوات الكلمات. ومقاطعها 
( بقع نصفها في نصف الكرة المخة الايمن ويقع الآخر في النصف الآخر ) ٠‏ 
كما ثبت ايضا وجود مناطق مخية اخرى. حركية كلامية ينفرد بها الانسان 


سالك 


وحده وعي مسدّولة عن حر كات الفه والحنحرة واللسان والسقتين اثناء 
الكلام وتقع في مناطق الكلام التي تحدثنا عنها ٠‏ نوبما ان الفكر يرط باللغة 
اوثق ارتاط > كما هو معلوم » وبالمعرفة ايضا من ناحية المحتوى ومن حيث 
اصوله الفسلجية المخبة الني ذكرناها فان المراكز اليخبة الكلامية اذن هي 
الاساس الجسمي للفكر ٠‏ اي ان المح هو اداة الفكر الفسلجية او وعاؤه 
المادي او الجسمي ٠»‏ فالحياة العقلية عند الانسان بالتعمير السايكولوجى اذن 
هي من ناحية اماسها الفسلجي النشاط المصبي الاعلى الذي .يمارسه نصفا 
الكرة المخان لا ممما مراكزهما اللغوية * 


اجرى لاشلي ( ١988-145٠‏ ) عام التفس الامريكى تحاوب متعددة 
عل الفتران البضن_اللجاقية الى وضنها في مناعات. منقدة أمرةة اقصر طريق 
تسلكه للخروجمنها والوصولالى الطعام الذي وضعهخارج القفص ذيالمتاهات 
بعد ان ازال افساما متعددة من معنها يختلف مقدارها عن بعضها وتوصل 
الى آن سلوكها النحرف تتوقف درجة انحرافه على مقدار الكتلة المضة 
الخربة بصرف النظر عن موقع المركز المخي المخرب وان الكثلة اللخية 
السليمة الاقية هي التي تمارس عمل الخ باسره ٠‏ وهذا برأيه دليل على عدم 
وجود مواقع متخصصة في المنع١2‏ ه وبلوح ان استباطات لاشلي تموزها 
الدقة لان الفأر في تحاربه لا يستطبع مطلقا ان يخرج من المتاهة دون ان قوم 
بعمل او استحابةلنبه خارجي معيناو اشارة خاصةاو تلمبحيأتي من البرئة باحد 
اعضاء الحس الى أي من المراكز المخة الحسية ولا تنتفي الاستحابة كلا الا 
اذا خرب المخ باسره ( جميع المراكز الخة الحسة ) وهثا الذي للم 
بحره لاشلي في تحاربه مطلقا ٠‏ فالتخريب الفسلحي المكشتري لم يشمل 
الا افساما معينة من المسخ الامر الذي لم يحل بين الفأر والاستحابة للخروج 
من المئاهة بالاستعانة بأي منبه بصري او سممي ١و‏ شمي او المسي او حر كي 


207 ,ع1326ع121[118 ا0مة وممقعتصوطعع11 نوم ,5 12 كروعلطمة1 (1) 
. 1963 ,قتاع طاقتاطناط تمجه[ ,كاسما 


لالت 


لمم ائمسه يد التخرايب * ومعلوم ان المرإكز المخبة الحنسنة موجودة كما ثبت 
ذلك مختبريا في اماكن متفرقة من المخ ٠‏ وبما ان التتخريب المشار اليه الى 
بمسسها جمعا كما ذكرنا فان الاجزاء الباقبة منها هي التي “تولى انخاز العمل 
وان كان ذلك يحدث شكل بدائي ماحرف لفقدان اداته الفسلحية 
المتخصصة ٠‏ ولا بد للبرهنة على خطل استنباطات لاشلي او تأييدها من اجراء 
تجارب اخرى لفحص جميع ارجاء المخ للمعرفة وظائفه المتعددة وهو ما فعله 
بافلوف بطريقة المنمكسات الشرطية والذي توصل الى تفنيد آراء لاشلي من 
جهة ونظرية تحجر المراكز الحسية الخبة مرفولوجيا من جهة ثانية فانبت 
« دينامكية »او مرونة مواقع الوظائف الميخة7"؟ , 
لااشك في ان وجهة النظر الفلسفية المثالية الممتافيزيقية سجر عن تفسير 
طبيمة النشاط العصبي الاعلى واهميته في مجترى تطوره الفسردي 
( فأقعطوومغمه ) والجنسي ١‏ 5 ) كما انها لا تنسسجم 
في جوهرها مع مدأ تخصص الوظائفالامر الذي ادى بهذا الشكل أو ذاك الى 
تثنيت اهيدا م مكافوء اقسام الدماغ » ( و6[منغمءمممننان8 ) الذي يمزل 
وظائف الدماغ عن جهازها الفسلجي أو اداتها الجسمية ( مراكزها الدماغة 
الخاصة ) مما أدى الى تسرب التفاسير غير العلمية واللا فسلجية الى حقل 
فسلجة الدماغ ٠‏ معنى هنذا ان الحقائق الحشبرية ( التي كدسها علماء 
الفسلحة في القرن الماضي غيما يتعلق. بنشاط نصفي الكرة المخبين ا العضو 
الاول والاهم في الجسم من ناحية تنظم السلوك)قد فسرت تفسير! سايكولوجا 
ذا نرعة فلسفية مثالية ميتافيزيقية ٠‏ كل ذلك أدى الى ظهور تتاقض في 
تفسير نتائيج التحاربٍ المختبرية المتعلقة بسمل الدماغ(ابحاث لاشلي على الفيران 
التي ازيلت مناطق مسختلفة من قشسرتها المخة : مدأ ااتكافوء ) وتحارب اخرى. 
(؟) بحنثا ذلك مفصلا في كتابنا «طبيعة الانسان في ضوء فسلجة بافلوف» 
الذي مرت الاشارة آليه ٠‏ 


سبلا 


اجريت على حيوانات لبنية ارقى اثبتت المكس ( مبدأ التخماص المتحجر ) 
وتجارب بأفلوف التي ازالت التناقض ووضعت مدأ « التخصص المرن » ومداً 
التعوبض ولو على شكل بدائي ٠‏ فقدثت لبافلوف ( 95-1١84598‏ ) 
عالم الفسلحة السوفني كمابينا ان المركز المخي (المحلل المخي على حد تعبيره) 
الحسي ( البصري والسمعي الخ ) مكون من تسمين : نوانه المركزة 
واطرافه المتشعة والمعثرة في ارجاء متعددة من القشسرة المخبة ٠‏ والنواة 
تمارس عملية التحليل الادق ( الرؤية مثلا باذق اشكالها ) وان توقفها عن 
العمل لا يحول دون حدوث عملية تحليل سطحي تمارسه الاجزاء الطرفية 
من المحلل المخي ( الرؤّية غير التخصصة او محرد التميبز بين النور والظلام 
دون القدرة على نمسز الاشماء المرئية عن بعضها او رؤية تفاصل كل منها ) .٠‏ 
وضع باقلوف اذن نظرية « المواقم الديناسكية » لمختلف مراكز القثيرة 

المخة على اسس جديدة اصملة مشتقة من « نشاط » ( وعنستفصول ) 
الوظائف العقلية وتركيب الدماغ لتحل محل نظرية « موافع الوظاتئف, 
الخة » القديمة التى تستمد مقوماتها من محاولات بعض اللختصين الى 
عرت لأ يداد السام ببق العلان الشاكرارسة والطائق اريس 
بالرغم من اتعدام (#ومروز) الأساس الفسلجي لهذه الحاولات ٠‏ .وقد 
توصل بافلوق الى رأبه هذا في محرى دراسة مختيرية لحدوث الوظائشف 
المقلية في القثشرة المخبة وتفاعلها ف حالتي الصحة والاضطرابات العصبية 
ومشاهدته التقلنات الني بتعرض لها انتشار هذه العملنات في الدماغ اثناء 
نشوء « النمط الديناميكي ( ومحرؤمعمه و ءتسعصوك ) ( أو العادّة بالتسير 
الألوف ) في نسبج الدماغ المرفولوجي ٠‏ ممنى هذا ان كل شكل من اشكال 
النشاط. العقلي يرتبط عند بافلوف > بمركزء الخاص به ٠‏ هذا هو مبدا 
الس ركب ) عمبؤعندئع ) عند بافلوف الذي .يصف به عمل الدماغ او 
ملاءمة ( الدينايك للتركيب ) ( الوظفة للمطنو الذي يمارمها ) ٠‏ غير ان 
بافلوف شه الى ان مصطلح « المراكز المخية » شغي له الا يفسر بانه يعني 


وال 


وجود « مواقع طوبوغرافية متحجرة » ومعزولة في القشرة المخة وان كلا منها 
يمارس عمله ب,استقلال عن غيرءه وعن نشاط القشرة المخية ونشاط الدماغ 
والجهاز العصبي بامسره والجسم بارتماطاته السشة فير القابلة للمزل 
الا لاغراض الدراسة النظرية : مدا ( سوتحوح ) ٠‏ ولهذا نجده سمها 
الو اقع الديناسكية للوظائف الخة ٠‏ 

يتضح إذن ان التجارب العلمية الحديشة كشفت عما يلوح كأنه 
تناقض واضح بين مبدأ تخصص الوظائف الخة من ناحية مدأ قام القشمرة 
اللخبة بعملها باعتيارها كيانا واحد متماسكا من ناحية اخرى ٠‏ قد درس 
لاشلي ( ٠حم؟‏ - 84هو١‏ ) عالم النفس الامريكي اثر العمليات الجراحية 
الناجمة عن ازالة مختاف مناطق القثسرة المخبة لدى الفيران فيما يتعلق 
بقدرتها على ابحاد طريقها في متاهة كما ذكرنا ٠‏ وتوصل الى ان تصرفاتها 
( الخاطئة والصحيحة ) تتوقف دائما على مقدار الكتلة المخية المزالة او 
المخربة * فاستنيط ان جميع اقسام القشسرة المخبة ذات قيمة فسلجة منساوية 
بالنسسة لنشاظ الجسم ( المداً المسمى ‏ ( 0ه ئلم اص اوم]نو2 ) . 
وائبت آخرون كما ببنا ايضا( بتجارب مختبرية ممائلة اجريت على حيوانات 
ارقى من الفثران في سلم التطور البايولوجي ) تخصص الوظائف الخبة ٠‏ 
ولكن بافلوف وحده استطاع بدراساته الفسلجة المحتمرية الكثيرة ان يزيل 
هذا التناقض بالاعتمساد بالدرجة الاولى على اسلوبه المسروف ( اسلوب 
المنمكسات الثمرطية ) وباسلوب البتر ( الذي اتبعه لاشلي ) احيانا كلما وجد 
ذلك ضروريا فتوصل الى وضع مبدأ ٠‏ تخصص الوظائف المخبة #خصصا 
د.يناسكيا مرنا * (28هللأعطتط لقنتطاعمع 5ه نامتكدمتلمعه1 عتمتقطهل ) . 
وقد ابدته الابحاث المستمدة من علوم الدماغ الحديثة ٠‏ فقد ثبت فملا ان 
المركز المخي البصري مؤلف من قسمين هما النواة والاجزاء اللحبطة بها 


مهي 


عصبية بصرية ( مخاريط وعصي 0 وعي اساس الرؤّية الدفقة والتمسز 
البعمري بين المنبهات الضوئية ٠‏ في حين ان هناك خلايا مخبة بصرية اخرى 
( اغللها عصي ) معثرة في مناطق اخرى من القشرة العية لا تستطيع ان 
تفعل شيا آخر سوى التميز بين النور والظلمة عند تعرض النواة لخلل 
فسلجي ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على المراكز المخة االحسية الاخرى السمعية 
واللشسمية والذوقية واللسة : 

ندل الدراسات العلمبة الحديثة كما بنا على ان القشرة المخة تلم 
ادقى مستوبات تطورها عند الانسان من ناحبة كثرة لافيفها وخلاياها 
العصبية التي ,يتجاوز مجموعها )١4(‏ الف ملبون خلبة عصبة * وقد أدى 
تطور سطح قشرة مسخ الانسان الى انساع مساحته ,شكل جاوز فيه الى حد 
كبير مساحة السطح الداخلي للجمجمة مما جعل سطح القثيرة المخبة يتجمع 
بتلائيف أو يتثنى على هيئة طبات مخبة كثيرة العدد بحيث اختفى زهاء ثلني 
مساحة سطح القشيرة المخية في شقوق عميقة او اخاديد تفع بين الثلافئف : 
معنى هذا ان تطور فقشرة مخ الاسان بعير عن اتعاظم اشر هذا العضو 
المركزي المسئول عن النشاط العصبي الاعلى او السلوك او الحاة العقلية في 
ممجرى تطور جسم الانسان ,تأثير كته الاجتماعبة وفي مقدمتها اللغة ونشاطه 


)١(‏ ومع ان المخاريط والعصي تقوم بعمل مشسترك اثناء الرؤؤية الا ان 
المخاريطا تختقص بالرؤية التهارية وبالتميز ما بين الالوان ( عند 
الانسان ) في حين ان بعضا اخر بختص بالرؤية الليلية اثناء الظلام او 
عند حدوث الضوء الخافت ٠‏ فالحيوانات التي نتعذر عليها الرؤية ليلا 
لقطناتنة ) تفتفر الى العصسي و اللنلعة ( لمستمعمم ) 
التي تتعذر عليها الرؤية نهارا تفتقر الى المخاريط ٠‏ والحيوانات الاخرى 
ذا الرؤية النهارية الليلية ( 721185©11181©© ) مثل الانسان تحتوى 
خلاياها البصرية على هخاريط وعصي ٠‏ ويبلغ «جموع المخاريط دند 
الانسان اكثر من (/ا) ملابين مخروط. ٠‏ والعصي زهاء (١؟١)مليون‏ عصاء 


عامل 


الجسسي في مغالية الطيعة وهو الذي ,بمسز دماغ الاسنان عن دماغ ناير انه 
القردة العليا ( قنوتدطتة ) الذي اقتصير تطوره على قمعل العوامل 
البإيولوجية المحضة او الطبيعية عموما ٠‏ ومع ان مساحة سطح قثيرة ميخ 
الانسان تبلغ “ثلائة اضعاف مساحة سطح قثمرة مخ السمبائزي ( ارقى القردة 
المعاصرة) الا ان اي منطقته اللخة الحدارية ( لمنعايوم ) الدما عند الاسان 
تنجاوز عشرة امثال نظرييتها عند الشمائزي ٠‏ اما عوامل هذا التطور 
( الجديد ) في المنطقفة الخية الحدارية لدى الاسان ( من ناحية 
التطور الجنسي ( تلدع 1ع عع هؤام فأسابها تشسوء الوظائف المخة 
المترايدة والمتتوعة التي اخذ الجسم يبارسها بتأثير النشاط الجسمي في 
مغالية الطبيعة وبتأثير الكلام الذي نشأ معه وعلى اساسه ولاكماله ٠‏ ثم نشأت 
بعد ذلك وعلى اساسه مناطق مخية جديدة ( من ناحية التطور الحنسى 
ايضا ) خاصة بالكتابة والقراءة في الفصين المخين الجحهين بنفرد بها الانسان 
مع مزايا مخبة اخرى بالفة الاهمية حديئة النشأة ( من ناحية التطور 
الجنسي ) جعلت دماغ الانسان ارقى مستوى من ادمغة القردة ٠‏ ومع ان 
عملية نشسوء التلاهفف والاحاديد ( ومامعقصيوع عه دملتوعليه ) 
في فشيرة مخ الانسان ,شكل واضح ومتسع يعزي جزئيا إلى نمو حجم الدماغ 
نفسه غير ان العامل الحاسم في هذا هو التحول اللنوعي في خلايا نصفي 
الكرة المشين ٠‏ وقد ساعدت الادوات العلمية الحديلة وفي مقدمتها 
المابكروسكوب الالتكروني على الكشف عن التعقيد المذهل والدقة المدهشة 
ف أن اكت خلايا الم ( عندمعمةغدممو_وزسيم ) وفي عددها الهائل ونموها 
الخاص غير المتمائل من ناحية التخصص الذي بدل بوضوح على اختلاف 
ميخ الاسان اختلافا جذريا ونوعيا عن نظيره لدى القردة العليا ( وصونصننه ) 
كما ذكرنا رغم ارتاطه بها عضويا من الناحية التطورية ه وفي هذا دليل 
علمي قاطع على ان دماغ الانسان هو آخسر نتاج عملية النشوء والارتقاء 
الطويلة الامد التي مرت بها المملكة الحيوانية * وقد 'ثست إن اقسام القنسرة 


كات 


اللخية المختلفةنمارس وظائفهتميزة معان هذهالمراكز المخيةالتخصصة مترابطة 
متكاملة ببحيث ان الم يعمل بانسعجام باعثياره كيانا واحدا متماسكا رغم 
تخصص مراكزه المتعددة + وقد بذل المختصون للكشف عن ذلك جهودا 
مغشة 'نحتل جهود “بافلوف مركز الذؤابة من رأسها ٠‏ فقد دلت ابحاث 
بافلوف الني 'وجث نظرية اللمتعكسات الشرطية على ان وظائف الدمساغ 
الطبيعية تخضع ف الاصل الى قوانين مخة عامة مشتركة بين الانسان 
والحوانات اللينة بالنظر للطبيعة المشتركة في المنظومة الاشارية الحسية ٠‏ 
وهذا يعني بعمارة اخرى ان علم المنعكسات الشرطية قد الى ضوء ساطما 
على سألة «اصل الاسان » ( وزمعموومده<طخصة ) من وجهة النظفر 
الداروينية بمقدار ما يتعلق الامر. بتطور دماغ الانسان الذي هو عضو 
التفكير عنده ٠‏ وهذا الذي سدد ضيرية علمية فاصمة لجميع النظري'ت 
اللا علمسة الاخرى التي تبحث في طبعة الانسان وفي مقدمتها علم النفس 
ذو النزعة الفلسفية الثالية والفساحة المرطة به وجميع الآراء الايولوجية 
اللا داروينة في تفسير « اصل الانسان +٠‏ 

نت لدى علماء الفسلحة المعاصسرين في ااوقت الحاضمر ان بعص 
« المركز » الدمافة ليست مراكز المعنى الطويوغرائي الدفيق او تجمعات 
خلايا عصسية متماسكة في منطقة دماغية معينة وذلك لان خلايا عصبية متفرفة 
بعندة عن بعضها 'نؤلف المراكز الدماغية لاعضاء الجسم الداخلية مثل القلب 
والرثتين «كماثت ايضا ان كل مركز من المراكز العصبية الموجودة في الدماغ 
مؤلف من انواع متعددة من المخلا.يا تتختالف في انر كبنها الكتماوي «وثست كذلك 
ان الشسرارة الاولى لانطلاق بعض افعال الانسان الانعكاسية من الممكن ان تبداً 
في اول الامر من خلية عصبية معينة منفردة تتعرض لاتنبيه الببثي ٠‏ فمركز 
العطثئن الدماغي مثلا يبدا عند الانسان باسئثارة خلية ذعافية لو اين 
« تشعران » بقلة الماء في الدم فتنشطان وتنطلق منهما الشرارة الاولى الي 
تسه ملايين الخلايا الاخرى وتدفعها الى الميل ٠‏ قم ينشط الجسم باسره 
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للحصول على اللاء بالشكل الذي ينسحم مع الظروف البيثية المحيطة ومع 
درجة الشمور بالعطشس ٠‏ 


آما المراكز .الخية الحسية فتقع عند الانسان بالشكل التالي : بقع 
المركز ا محني البصري في الفصين القذاليين ( 10 51زملععه )ويقع السمعي 
في الفصين الصدغيين ( 1068 1هتممصة؛ ) ٠‏ ويقفع الركز الذي اللمسي 
بحوار اللطقة اللخية الحركية ف الفصين الحداريين ( و1600 لهام اتوم ) 
حيث توجد مراكز الاحساس بالحسرارة والالم واللمس (16ناءه ) . 
ويقع الراكر اللخي الذوقي على ما يظن في الفصين الصدغيين » اما نهايات 
الاعصاب الحسية الذوقية الواقعة قرب الحنك ( مصنغواءم ) الآتبة من 
اللسان وكذلك النهايات العصبية اللخبة الحسية ١'شمية‏ الآية من الانف 
فلم ,بحدد موقعها المي لحد الآن على ما نعلم .وان كانت جميعها واقعة ضمن 
نطاق الفصين الصّدغيين مع المركز المخي السمعي ٠‏ واما المركز المخي 
الشسمي فبقع ف الطية المخية ( وبسروع ) المسماة ( [ومتدمو6ممترط مناعصن ). 
اما المر ثز المخي الحر كي فقع في الفصين الحبهيين * ويقع المركز المني 
الحلدي رز ونامهصوؤيه ) المتعلق بالشعود بالألم والحرارة في الفص 
الحداري ٠‏ معنى هذا ان المراكرٌ المخية الثلائة المي والذوفي والسمعي 
تقع في الفصين الصدغيين ٠‏ في حين ان الوظائف المخية التي نشات حدينا 
من الناحية التطورية في دماغ الانسان (وظائف الكلام المتحدث به والمسموع 
والمقروء ترتمط بنشاط مناطق معينة موجودة في القشرة المخية اقل تحديدا 
او تتحجرا !و اكثر مرونة من المراكز المخية الحسية + وهذا يعني ان تطور 
الفصين الحبهين عند الاسان ادى الى نشوء خواص تشريحية وفسلحية 
جديدة اخرى منها مثلا نشوء ارثباطات متعددة بين هذين الفصين وبين 
مناطق الدماغ الاخرى * أي ان اهمية الفصين المجبهيين عند الانسان ( بالاضافة 
إلى مستوى 'نطورهما العالي ) من ناحية خواصهما التشريحة والفسلحية 
الاخرى تتحلى في ارتناطاتهما الكثيرة باقسام الدماغ الاخرى ٠‏ 

-485- 


نبت ان بعض اقسام القشسرة المخية عند الانسان ( كالفصين الحهنين ) 
والقذالين والصدغيين ( 10568 1د«دصوصع: )2 اكثر تطورا 
من بعض آخر ٠‏ وقد أدى ذلك الى تراجع أو تضاؤل او تقهقر اقسام اخرى 
كما حدث مثلا للفصين الجداريين ( وموم ) ٠‏ ويصدق هذا ايضا 
على تطور الدماغ بأسره ٠‏ ومع هذا فان ذلك لا يبرر عزل وظائف الفصين 
الجبهيين ( حيث تقع المراكز المخية اللغوية الي ينفرد بها الانسان وارنناطها 
الوثيق بالعمليات العقلية العليا كالتفكير والنذكر والخبال ) عن وظائف القشسرة 
المخية باسرها ٠‏ ولا مبرر ايضا لانكار القوانين المخبة العامة التي ببخضع لها 
نشاط. نصفي الكرة المخين عند دراسة نشاط الفصين الحبهيين + غير ان 
ملا يحي :الا يسول دوق الاترنزق بالطراسن التردية الث ,ارد ابيا 
شاط الفصين الجهيين بالموازنة ببنشاط الاقسام المخة الاخرى وذلك لان 
القثمرة المخبة تمارس عملها باعتارها كيانا واحدا متماسكا رغم تخصص 
مراكزها المتعددة كما ببنا ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على نصفي الكرة المخضين 
وعلى الدماغ باسره وعلى التحسم بارتباطانه بالبيثة التي يعيش فيها ٠‏ 

يزعم بعض علماء الفسلحة المعاصرين »> دون سند علمي » ان القشرة 
المخة 'نسيه الستارة او الشاشة وان جميع « ممثلاث » مختلف اعضاء الحس 
الدفك والخليجية سج عليها ولي مح زاك عوك مويع الاريك 
عمل القثسرة المخبة وانشغات بانجاز وظائف كثيرة شيه آليه اوتوماتيكية 
تستطيع ان تمارسها الاقسام الدماغية الاخرى التي تقع نحت القثمرة المخية 
من جهة ولاعاق ذلك القشرة المخة عن القيام بعملها الخلاق المعقد الذي يعبر 
عن نفسه على شكل وظائف او عمليات عقلية عليا كالفكر والانتياه والتذكر 
والخال ٠‏ وقد دل البحث العلمي الحديث على ان ما هو ممثل في القفسرة 
المخة لس هو اعضاء منفردة تقوم بوظائف متفرقة او منمزلة في اتعبيراتها 
التتفيذية النهائية بل هو مراكز مخنة ديناسكية الجهاز العصبي الركزي ٠‏ 
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وهذا الذي ,يجعل الفشرة المخية قادرة على ممارسة دور « المنظم » او الموحد 
الذي يقوم بعملية تنسيق مختلف وظائف الجسم عبر مراكز عصبية خاصة 
موجودة في الدماغ والحبل الشوكي دون ان يكون لها تحجر طوبوغراني 
محدد مما يتبح للقثسرة المخية الانصراف للقيام بعملية التكيف البيئي الاعلى 
او الخلاق ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى ان وظائف الكلام الفسلحية لا تقنصر 
على دراسة القششرة المخية وانما هي نستلزم ايضا دراسة جهاز الصوت 
واعضاء الكلام .وتطورها عند الانسان وسخاصة الحنجرة والحيال الصوية 
والاذن والاعصاب الحسية السمعية ( فيما يتصل سماع الكلمات ) والعين 
والاعصاب الحسية النصرية ( فما ,يتعلق برؤية الكلمات المكتوبة او قراءتها)» 


يعشر بافلوف فشمرة مث الانسان فمة التطور الذي وصل البه الجهاز 
العصبي المركزي في المملكة الحيوانية » وانها تمر عن نشاط أعلى عضو 
عند الاسان ب مخه ‏ من حيث اثر هذا النشاط في حدوث الانسيجام مع 
البيئة العاشية ٠‏ ولهذا فان أي خال ينتابها يؤدي حثما الى اضطرابات في 
السلوك تناس حدتها مع درجة ذلك الخلل ٠‏ #تتجلى العلاقة بين الدماغ 
والفكر ايضا في محرى حاتنا اليومية ٠‏ فالشسخص الذي بتعرض الى اطمة 
قوية على رأسه ينوقف تفكيره وقد ,يصاب ,الاغماء احيانا وربما .ينوتف نشساط 
الجسم باسمر + كما ان الخال الفسلجي الذي يعترى الدماغ يؤدي الى 
اضطراب التفكير وانحراف السلوك والى اللجئون ( بالتعمير المألوف ) عندما 
يكون ذلك الخال عميقا ٠‏ والقششرة المخبة عند بافلوف هي مركز التأشير 
(١‏ ع8 متلتلممعزة /والا ران ( #صنامتدم ) او الترابط ( طمنتتؤاءمهعوحج ) 
او الارتاط ( دولزءهوروم ) الذي هو اساس نشسوء عملية التحليل 
والت ركيب المخبة حبث تفع ادواتها المخية الني هي نوى المحللات امه 
والمناطق المخبة الواقعة في الفجوات التي تفصل هذه اانوى وتملأها حمث 
توجد الخلايا المخة للمحللات الحسية المختلفة ( الحواس بالتعير المألوف ) 
الني لا تستطيع الحواس ان تنجز بدون مراكزها المخية الا عملية التحليل 


سكا 


والتركيب الحسمة البدائية ٠فالقشرة‏ الحية اذن اداة الاقثران والتأشيراو الممنى 
الذي ستنبطه الانسان من الاشارات الحسسة والكلامية عما يحيط به والذي 
يوجه سلوكه بهذا الاتجاه او ذاكته وهي بهذا المعنى اساس العمليات العقلية»* 
وهي ايضا في الوقت نفسه اداة التأشير عما يجري داخل الجسم من عمليات 
فسلجية مثل التنفس والهضم ٠‏ وقد لاحظ بافلوف ان ابرز صفات القشمرة 
المخية مرونتها العجببة وفدرة بعض اجزائها على القيام بوظائف بعض آخر ٠‏ 
كما لاحظ بعض زملائه الذين واصلوا ابحائهم في ضوء معطياته ١انظرية‏ وفي 
مقدمتهم امن » ان اللقثسرة المخية #تخذ من فرات التوقف المؤقت 
عن مواصلة العمل ( الكف «وخغزط1طمز بما فنه الثوم ) فرصة مؤاتية 
لاستعادة نشاطها وترميم العطب الوظيفي الذي ينتابها بفيل الاجهاد ٠‏ وهذه 
احدى ميزات كفاية المخ الفائقة : حيث 'نجد القشرة الميخة (الجهاز العصبي 
الم كزي عموما اثناء النوم الفرصة سابحة في كل يوم لاجراء تصليح عام 
ذائي طويل الامد تسسا ( 11086000 : تزيبت ) : ففي كل ليلة اتعيد 
الطبعة ترميم الدماغ ترميما كاملا وذلك لانه ,يصبح باكمله في حالة نوقف 
مؤقت عن مواصلة العمل اثناء النوم الامر الذي بهيء للخلايا العصبية قرصة 
للاستراحة وتجميع طاقتها واستعادة قدرانها لاستئناف عملها اليومي المعتاد الذي 
لا ينقطع * يضاف الى ذلك ان الخلايا المخية #توقف عن العدل اثناء القظة 
ايضا في حالة الطوارىء عندما تواجه مثلا منهات متناهية القوة لا تقوى على 
تحملها ٠‏ نقد لا حظ بافلوف اثناء تحاربه ان صوت الحرس المعتدل الذي 
اصبح منبها شرطنا ,ستثير لعاب قم الكلب الجائع ينعدم اثره عندما يصبيح 


مرعنا وذلك بفعل عملية الكف الني اعترت خلاييا مركز المخي السمعي التي 


حدئت للمحافظة على تلك الخلايا ضد هذا المؤئر السثي الضار ٠‏ 


مط 18 عاطقتاء8 807 ,2 ,07متطذة لصة ,ةق .8 بسمؤومقة (1) 
. 124-140 ,عقهق0 مط بومعطة ناطه2 811 بابرمعوه8؟ ؟ متحعط 


لام - 


فالقشسرة المخية اذن بنظر بافلوف > من حمث وظفها الفسلجية ‏ اداة 
اشارة او تأشير ( #ستتلتهمونع ) واقران ( #صتامدم ) ٠‏ وهي بنظره 
تحتوى على مناطق متخصصة بوظائف عقلية عليا بلغت ارفى درجا'ت تطورها » 
هذه الناطق هي نوى ( أعاعييم ) المحللات المخية ( المراكز المخة الحسة 
عند الحبوانات الرافية والانسان .وكذلك المراكز المخية اللغوية عند الانسان 
وحده )+ كما تحتوى ابضا على مناطق مخية واقعة في الفجوات التي تفصل 
بين النوى ونملأها حيث 'نوجد الخلايا الخية للمحللات المختلفة الى 
لانسطيع الحواس بدونها ان “جز الا عمليتي التحليل والت ركيب انين 
الندائيتين باسط اشكالهما ٠‏ كما يعتبر ايضا القشرةاللخة منظومة معقدة مؤلفةمن 
مراكز مخية ( 662281 او 1ه2016م ) متخصصة تقوم بعملية 
تحليل العوامل الشة وتركييها + وان هذه المراكز المخة متداخلة مترابطة 
متلاحمة يتوقف نشاطها على حالة القشرة المخبة بأسرها ٠‏ والمر كز المخي 
مؤلف كما ببنا من انواة او ببؤرة تمارس اعلى اشكال التحليل والثر كسب ومن 
قسم محبط يقوم بالتحليل والتر كيب البدائيين ٠”البؤرة‏ مكونة من خلايا عصبية 
كثيفة التجمع ٠‏ في حين ان القسم المحيط مؤلف من خلايا عصبية مبعثرة في 
مناطق بعيدة عن المؤرة تحل محل اللؤرة جزئا وبدائها عند نوقفها عن 
العيل ٠‏ كل هذا يدل على ان نشاط القششرة المخية خاضع للقوانين العامة 
المشتركة الني بخضع لها نشاط جميع اقسام الجهاز العصبي المركري مثل 
فانون الاريصال العصبي ( نقل الرسائل العصبية من خلية الى اخرى ) وقانون 
تر كيز النشاط السين وقانون الاستثارة التبادلة الخ ٠‏ كما يخضع إيضا 
لقوانينه الخاصة به التي ينفرد بها والني نفسر الاقتران العصبي ( نشوء 
المنعكسات الشرطية لدى ١احيوانات‏ الراقية ) ومسدأ التحليل والث ركيب 
المخبين وظواهر الكنف الداخلي والمنظلومة الاشارية الثائية97؟ + 


(1) التي شرحنا باسهاب في كتابنا الذي مرت الاشارة اليه ٠‏ 


-لطا- 


تقوم القشيرة المخبة باسرها من حيث هي كيان واحد متماسك او «فسيفساء» 
وظيفتي هائل التمقيد » عند بافلوف بوظائفها الفسلجية المعتادة ٠‏ معنى هذا 
أن عناصرها المؤنلفة تمترج وظيفيا او تترابط ( وتتعاون مع تخصصها ) في 
منظومة وظلفة واحدة ٠‏ فالوظائف المتعددة مرنة او غير ذات صفة وظفية 
متححرة او «امدة وان كابت متميزة بل هي ديناميكية مرئة متحولة + اي ان 
حدود الوظائف اللخية ليست بذات فواصل فسلجية واضحة المءالم بتكلس 
طويوغرافي بدأ في نقطة معينة وينتهي عند نقطة اخرى ٠‏ بل هي واسعة 
مرنة متداخلة ينتقل بعضها الى مناطق بعض ألذر. حسب الظروف * وبهذه 
الطريقة ينشأ نشاط عصبي اعلى متحانس في طبيعته ٠‏ ومبداً النجالس هذا 
هو أحد مقولات مدرسة بافلوف الاساسية : اي ان مدأ التخصص الوظيفي 
المتجانس ديناسكيا ,يفند اسس النظرية المتافيزيقية التي تير المخ كتلة 
واحدة متحانسة ( كما ذكرنا ) ذات وظائف متمائلة الاهمية بالشكل الذي 
تحدث عنه عالم النفس الامريكي لاشلي ( ٠ 200) 1904 - ١49٠‏ كما 
اله ,يفند ايضا اسس النظرية المتافزيقية المعاكسة القائلة بتخصص وظائف 
الخ :يخصصا جامدا » أو متكلسا بحدود طويوغرافية متحجرة التي عبرب 
عنها في القرن الماضي نظرية الملكات ( و1416دمو ) العقلية والنفلريات 
الفسلحية المرئيطة بها الني كان وليم جيمز (1845- )1١9٠١‏ احد 
0" 
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قات 


الفصسل الرابيسع 


الجياز الى عند الاتسان 


معلومسات تشربحية وفسلجية عسامة 


يتصف دماغ الاسان بوجود منظومات ثلاث متلاحمة رغم 'نخصصها ٠‏ 
هذه المنظومات او الادوات الفسلحية ( المتلاحمة المتكاملة في حالتي الصمحة 
وللرعن والؤافرة لديل لصي إلقة شك ماهر برشان عزافض ) 
هي حسب اهماتها وحدانة شوثها الثار يخي : 
اولا ‏ المنظومة الاشارية الثانمة او العليا او اللغوية او الانسانية الصرفة او العقلية 

الني بنفرد بها الاسان لارتماطها بالفكر الانساتي الذي اوضح صفاته 

التحريد و التعميع ( صمنكوعتلةسعصعع قصه مملتعو ولج ) +٠‏ هذه 
المنظومة الفسلحية نمتريها الاضطرابات الماثولوجية اما بتآثير عوامل 

ببشة خارجية او بتأثير اشارات داخلية آنية من المنظومتين الاخريين ٠‏ 

وهي مؤلفة في الاصل الفسلجي من المراكز المخية اللغوية وجهاز 

النطق وخواص تشريحية وفسلحية اخرى ( :تعلق بجهاز السيح 
فيما يتتصل بسماع الكلمات واتعاق بجهاز البصسر فيما يتعلق إشراءة 
الرموز اللغوية المكثوبة ) ٠‏ ومن اللغة ذاتها من حيث محتواها الذي 
يعمر عن نفسه على هيئّة اشارات صوتية خاصة عند النطق بالكلمات أو 

اشارات ضوئية معينة او رموز مكتوبة ذات دلالة او معنى أو أعمية ٠‏ 
ثانيا المنظومة الاشارية الاولى او الحسية اللا كلامية التي تنقل التأثيرات 

الآتية من العالم الخارجي ومن داخل الجسم إلى المرا ى المخية الحسسة 

على هيثية انطباعات حسية بصرية وسمعية وشمية وذوفة ولمسية ٠‏ 

هذه النظومة الفسلجة تنتابها الاضطرابات الباثولوجية اما بتأثير 

غوامل بيثة خارجية انفعالية او بتأثير المنظومتين الاخريين - العليا 


4ف 


التي ذكرناها والدنيا التي سنذكرها * والاضطرابات البائولوجية الني 
تحدثها المنظومة الاشارية الثالثة او الدنيا التي سنذكرها من الممكن 
ان تحدايها ظروف باثولوجية اننئاب إاحد اعضاء اليم الداخلة كالقلب 
او الرئيتين او ,تآئير ظروف بائولوجية تعترى جهان! بأسره كجهاز 
التنفس او الهضم مثلا عندما يستمر هذا الجهاز على ارسال 'شيهات 
باثثولوجية غير مألوفة هائلة الفوة وطويلة الامد الى خلايا 
القشرة المخبة الحسية ٠‏ 1 
ثالثا # منظومة الافسام الدماغية الواقفمة نحت نصفي الكرة المخبين 
التي تحاورهما ( © مءطناة أصععو لج ) وعي منتلومة الاسام 
الدماقية التي ,يعبر نشاطها عن نفسه عن طريق المتعكسات غير الششرطية 
البسيطة والغرائز ٠‏ هذه اللنظومة الفسلجة ثنتابها الاضطرابات العصصية 
البانولوجية عندما تعتربها الاضطرايات ,بشكل مباشر او عند حدوث 
تلك الاضطرابات في القشرة المخبة ٠‏ ويعتير تفككها عن نفسه اولا وقل 
5-00 يء تعبير! انفعاليا حادا أو عنيفا ٠‏ 


والنشاط العصبي الاعلى عند الانسان بالتعبير الفسلجي ( او الحياة 
العقلة بالتعبير السايكو لوجي وان كن بجرى في اطار الممادىء الفسلحية 
العامة > ( التي يخضع لها النشاط العصبي الاعلى عند الحيوانات الراقية 
القريبة من الانسان في سلم التطور البايو لوجي ) الا انه مع ذلك يتميز نوعا 
بصفته الاجتماعية ٠‏ وهو في الحالتين عندنا من حيث اساسه الجسمى نشاط 
او وظيفة انسحة عصبية متمائلة من حيث الممدآ : وظفة القشرة أللضة بعمارة 
ادق ٠‏ ولهذا فان اصوله الفسلجة متمائلة في الاصل في ملامحها الكرى ٠‏ 
وهو يختلف من الجهة الثانية ( لدى الانسان والحيوان ) اختلافا جذريا 
عن النشاط العصبي الادنى أو نشاط الاقسام الدنيا من الجهاز العصبي الرئيس 
او المركزي التي تقع نحت المخ + معنى هذا ان اللشياط العصبي الاعلى 
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من الناحية 
التطورية وانه شا تاريخا في مرحلة نطورربة لاحقة +٠‏ أي انه بلغه بافلوف 
نشاط عصي انعكاسي شرطي جديد راق من اوضح ميزاته ( بالاضافة 
الى وظفتي الاقتران والتحليل ) وجود حالة تفاعل وترابط متداخل في اخ 


بين وظينشيه الرئمستين الاثارة ( برملتهعتيه ) والكفب ( دم اطتطططة ) . 


ذو طسبعة جديدة ارقى فسلحما هن نشاط الاجزاء الدماغة السغلل 


فالقشرة المخبة اذن هي الاساس الحجسمي للحياة العقلية عند الانسان وبخاصة 
اقسامها الامامية العليا الاحدث بايولوجنا من الناحية التطورية التاريضية ٠‏ 
وان احدى مزايا هذا النشياط العصبي الاعلى المارزة هي طواعيته أو مرونته 
العحسة ‏ امكانيات نموه واتحسنه اللا متناهية إذا ما هثت له الظروف المسشة 
الملائمة ٠‏ معنى هذا بصارة اخرى > انه من الممكن 'تغير الخواص الوراثية 
الفسلحة للنشاط العصبي الاعلى ولنجهاز العصبي المركزي عموما ( تلك 
الخواص التي اكنسبها النوع الانساني تاريخيا على مر العصور ثم انثقلت 
عن طريق الوراثة البايولوجية عير الاجيال المتعاية ) عن طريق الترببة 
والتدريب او الاكتساب ٠‏ وقد اشار بافلوف الى ذلك بقوله7'؟ «١ ٠‏ لاشك 
في ان الانسان منظومة او ماكنئة بعمارة ادق * وانه كفيره من مكونات الطببعة» 
خاضع لقوانين مستقرة ٠‏ غير انه من الممكن القول > ضمن ادراكنا العلحدي 
الحاضر ان هذه المنظومة فريدة في بابها من ناحة تدراتها الهاثلة على النظيم 
الذائي +٠‏ وان الانطباع الاقوى والاكثر. استقرارا واستمرارا الذي نشا 
لدينا اثناء دراستنا النشاط العصبي الاعلى بطراثقنا هو طواعية هذا النشاط 
اللامتناهة او مرونته الهائلة وامكانياته غير المحدودة +٠‏ شريطة ان تنوامر 
له الظروف اللائمة 920 ٠‏ 


01 #تتتعفوعث لصهة 815 18 معطا 3ه مععمعق5 5ه يسعووعة (1) 

,1105037 ,لزققع5 عقخطع 5 ,8 8 8 [] عط ذه معععلء5 11601651 

٠‏ 10-11 ,.2 .2 ,1951 ,عقسم8 عومتطعتاطباط قع8 2 تاقصم1 تواععه"]1 

(؟) الغرض من تسبيه الانسان بالماكنة هو التبسيط او التوضيح الذي 
بلجا اليه بافلوف احيانا ااتثياء تعبيره عن قضايا فسلحية بالغة التعقيد - 


هت 


يعتبر بافلوف ان الاساس الفساجي متلاحم عضويا مع المحتوى 
السابكولوجي في العملة العقلية + كما يعبر في الوقت نفسه استحالة ارجاع 
الجانب السايكو لوجي الى الاساس الفسلجي ذلك لان الوصف الفسلجي 
لعمليات الادراك لاشكل ابه حال من الاحوال محتوى الصور الذهنية 


او محتوى الفكر * كما انه لا يستترف جميع وجوه تفسير العمليات 
السايكولوجية ٠‏ ومعلوم ان عالم النفس لا يهتم الا عرضا بمظاهر الضيعة 
والمجتمع التي تتألف منها العمليات العقلية ونير عنها في ذهن الانسان + في 
حين ان الاساس الفسلجي لادراك الانسان او تفكيره ( ما يسمى الله ١‏ 
ما ير بد تحقيقه ) متلاحم عضويا مع كيفية حدوثه من حيث اداته الفسلحية 
او اسلوب الحصول عليه ٠‏ ولاشك فيان محتوى نشاط. الانسان العقلى: أنه كشأن 
مظاهر سلوكه الاخرى تحتمه ظروفه الاجتماعية الخاصة + وهذا يني > 
بعيارة اخرى > ازعقل الانسان ظاهرة اجتماعية اولا وقل كل ذيء مسن 
حيث المحتوى على كل حال ٠‏ غير ان الحانب الاجتماعي والاساس, 


ق الفسلجى 


اشخصية الانسان ظاهرثان متلاحمتان كما بينا ٠‏ ومعلوم ان ظروف الانسان 
المادية المعاشية او ظروف وجوده والافكار الاجتماعية المحيطة به عهليةان 
ماديئان صرفتان تحتويان على الآنار التي تتركها منهات مميلة مادية > با 
فهرا اللغة » في دماغ الانسان عبر الحواس ٠‏ وعلى هذا الاساس فان دراسة 
الاساس الفسلجي للظواهر العقلية خطوة اولى واساسية لابد منها لتسير 
طبيعة العملنات السقانة لان تلك الدراسة من الممكن ان تكشف عن أن الاأساس 


ح بابسط عبارات لغوية مستطاعة ٠‏ غير ان هذا الشبيه كثيرا ما يضلل 
بعض الذبن يدرسون بافلوف دراسة سطحية عارضة 0 
عا بيره عن قرياتها ولاينظرون الها ف ضوء نظر يانه العامة لا 
من التا كيد ف هذا المحال أن الانسان من وجهة نظره قاف 5 
نويا ينزي ليشن عن الماكيدة حسب بل وء ان الحيوانات حثر .القرببة مذه 
في سبلم التطور انياد ولوجي وذلك لصفته الاجتماعية مع اله مرتبط 
بها ارتباطا ديالكد يكيا دن ناحية النشوء والارتقاء ٠‏ 


-44- 


الفساحي لا بحدث الا في ظروف #7ريخية معينة : علاقات اجتماعية ثقافية 
ومدركات عقلية معينة ٠‏ ومبداً التلاحم العضوي هذا بين الحائيين الفسلجي 
والسايكواوجي رغم تنافرهما ( يعني وحدتهما الديالكتيكية ) الذي وضعه 
بافلوف .بقضي الى الابد على الفجوة المزعومة بين التفسير الفسلحي للعتقل 
وبين التفسير السايكو لوجي ٠‏ ومع ان بافلوف يربط الاساس الفسلحي لحياة 
الانسان العقلبة بالجانب السايكول وجي الاجتماعي النشأة الا ان ذلك 
الارقياط رغم وشائحه لا ببرر مطلتقا بنظمره اعتبار الجانب الفسلجي 
والسايكولوجى شيئًا واحدا وذلك لاختلافهما في الطسعة والوظفة ومن 
ناحمة النشوء القأريسي ٠‏ فلس الفكر مادة يفرزها الدماغ كما ظن بءعض 
الباحئين217 : بل هو احد خواصها ٠‏ ومع ذلك فان الوظيفة المخية او المجانب 
الفسلحى لا ,يحدث الى في ظروف اتاريخية معينة : علاقات اجتماعية ثقاقة 
مضافا الها خواص الفرد الفسلحية + معنى هذا » بعيارة اخرى > ان محتوى 
الفكر او الجانب السايكولوجي الاجتماعي الحذور أبس هو نتاج الوظيفة 
المعخة وان كان لا بد له من ان يرتكز عليها : اي انه نتاج المجتمع عبر 'ربخه 
الطويل ٠‏ غير أن الفصل بن الاداة والمحتوى او بين المادة والفكر ( الثم 
وما ينطوي عليه من انطباعات ) يجب الا يبالغ فه الى درجة القطبعة او 
الانعزال التام وذلك تلاحمهما وتكاملهما في وحدة ديالكتيكية رغم 
اختلافهما كما ببناءوفي هذا تفنيد (ضمني على أضعف الاحتمالات) )الآراء المغلوطة 
الشائعة الثلائة المتعلقة بتفسير طسعة الصلة بين الظاواهر الفسلحية 
والسايكولوجية ٠‏ واولها القول بان الظواهر الفسلحية والسايكولوجية 
جانسان متلاحمان في عملية واحدة أو وجهان مختلفان اشيء واحد + ومصدر 


مغلا (غع76؟) كمد همكما) و (#عصطع8 ) (655مطظك 7 
6) الفيلسوفان الالمانيان اللذان تراتبط باسمها الئزعة الفلسفية 
المسماة « المادية المنتذلة ( تتمتلةاصع8]31 سموولان7 ) العجي. اتعشكيز 
الفكر « مادة » رقيقة يفرزها الدمام ٠‏ 


5 


الخطأ هنا هو ان هذا الافتراض يطمس مالم الارتفاع المتدرج الذي سير 
من الاصل الفستخي الى ما هو مشثق منه في الاساس ومستتد اليه من حيث 
البناء ( الحجانب السإيكو لوجي ) : أي انه ,سخلط بن الاساس المادي (الجسمي) 
وبين الكلهي 1 الشكل السايكولوجي الذي يعير في الاصل عنه ٠‏ اما 
الرأي الآخر فعتبر ( دون سند عامي ) الحقائق الفسلحية ادوات اتتفيذ 
الظواهر السايكو لوجية او التعبير عنها ٠‏ وهذا الافتراضى الغلوط يقصسر 
الجانب الفسلجي على الخاصية اسجزثية ؛ ( الفسلجية الصرفة ) * وهو 
افتر اض يستند في الاصل الناريخي الى علم النفس الفسلجي القديم الذي 
هو خليط عحبب الشكل بين النزعتين الفلسفتين المتنافرين ( المثالية والادية 
المكانيكية ) في آن واحد ٠‏ واما الاقتراض الثالث فبيشر قوانين عمل ال مخ 
( القوانين المخة : قعتتطمصولومدهم ) محصورة في بحث الاساس 
الجسمي ( الادي ) الذي ترتكز عليه الظواهر السايكولوجية كما يعثير 
القوانين السايكولوجية محصورة بالظواهر العقلية التي 'نؤلف اليناء الاعلى 
اليعد الى القاعنة القنلسية »ومع نان وبحي اللفان عت عدو الاوك وهنة 
كأنها :أن العلاقة بين الفسلحة وعلم النفس بنظر الاعتبار الا انها تميل 
في جوهرها نحو ثثائية ( يوونتونق) الظواهر الفساحجة والسايكولوجة 
او عزلهما عزلا تاما ٠‏ وانها تسير باتحاه عمودي » اذا جاز هذا التسير » 
صاعد سن التاعدة الفسلحية نحو قمتها السايكولوجية ٠‏ وهذا هو اساس 
افتراضها دون وجه حق > ان القوانين اللخاصة (لتي يخضع لها النشاط 
العصبي الاعلى - الجانب الفسلجي ‏ ليست بذات اثر في الظواعر العقاية ٠‏ 
وبالعكس + ولا تمدو الظواهر العقلية المنظور الها من هذه الزاوية كأنها شكل 
يعبر عن قوانين عمل المخ وهو ما ينغي لها ان تكون عليه بل هو يقطع 
الاوصال والوشائئج بينها وبين الظاواهر الفسلحية ويفكك عراهما ٠‏ وهذا 
الرأي وان اختلف مظهره عن الرأيالاول الا انه فيجوهره احياء او بعث للرأي 


كاه 


القديم الذي مر ذكره والذي كان في اساسه الفلدفي مثالا ومسكانكا 


قي آل و0 ٠‏ 


من الممكن ان نطلق مصطلح « الفكر الحسي البدائي او الاولى » 
لنصف به الاثر الذي ينطع مثلا في ادمغة الحموانات الراقية ( وفي دماغ 
طفل الانسان قيل نهاية السنة الاولى من عمره حيث لم يبدأ النشاط اللغوى 
عنده ) بنشيحة التفاعل مم العوامل البيشة المحبطة ٠‏ وهو الذي يهيء لصاحيه 
فرصة الانسجام الارقى أو ااتكيف الاثم ( بالنسية لتطوره البايولوجي ) مع 
ظروف وجوده * اما عند الانسان الراشد ( الحديث ) فان « التفكير الحسي 
السدائي » هذا يحل محله التفكير اللجرد الارقى الملتحم باللغة ( او اللفكير 
اللفظي ) الذي هو من خواص القشرة المخبة من حمث ادانه الفسلحية وناج 
المجتمع من حيث محتواه ٠‏ معلى هذا ان عضوه الفسلجي هو نصفا الكرة 
الخمان والافسام الدماغية اللي تحاوزها وتقع تحتهما مائسرة 
( «ع#معطنع كدععوزلج ) وهو الذي ,يضمن نشسوء الارتتاطات المعقدة 
( المنعكسات الشسرطية ) بين صاحبه والعالم الخارجي ٠‏ ولابد من التميز 
بين هذا النشاط العصبي الاعلى وبين النشاط العصبي الادنى الذي تمارسه 
الاقسام الدماغية الدنيا ونشاط الحسل الشوكي ايضا الذي يضمن 'شسوء 
الارتباطات السسطة المنعزلة ( المنعكسات غير الشرطية ) التي تحصل بين 
بعض اجزاء الجسم وبين العوامل البيثية ٠‏ 

تعشر سلسلة العقد العصبية عند الحشيرات اعلى مراكزها العصسة ٠‏ 
اما عند الضفادع والغطاءات ( ولترهيورة ) والطيور فأعلاها الدماغ الامامي 
الضعيف التطور سيا بالموازنة بالحيوانات الفقارية الارقى ٠‏ وكلما ارتقى 


)١(‏ للاطلاع على تفاصيل العلاقة دين الاساس الفسلحي للفكدر ومحتواه 


السايكولوجي راجسع 3 
تاذ راخدا تقرفت 20290]ازدك! 122 525 الوزواكنا 
. 11-39 .2 .2 1961 ,وتوعطاءآ امعتطجرموه[تطط 


الاب 


الحيوان في سلم التطور البايولوجي وتمقد تركيب جهازه العصبي المر كزي 
لتعقد نر كيب جسمه ازداد عنده حجم الدماغ لا سيما المخ وبخاصة 
قشرنه المخة صعدا الى الانسان حيث بحتل عنده نصفا الكرة المخان ١كثر‏ من 
/امز من مجموع كتلة الدماغ ٠‏ وقد اكتسبت مراكز الدماغ المليا في مجرى 
التطور صفتين بارزتين هما اولا شدة الاحساس بالتغيرات الفسلجية التسي 
تحدث داخل الجسم وبالتبدلات في اليئة الخارجية والرد عليها بشكل ,يؤدي 
الى المحافظلة على استمرار الحياة وضمان تنقدمها ٠‏ وثانا الاستمرار او الدوام 
الوظيفي لفترة اطول نسببيا من الفترة الني تعمل اثناءها اجهزة الجسم 
الاخرى ٠‏ ولهذا نتجد وظائف المراكز العصمية العلنا تسنتمر على ممارسة 
عملها عند الشسخوخة لفترة اطول من استمرار العملءات الفسلحة الاخرى ٠‏ 
فوظفة التناسل مثلا تبقى الى الحد الذي يحتاج اليه النوع للمحافظة على 
نفسه ثم نزول في وقت مبكر نسبيا ولكن الحبوان يستمر بمدها على البقاء * 
اها الدماغ فان توقفه عن العمل مغناء نهاية الحياة ٠‏ 

يكمن الفرق الجوهري بإن دماغ الانسان وادمغة الحبوانات ( الاخرى 
القرريبة منه في سلم التطور البايولوجي ) من الناحية النايولوجة في هذا 
التطور الهائل الذي بلفته قشسرة ميخه ذات الطات أو التلاقيف الكثيرة 
( قطه اناه خصفى ) التي تفصل ينها شقوق أو اخاديك (وعنووة ) 
بحيث ان معظم كثلة القثسرة المخية .بقع داخل هذه الشقوق ولا يبقى على 
سطحها الا القسم القليل « على ان تطور قثسرة مخ الانسان يتضح اكسر 
في تطور الفصين الجهيين اللذذين ,بمثلان القسم الأمامي الاعلى منها في حين 
انهما متخلفان تطوريا عند القردة وبسخاصة الدنيا المعاصرة ( عصناءة ) . 
والدلل المادي المحسوس على ذلك بروز جبهة الانسان ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ان قشسرة الانسان هي ذات مناطق عالية التتخصص حصية وح ركبة ولغوية 
تتناسب مساحة كل منها مع اعمبة وظفة الاعضاء المختلفة + واهمها ما يتعلق 
بالكلام واليدين + والتوسع المستمر. المتدرج في ححم الدماغ باللسبة لحجم 

سلف 


الحسم وفي حجم القشيرة المخية والاقسام المجاورة لها بالنسبة لاسام الدماغ 
الاخرى ( وما رافق ذلك ونتج عنه من (رتفاع في وظائف اقسام الدماغ 
المتعددة ) هو اسن اخين» التي تحدد موقع النوع الحيواني ( وماععمم ) 
الذي يملكه في سلم التطور الى ان يسلغ ذلك الارتفاع منتهاه عند الانان + وقد 
ثبت ان مقدار تلاشف قسرة المخ لدى الحيوانات التي تملكها يختلف باختلاف 
موقم كل منها في سلم التطور البايولوجي صعدا الى الانسان حيث يبلغ ذلك 
القدار ارفع مستوياته ٠‏ وسع ان تعرض فشسرة مخ الانسان لعمليتي 
التلاقيف او الطنات والاخاديد او الشقوق ( مملغوع1ناه لصه دمغهمقتدرم ) 
يعري جزئيا الى زيادة حجم نصفي الكرة المخيين الا ان المامل الرئسس 
في ذلك يعود في الاصل الى التحول النوعي الذي حدث في خلاياهيا ٠‏ كل 
هذا يدل على ان احدى مسزات دماغ الانسان من الناحية التشريحية هي 
زيادة نسبة وزنه بالنسبة لوزن الجسم باللقارنة بما إيناظره في الحبوانات 
الراقية الاخرى ٠‏ فتبلغ هذه النسية بالقناس بما هي عليه عند الغوريلا مثلا 
( اكبر القردة العليا جسما ) زهاء ثلاث مرات ٠‏ وقد حصل هذا بالطيسم 
في مجرى التطور المذهل رز وبروزعزمرم / الذي حصل في دماغ الانسان 
عير ملايين السنين ٠‏ وهذا ,يدل بلغة انشوء والارتقاء على ان دماغ الأنسان 
الماقل هو اهم تنائج تطور ادمغة البشريات التي هي كائنات حية ححيوالية 
اجتماع.ة بدائية نستعمل الادوات البدائية في معركة الصراع من اجل البقاء * 
5 اخذت قدراته العقلية التي اكنسبها في مجرى تاريخه الاجتماعي الطويل 
والتي ثبتت اهميتها البايولوجية في حياته تحتل بمرور الزمن الطويل المركز 
الاول والاهم في محرى تنطوره اللاحق ٠‏ 

لا يمكن فهم دماغ الانسان تششريحيا وفساجا فهما دفيقا وعلميا الا في 
ضوء نظرية النشوء والارتقاء التي وضعها دارون ( ٠م١1‏ - 18488 ) لتفسير 
الطبيعة الحية .ومن ناحبة كون الانسان ايضا كاثنا حيا اجتماعيا سار تطوره 
بمجرى خاص بنفرد به وحده من حيث هو كن حي اجتماعي بالاضافة الى 


سقفت 


صفته الراي و لوجية «معلى هذا »بعمارة الاخرى» انه من غير المستطاع ان تور 
حدوث الانتقال من اسلاف النشريات الى الشريات الملقرضة ومن هذه الى 
الانسان العاقل دون ان تأخذ بعين الاعتبار نشوء دماغ متطور نسبيا لدى لك 
الاسلاف ٠‏ ما حدوث ذلك فقد تم بنشبجة فعل عوامل بيثية كثيرة بأتي في 
مقدمتها واهمها حدوث تغير مفاجيء في سلوك نلك الاسلاف عندما نشأ 
لديها طراز جديد من النشاط الجسمي : اساليب جديدة للحصول على 
العلعام والدفاع عن النفس ضد الاعداء ٠‏ فالاساس التشريحي الفسلجي الذي 
افيد اليه تطور دماغ الاسمان العاقل هو اذن 'شوء دماغ متطود نبا لد 
الشربات المنقرضةوان عوامل ببشة كثيرة ة ساعدتها على ذلكابرزها واهمها طراز 
اليش الجديد على الارض ( إهنونييم: ) بدل الاشحار والتقالها ايضا 
الى المشي المنتصب على قدمين واستعمال اللحم في الغذاء النيء في اول الامسر 
ثم المطهي بعد اكتشاف النار بالاضافةالى عادات عيشها الجماعي معالآخر بن من 
افراد اللو ع واستعمال الادوات البدائية في اول الامر كالاحجار والعصي 
ثم صنعها والاسعانة بها للحصول على الطعام ودرء او صد او نفادى 
08 4ج )محمات الاعداء ٠‏ كل هذا بدل »> بعبارة موجزة » على ان 
دماغ الانسان العاقل استند في تطوره الى الممادىء الثلائة الكبرى التالية : 
نشوء دماغ متطور سسا لدى اسلاف اللشسريات ( قطقامطتة و فلاستصمط ) 
ونشوء العمل ( وتطوره ) ومعه اللفة ( البدائية مم تطورها ) واستعءل 
اللحم في الغذاء ٠‏ وقد ساعد نشوء الدماغ الراقي سما عند البشرريات على 
جعلها اكثر قدرة على مغالبة الطبيمة في عملية الصراع من اجل البقاء ٠‏ 
5 هناك نشابه كبير بين الجوانب التشريحة والفسالجية التي تتصف بها 
ادمغة اسلاف المشسريات ( قطوأصز؟ ) وعي اسلاف الانسان العاقل الماشرة 
وبين نظير انها التي هي أدمغة الشريات والانسان العاقل ١‏ قمعتموع مصحوط ) 
وكذلك بين حواسها ايا مما بدل على ارتماطاتها التطورية النوعة 
ر ءاتصعوماتوطم ) ٠‏ وفي هذه النقطة بالذات يكمن ايضا الفرق النوعي ,بين 


-+6- 


البشسمر.يات ( 08تستسامط ) واسلافها ( قصوتصرئة )وهو الفرق الذي ب 
بقعل الاسلوب المختلف الذي سلكه كلمنهما في مجرى حياته اللاحق ٠فقذادي‏ 
اسلوب عيش اسلاقٌ الانسان الى ظهور الانسان العائل الذي يختلف عن 
القردة التي استمرت على العبش على الاشجار من الناحية العامة * وهذا الذي 
أدى الى نشوء اختلافات جذرية ونوعية بين دماغ الانسان العاقل وادمغفة 
الحبوانات الاخرى رغم تحدره في الاصل منها واستناده بايولوجنا اليهاء 
ظهرت لك الاختلافات في نركيب الدماغ وفي وظائفه ‏ النشاط العصبي 
الاعلى ‏ لا سيما نشاط المنظومة الاشارية الثاسة ‏ مما أدى الى تحول 
دماغ الانسان العاقل واعضاء حسه تحولا نوضنا حتاف عنما هما عليه لدى 
نلك الحيوانات ٠‏ وقد مهدت لذلك كله وسندته في الاصل القامة المادلة 
( 06وتتومطاتيه ) سنا لدى البشريات حيث خف حمل الجسم الذي 
تحمله العضلات العنقبة (1وعارمنهم) ‏ ذلك العبء انذي بلغ افصى 
مداه لدى اسلاف الانسان البعيدة التي كنت تمشي على أربع ( 60 ونان ) 
حيث كان الرأس موضوعا على العنق بشكل افقي ٠وفي‏ مجرىذلك السير توقف 
عن التطور النتوء ( :وين ) القذالي الذي هو اهم نقاط الالتقاء بالعضالات 
اعنيقة واصبح اوطأ نسبيا ٠‏ واكثر انساطا ٠‏ كما ان الجدار الخارجي 
للقحف اصبح بأسره اكثر انبساطا وينتوعات قليلة جدا فمهد السبيل للتطود 
المتواصل اللاحق الذي تعرض له الدماغ ( ونعرضت له ايضا اقسامه المتعددة ) 
وبخاصة في انساع ابعاده - ذلك الانساع الذي هو شيء اكثر من مجرد 
زيادة في الكمية او التمو وائما هو ايضا ء والى الدرجة الاهم »م تحول 
داخلي في كل كلت الدماغ وتعقيد كبير حدث في اجزائه المنعددة حتى شمل 
ادق اليافه العصسية ٠‏ وقد سهل تكامل المشي المستقيم ونشوء التعقيد المتواصل 
والتتوع في وظائف اليد بشحة استعمال الادوات حدوث مزيد من التطور 
اللاحق في الدماغ ونشوء طفرة مقابلة في نمو الجمجمة ٠‏ غير إن العامل 
الاهم اللاحق الذي أدى الى حدوث تحول نوعي بدأ عندما استطاعت 


ؤمه- 


البشريات صنع الادوات : اي عندما نشأ نشاط العمل الجسمي أو العضلي 
الذي ادى الى ظهور عوامل تطورية جديدة اجتماعية قوية اخذ ,بنضها بخناق 
بض ٠‏ معنى هذا » بعبارة ؛نية » ان الشي المعتدل قد سهل » ولو بطريقة 
غير مباشرة » نطور دماغ البثسربيات وبخاصة بفعل تحرد القدمين الاماميتين 
من وظائف اسناد الجسم عند الوفوف ١و‏ المدي وتحولهما الى دين ونشوء 
خصائص تشرريحية وفسلحية جديدة فيهما ٠‏ وقد أدى ذنك كله » بدوره » 
الى حدوث تكامل خاص ورفة في اعضاء الحس وبخاصة نشوء خلايا حسة 
لسية في اطراف الاصايم * 

لقد مر بنا القول ان ححم دماغ اسان جناوا ( قبادرمتطاصههعطناع ) 
ييلغ ضعف حجم دماغ الغوريلا تقريبا * وسلغ .وزئه اكثر من ثلائة امثال 
وزن دماغ الغوريلا ٠‏ ويفدر معدل الاسمشعاب القحفي رز إأأعوديق اقتصوك ) 
لدى انسان جاوا زهاء 4.0 سم" في حين ان معدل هذا الاستيعاب لدى 
اسان بكين, ( قتامعتطخطوطتع ) بلغ حوالي ووءر١ا‏ > ٠‏ ولدى 
انسان ندرثال ما بين 98٠٠‏ ب ١4٠٠‏ سم" وهو قريب مما عليه لدى الانسان 
العافل الذي يتراوح عند مختلف الاقراد بين 7006156١‏ سمااء 
ولا بد من التمبيز بين حجم الدماغ واستيعاب القحف وهما شيئان يختلفان 
وذلك لوجود السحايا اللخة ( قء8ستدعمم عصنتصوك ) : الاغشية الثلاثة 
التي تفصل بين الدماغ والقحف ( الام الحنسون والام الحافية والغشاء 
النكيوتي ) ووجود الاوعية الدموية والسائل الخي النضاعي 
( ل#صذوووروعرون ) ٠وهذا‏ يدل على ان دماغ «الانسان القرد» المتمثل بانسان 
جاوا واانسان بكين فد تطور منذ نشوئه قبل زهاء نصف ملسون سنة الى 
دماغ انسان ندرثال الذي جاء من بمده بزهاء ثلثمائة الف سنة فازداد 
وزنه وحجمه على حد سواء ٠‏ غير ان دماغ انسان نندرثال الذي ,يقرب 
في ححمه من دماغ الانسان العاقل ( وصواوهة ممروط ) الذي نشأ قبل 
زهاء (٠٠.ر.ه‏ ) سنة مازال مع ذلك ذا خصائص بدائية ‏ فردية 
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بالموازنة بدماغ الانسان العافل لا سيما من ناحية تأخر أو ضعف تطور 
الفصين الجهيين عنده وان كانت هيئته العامة تشيه في ملامحها الكبرى هئة 
دماغ الانسان العافل ٠‏ امااهم خصائصه القردية أو الحيوانية ( : 
فهي :انه كان طويلا نسبيا ومنخفضا وضيقا من الامام واسعا من الخلف + 
كما ان منطقته الجداررية ' ( 16:81:وم ) اوطأ منها عند الانسان العاقل 
وان كانت اكثر ارتفاعا مما هي عليه لدى القردة * وكانت تلاقيفه ( بوم ) 
قليلة وموزعة بشكل يشبه اتوزيعها في دماغ القردة17© ٠‏ 

يتضح اذن ان ححم دماغ اسلاف الانسان الماقل قد ازداد بحوالي 
سم" في ثشي الفترة الجبولوجية الرباعية . زتوسقصك :هد ) 
وان سرعة التطور الدماغي لدى كل من انسان جاوا وااسان 'ندرثال كبيرة 
من الناحيتين المطلقة والنسبية ٠‏ .وان نطورا متلاحقا حصل في ايعاد دماغ 
هذه البسرريات المنقرضة بوفي هيثنه جنا الى جنب مع انضاوّل بمض اقسامه 
طوال الفترة الرباعية * ويبدو ان دماغ اسلافنا البشريات المباثشسرة بلغ 
اعلى مستويات نطوره بفعل ممارستها نوعا من العمل الجسمي اللدائي الذي 
نشاً تاريخيا لدى انسان جاوا من ناحية استعمال الادوات اللدائية كالعصي 
والاححار في مغالية الطبيعة العائية اثناء معركة الصراع من اجل البقاء ٠‏ 

يتألف التنظيم الدماغي المتمدد الطوابق او المراتب من خمس طوابق 
او مراتب ( اذا اخذنا بنظر الاعتمار ان الساق الدماغية كما سئرى مؤلفة 
من ثلاث مراتب ) يقع بعضها فوق بعض من ناحية النشوء والارتقاء ستدئين 
ناريخا بالتخاع المستطيل صعدا الى نصفي الكرة المخيين ٠‏ وقد ثبت ان لكل 
مراية وظائفها الخاصة مع وجود وظائف متمائلة تقوم بها المراتب الخمس 
بالتعاون ٠‏ غير ان هذه الوظائف المتمائلة ليست مميجرد استنساخ بسيط او 
اعادة طبق الاصل يمارسها المر كز الدماغي الاعلى عند قامه بوظيفة يمارسها 
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المركز الدماغي الذي بقع اسفاه » فكل مستوى جديد ارقى أو اعلى بمارس الوظيفة 
القديمة بمستوى ارفى واعقد بالاضافة بالطبع الى انفراده بوظفته الجديدة 
التي نشأت هشوه والني يعجز المستوى الدماغي الادنى منه عن ممارستها 
شكلها ادق حتى عند الضرورة القصوى اثناء ممارسته اياها بدائها لانه غير 
مهبا فسلج لهاء بتضح هذا بأجلى اشكاله في القشسرة المخية التي هي 
المنظلم الاعلى لجميع وظائف الجسم بما فها وظائف مراتب الدماغ المتمددة 
الاخرى ٠‏ وند آنبت في ضوء دراسة بافلوف ان مبداً التراكيب الخماسي 
لمتعدد انطوابق يعبر عن نفسه في القوس الانعكاسي غير الشرطي بالصورة 
الثالية : تنقل الآثارة الآنية من البيئة عبر الممرات البحسية الى الممرات 
الحر كية محهاز التنفيذ الجسمي ( الغدد او العضلات ) في مختلف مسئويات 
الدماغ الخمسة ٠‏ فكل منمكس غير شرطي معقد ( ١و‏ غريزة بالتعسبير 
السايكولوجي ) له مراكزه الخاصة او ممثلاته الوافعة في مختاف مستويات 
الدماغ ٠‏ ومن الجية الثانية فان الوظائف الدماغية الجديدة التي تنجزها 
الاقسام الدمغية العليا اي المرا كز المخية الحسية ب يشكلها اللتخصص الدفشق 
تمارسها ايضا الاقسام الدماغية الادئى منها ولكن بمستوى بدائي ٠‏ ولهذا 
فانه عندما ينوقف احد هذه المراكز المخية العلما عن العمل فان هذا التوقف 
لا بنطوي على فقدان وظيفته فقدانا اما ومطتا لان المسئويات الدنيا تمارس 
نلك الوظفة وان كانت هذه الممارسة تحدث بأدنى اشكالها ٠‏ وهذا يدل 
من هذه الزاوية على احتواء القشسرة المخبة على مراكز او ممثلات للمنعكسات 
غير الشرطية له اهمية بايولوجية #كيفية عظيمة قيما يتعلق بنشوء المنعكسات 
الشرطية بالدرجة الاولى مما يجعل الاستحابة الدفاعية او الطعامية او 
الحسية (7الكسات غين الشرطية ) اكتسن ادن ازا التبهات التبرظية 
الحسية البصرية والسمعية والشمية ‏ اي ازاء الاشارات الحسية الآنية من 
بسد ذات الاهمسة الكبيرة في حاة الحدوان ٠‏ معنى هذا بلغة بافلوف ان 
الاقتران السرطي يشمل ( اثناء نشوء المنمكس الشرطي ) جميع الطوابق 
6ه 


الدماغية الخمسة التي نتسملها ايضا الاستجابة الانمكاسية غير الشرطية مع 
اختلاف عمبق في درجة مساهمة كل منها حيث يقوم كل طابق بدوره 
الخاص مع التلاحم 7لوظيفي المتماسك والمتكامل الموجود بيثها جميعا * معنى 
هذا ان لثل منعكس غير شرطي معقد آو غريزة بالتعبير السايكو لوجي ( مثل 
اانعكس غير الشرطي الطعامي او الدفاعي از السجنسي او التوجيهي ) مرااكزه 
او ممثلانه الموجودة تسخ منها ( عردم نوعنامنة ) في مستويات دماغية 
متعددة صاعدة ٠‏ وان تعطل المستوى الاأعلى عن العمل لا يستلزم توقف 
المعل الانعكاسي غير الشسرطي وذلك لوجود مراكز عصمية اخرى نمثله 
في مستويات عصبية اخرى وان كان ذلك العمل ,يصيح بعد التعطيل ١‏ كثر 
بدائية فحاجة * ,يصدق هذا على المستويات المتعددة كما يصدق ايضا غلى 
محتدف المراثز الحسية الموجودة في انقثيرة المخية ٠‏ وهذا الذي يجمل 
ممكنا حصول الاستحابات الدفاعية والطعامية مثلا ازاء الاشارات السمعية 
والبصرية الخ او ازاء الأثار البعيدة التي "شير الى امور مهمة لجسم - 
اشهات الشرطية  ٠‏ معنى هذا انه لول وجود ممثلات مخية للمنعكسات غير 
الشسرطية لتعذر 'شوء المنعكسات الشرطية او الاستحابات الشسرطية ازاء 
المنبهات الشرطية : الاشارات الصونية او الضوئية او امذر (ول1وعط ) 
البعيدة المهمة للجسم ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا الى ان المراكز الدماغية التي 
تقع تحت المع هي التي تهيء الاساس الفلسجي الام لنشاطه وتجهزه بالطافة 
التي تضمن .له التوجيه البايولوجي المستمر ٠‏ 

يتضيح اذن ان الاستنساخ الوظيفي الذي ذكرناء هو استنساخ من نوم 
جديد ولس مجرد تكرار سيط طبق الاصل ٠‏ اي ان المستويات العصمية 
العليا لسست محرد تكرار تشريحي ووظفي للمراكز الدنيا وذلك لان لها 
صفاتها الجديدة المميزة ذات الدرجة العالية من الكفاية والمرونة والتنظيم ٠‏ 
وكلما ارتفع المستوى اصبح الارتياط بين الجسم والبيئة وبين مختاف ارجاء 
الجدم ارقى وادق في جميع الوظائف الداخلية والخارجية المرصطة بالبيئة 


تكت٠6ه-د‎ 


المعاشية ٠‏ فالمراكز المخية او الدماغية العليا نمارس وظائفها الجديدة وتتعاون 
في الوهت نفسه مع المراكز الدماغية الدنيا في ممارسة وظائفها القديمة دون 
ان تسلب المزاكز الدنما نلك الوظائف القديمة او تعيد تكرارها حرفا ٠‏ 
آما الفائدة البايولوجية التي يجنيها الجهاز العصبي المركزي من مزج او 
اندماج الاستقلال النسبي للمر كاز العصبية الدنيا مع العليا وخضوعها لها 
مهي زيادة متانة او كفاية الجهاز العصبي المركزي وبالتالي كفاية الجسم 
بأسره في مغالية الطبيعة من اجل البقاء والتطور ٠‏ فالنسخ ١و‏ الاستنساخ 
المتعدد المراتب هذا يجمل ممكنا في الحالات الحرجة او حالات الطوارىء ان 
تقوم مراكز عصبية ذات مستوى معين بوظائف المراكز العصبية المعطلة التي 
تفع فوقها او دونها وان كان ذلك يتم ,شسكل بدائي كما ذكرنا لفقدان 
التخصص : أي انها تعوض عنها تعويضا جزئيا مبتورا او ناقصا ولكنه افضل 
من الفقدان التام ٠‏ كل هذا يدل على ان التخصص المتزايد الذي نشساأ في 
الا كق العصبية على جميع مستويات تطور نشاط الدماغ التنظيمي قد اصبح 
اكثر رشاقة ورقة ومرونة مع انزمن ٠‏ غير انه في الوقت نفسه عرض الدماغ 
لاخطار محتملة وذلك لان توقف احد المراكز المتخصصة العليا عن اداء 
وظيفته .ينطوى على فقدان وظيفته الجديدة لان التعويض الذي تقوم به 
المراكز المتخصصة العلا الاخرى السليمة لا يكون :ما بل جزثيا وبدائيا 
كما ذكرنا الامر الذي يودي الى حدوث خلل عميق في 'شاط الدماغ وان 
كان الدماغ كما ذكرنا قد اكتسب في مجرى تطوره ونشوء مراكزه العصسة 
العليا الجديدة مرونة هائلة جنبا الى جنب مع التخصص بحيث اصبح مبداً 
التعويض ممكنا ولكن على المستوى الادنى ٠‏ كل هذا يدل على ان المراكز 
العليا في الدماغ قد اكتسب واستبقت في مجرى عملية النشوء والارتقاء مرونة 
هائلة او قدرة عحببة تمارسها المراكز العصبية مع تخصصها التزايد فيما 
يتصل بقمام بعضها بوظائف بعض آخر ٠‏ ومع ان التخصص المتزايد في 
مراكز فشسرة الانسا نالمخية قد لعب دورا مهما في تطود وظائف الدماغ 
لاإ 


الانساني وجعله كما ذكرنا اكثر رشاقة او خفة واكثر مرونة ودقة الا انه 
ذو ار ضار محتمل الوقوع عندما يتعرض بعض :نلك المراكز لخئل عصبي 
يتعده عن ممارسة عله ٠‏ 

يدل ما ذكرناه اذن على ان تنظيما عصسا ذ! طابقين او ثلائة واريمة 
هر ف جوهره اكثر من مجرد استنساح ( دملكوء1اميدل ) سيط للوظائف 
التي تنحزها مراكز عصبية معينة بدل بعض آخر : فكل مستوى جديد او 
طابق جديد يبحمل عمل الاعضاء الحسمية المنفذة اكثر تعقئدا واكثر دقة 
واحكاما كما انه يجعل ذلك العمل اكثر اهمية وفائدة للجسم باسره ٠‏ ينطبق 
هذااولا وقل كل شيء على القشسرة المخية المنظم الاعلى للوظائف الحسمية ٠‏ 
اي ان الاستنساخ أو الازدواج الموجود في المراكز العصبية على ميف 
المستويات هو نوع جديد وان المستويات الدماغية العليا لا يقتصر عملها على 
اعادة وظائف المستويات الدنا حسب وانم هي اريضا تكسبه خواص جديدة 
فتفضي عليه صفة جديدة تحمل طابعها ٠‏ ومن البحهة الثانية فان الطيعة صدت في 
الوفت نفسه المراكز العصبية العليا ‏ المخية ‏ عن ممارسة الوظائف العصبية 
البدائية التي هي من اختصاص المراكز الدنيا في الحالات الاعتيادية لننصرف 
للقيام بنشاط عصبي ارقى واكثر تعقيدا ‏ النشاط العصبي الاعلى او الحباة 
الللعية 0ن 

لقد مر بنا القول ان مخ الانسان وبعض الحيوانات الراقية مؤلف 
من نصفين كرويين ٠‏ وقد نشأ نصفا الكرة المخبان بشكلهما الدائي في 
مجرى عملية التطور المتواصل التي مرت بها الحوانات الفقرية واطاعحنا 
كثيرا من الناحيتين التشريحية والفسلحة منذ ظهور الحيوانات اللبنة او 
ذوات الثدى وازداد ححمهما وتعددت وظائفهما واتضحت فشرتهما الخة 
بالتدريج حسب موقع الحيوان اللبون في سام التطور صعدا الى الانسان ٠‏ 
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معنى هذا ان الاقسام الدماغية العليا حصيلة عملية تطورية طويلة الامد 
اصبحت فشسرة المخ في محراها اكثر نعقيدا في الثر كيب والوظائف ٠‏ فقشسرة 
مخ الطبور مثلا بدائية التركيب والوظائف بمعلى انها غير ذات تخصص 
من ناحية المراكز المخية * وقد ثبت ان بواكير نشوء المراكز المخية اللتخصصة 
بدأت عند ذوات الظلف ( هئها عدن ) والحيوانات المفترسة وبلغت اعلى 
مستويات نطورها عند الانسان عبر الحيوانات النبنية التي تخطاها في سلم 
النطور ٠‏ كما 'نيت ايضا ان نضج هذه المراكز الخية الحسية المشترثة بين 
الانسان والحيوانات الراقية التي تملكها ( والمراكز المخية اللغوية الي ينفرد 
بها الانسان ) .يكلون اوضح عندما ,يلغ الفرد مرحلة الرشد اثدء مراحل نموه 
الاولى ٠‏ وهذا يعني بعبارة اذرى أن إفسام إلحهاز العصبي المر كزي الي 
قأث ادم من غيرها في مجرى عملية النشوء والارتقاء اخذت بالتضاؤل 
التدر بجي لاسحة المجال امام الاقسام الاحدث التي نشات فوقها من احية 
الموقع وبعدها من الناحية الزمنية : اي ان المراكز الدماغية الدنيا والو 

الني نقع تحت المخ تضاءلت اهميتها الفسلجية لدى الحيوانات العليا وفي 
مقدمتها الانسان تضاؤلا متدرجا وفق سلسل الحموانات في سلم التطور 
لنفسمح المجال امام المراكز المخية العليا الاحدث والارقى في كفايتها اتشريحية 
والفساحية النى بلغت ارفى اشكالها عند الاسان ٠‏ ونصفا الكرة المخان هما 
القسم الاعلى 59 الدماغ الذي يتالف من مادة سنحابية اللون مكونة من 
اجسام الخلاريا العصبية ومن مادة بيضاء اللون مؤلفة من الالياف العصمية التي 
هي تفرعات او زوائد (وموووءو:م ) الخلايا العصبية + والمادة الستحابية 
تؤاف قسم الدماغ الخارجي في بعض الااطق وتؤلف قسمه الداخلي في 
مناطق اخرى ٠‏ كما توجد ايضا في ممختلف اقسام الدماغ تتجمعات خلايا 
عصمية ( أي مادة سنحابية اللون ) واقعة داخل الادة البغضاء اللون تسمى 
اللوى (نو]عمننم ) * ووجد كذلك مثل هذه التجمعات خارج الدماغ ب 
في الحبل الشو كي يطلق عليها المختصون اسم العقد العصبية ( هتاعوصوع ) . 


مها 


اما معدل وزن دماغ الانسان سلغ زهاء ٠٠4راغ‏ تقريباء ومعظمه مؤلف من 
كثلتين عصسيتين بيضويتي الشكل ([إوبرن ) موضوعتين جنبا الى جنب 
( هما نصفا الكرة المخبان ) + ويربطهه' من الوسط جسسر من الالياف 
العصبية يجعلهما تعملان عضوا واحدا بالسحام وتكامل ٠‏ قنصفا الكرة 
اللخيان ( قعاعطمقتسعط تونطعمعه ) أذ المخ * ( م ا[قطمععمع ) 
بللغة اليونانية أو ( مسسطمروه ) ( باللغة اليونانية ) كثلة جلاتينية شسبه 
سائلة ذات تركيب كيمياوي هائل التعة.د مؤلف بعد التحليل لدقق من دواد 
عضوية اهمها اازلاليات والشحوم ومن مواد لا عضوية اهمها البوتاسيوم 
والمغنسيوم واكالسيوم والفوسفور والحديد والذهب واللنحاس ٠وفه‏ شيكة 
هائلة من الاوعمة الدموية ٠‏ ويتألف من طقتين احداهما عليا سنحابية اللون 
مكونة من اجسام الخلايا العصبية وتفرعاتها ( و56 1م ودعق ) ومن اقسام 
المحاور العصمية غير المغطاة بمادة اليلين ز 4عامدده سمت ) والطبقة الثائية 
الدنيا الليضاء اللون المؤلفة من اقسام المحاور العصبية المغطاة بمادة الميلين 
ومن الوحدات الموصلة ( بيمخعم هده ) وفي الخ كمية هائلة من التلائف 
قدمنغد[ام طم ) والاخادريد ( ءامدق ) الوائعمة داخله وعلى 
سطحه ٠‏ وهو ارقى اشكال المادة العضوية من ناححة النشوء والارئقاء ويمارس 
ارقى الوظائف الفسلحية ٠‏ فالمخ اذن هو اكبر. اقسام الدماغ ٠‏ وينقسم 
فسمين «تناظررين هما نصف الكرة المخي الابمن والنصف الايسمر 
بوساطة شق ( هه ١عميق‏ سمى الشق الطولي ( عتناعقق 1هصنة بتتعطم1 ). 
ونصفا الكرة المخان اللذان يقعان بمحاذاة الحيهة الى الداخل والاعلى 
سسا كثلثان مستديرتان مؤلفتان من سيج عصبي متجمع ( 071012660 ) 
يححب الاقسام السفلى من الدماغ اذا نظرنا اليه من الداخل ٠‏ ويرتيط 
نصفا الكرة بحسر من الالياف العصبية + وكير ححم نصفي الكرة المخين 
عو اهم ميزات دماغ الااشبيتانٌ في مر حلة النضح ٠‏ اما علد المملاد فيكو نان 
صغيرى الحجم كالبرعمين اثناء نموهما من الدماغ الامامي ( متمعطعمم1 ) . 


دةه1- 


وبما ان المساحة التي يشغلانها في القسم الامامي الاعلى من الدماغ محدودة 
الاتساع بالنسية للقحف لهذا نجدهما ينطويان الى الوراء ويصبحان كيرين 
في النهاية بحيث يغلفان جميع ارجاء الدماغ الاخرى او يحيطان بها ٠‏ وتغطي 
الطبقة السنجابية اللون نصفي الكرة المخين وهي ذات مساحة واسعة بالنسية 
لتعقد التجاعيد او التلايف؟١2‏ (2051 ) + ونصفا الكرة المخبان أو القسم 
الاعلى من الجهاز العصبي المر كزي عضو فريد بالنظر لكونه هائل التعقيد 
ومؤلف من آلاف الملايين من الخلايا العصبية التي همي بؤرات النشاط 
العصبي الاعلى ومراكزه ٠‏ وخلاياهيا العصبية متنوعة الحجم والشسكل 
والتنظيم تربطها ببعضها فروع لامتناهية ٠‏ وتعقيدهما هذا في التركيب يدل 
عل متموطاهييا * 

فخنصفا الكرة المخيان يتألفان اذن من المادة السنحابية اللون 
( #مغهم برومع ) ومن المادة الببضاء ٠‏ ويلوح ان سسب اختلاف اللون هذا 
يعود في الاصل الى اختلاف ترتيب البخلايا العصمية المخبة ٠‏ فالمادة الستجابة 
اللون مؤلفة من اجسام الخلايا العصصية المخة ومن بعض الالاف العصبية 
المخبة ومن الالاف السائدة ( قتعامءبود / ٠‏ والمادة السنحابية هذه هي 
الطبقة الخارجية الخفيفة التي تغلف المسخ وتسمى القشسرة المخية 
١‏ مه [ومطعممع ) ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا الى ائه نوجد ايضا مادة 
سشحابية اللون داخل نصفي الكرة المخين على شكل عقد عصبية ( وزاعصمع ) 
اهمها التبوى (161م:دص ) المسماة الذنسة وو ذوات الذس 
ويتألف منها جميما ما يسمى « الجسم المحزز او الللم» 
( لتنامقامع وبتمرمع ) ٠‏ كما توجد ايضا عقد عصصسة اخرى في هذه املطقة 
الدماغية هي المهاد( وتاتصصوزوط ) والعقد العصبسة التي تجاوره وتقع اسفل 
)١(‏ ثبت ان هذا التعقد المتجعد في قشرة الم تتزايد نسسبته كلما ارت 


الحيوان الذي يملكه في سملم التطور وبخاصة عند الحيوانات اللبنية 
العليا الذي هو ابرز صفاتها صعدا الى الانسان ٠‏ 
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فاعدة الخ ( هتاعضوع لدقوط ) والهايمو الامس «٠‏ اما المادة البيضاء 
اللون الموجودة تحت القشرة المخية نهي التي يتألف منها القسم الاعظم 
من كئلة نصفي الكرة المخين وهي موجودة في الاماكن الدماغية الواقمة 
بين القشرة المخية والعقد العصبية المشار اليها التي هي الاقسام العليا مسن 
الساق الدمافية ٠‏ أي ان المادة اليضاء تؤلف القسم الاكبر من كثلة نصفي 
الكرة المخين وهي تجمع هائل المقدار من الالياف العصبية الني ينم 
عبرها الاتصال بين نصفي الكرة المخين وبين الاجزاء المتعددة لكل منهما 
وسلهما وبين الاقسام الاخرى من الحهاز العصبي ال كزي والمحيط * والمادة 
اليضاء مرتبة بثلاث مجاسيع كبرى هي : الالياف الموصلة او الرابطة 
التي تجري بان نصفي الكرة المخين وتربط قشسرة احداهما بقشسرة الاخرى 
ويتجمع مقدار كير منها على هيئة احزمة تسمى كل منها « الجسم الصلب » 
( متنتومااوء ونتورم ) جمعهماأ ( 2منلده2[1ه 6موعمه ) ذهي واقعة 
في الشق الطولي ١‏ 6 لوصتةنؤزعون: ) ٠‏ والمجموعة الثاية هي الاليلف 
الرابطمة (ع تمه موه ) التي تريط بين اجزاء كل دن نصفي 
7 الخين ٠‏ والالياف العصبية الناكة او المارزة ( 8صتاءءزممم ) 

تي تصل بن كل من نصفي الكرة المخين .وبين المناطق السفلى من الدماغ 
3 الشوكي ٠‏ 

درست قسرة نصفي الكرة المخين في الوفت الحاضر دراسة تفصيلية 
بالاستعانة بالادوات العلمية الحديثة التي مكنت المختصين من التغلفل داخل 
الخلية الدماغية وداخل نوائها ايضا ٠‏ وقد 'ست ان عمق اوسممك هذه الفشسرة 
يتراوح ما بين عليمتررين الى ثلائة ملممترات7١)‏ وان مساحتها السطحية تبلغ 
زهاء ٠هلاا‏ سم" + ويل مجموع خلاياها حوالي )١5(‏ الف مليون 
خلية عصمية تختلف قيما ببنها في الحجم والطول .ومن الناحية الرفولوجية ٠‏ 


)١(‏ في حين ان سمك القسم الخارجي منها او حافتها ببلغ زهاء + انج 
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والقثسرة المخبة عند الانسان هي العضو او الاداة الفسلجية التي يحصل عن 
طريقها التلاؤم او الانسجام او التوافق او التوازن او التيف الأكثر وفية 
وتعقيدا بإن الانسان والبيثة التي يعيش فيها الطيعية والاجتماعية * وهلي 
اداة اقتران الارتاطات الشسرطية او النعكسات الشرطية ‏ المفيدة واداة اسشعاد 
او استئصال الارتياطات الشسرطية التي نشأت في السابق ولسم تعد ملائمة 
للاروف المعاشية الشدلة ٠‏ وهي أيضا اداة التأفين 1د لني تحملي الظواهر السشة 
معزاها أو اهميتها ٠‏ معنى هذا ان القشرة المخبة هي الاداة الفسلجة او العضو 
الذي تنعكس فيه ظواهر العالم الخارجي شكل ديناميكي على همة اتطراءات 
أو صور ذهنية + وقد ثت ان تعطلها عن العمل بحعلها تفقد قدرتها على 
تكوين الاقئران وعلى التأشير بالاضافة الى فتدانها الارتماطات الشمرطية القديمة 
التي اكتسسها الفرد في محرى حيانه ٠‏ والقشرة المخة النشطة اد القلة 
تتصف بالمرونة التي لا تعرف السدود او القيود قيما يتصل بوظفيها 
الاساسيثين من حىدث ونيا آداة ( عتمم صعمدن الارتياطات الشمرطية واداة 
التحليل الخي الذي “تفكك فنه الظواهر اليئية المعقدة الى اجزائها الاولية 
3-5 .بعاد صوغها بارثماطاتها ٠‏ والقشرة المخية عند الانسان ذات طبيعة اجتماعية 
بالاضافة الى طسعتها الفسلححة ٠‏ 
تدل الدراسات الدماغية المقارنة على ان دماغ الحروانات الفقارية الني هي 
في مستّوى الضفادع مؤ مؤلف من الدماغ الامامي ( طتوطاعمم؟ ؛ الذي ,يشوم 
مقام نصفي الكرة المخبين في الحوانات الارقفى ومن الدماغ م التوسط » 
( متوعط جعع جراعم ) وم والدماغ الاوسط ؟ ( طتقعطلتم) والضخ راو 
الدماغ الاصغر ) والنخاع المستطيل الذي هو امتداد متطور للحبل الشوكي* 
كما تدل تلك الدراسات ايضا على الدور الفسلحي البالغ الاهمية الذي يلعبه 
الدماغ لا سيما اقسامه العليا( حسب موقع الحيوان في سلم التطور 
البايولوجي ) في نشاط الجسم بأسره في حالتي الصحة والمرض وحتى في 
تنظيم مجرى الحمل وفي المخاض والولادة عند اناث !لحيوانات الراقية ٠‏ 
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يتضح هذا بأجلى مظاهره عند الانسان ٠‏ ولهذا فان الفحص الذي يجريه 
الطبيب على المريض الذي يشكو مثلا من الم في اي قسم عن اقسال حسمه 
بصرف النظر عن طبيعة المرض وموفعه لا بد ان يكون مصحوبا ايضا 
بفخحص عام ,بجر.يه الطبيب على الجهاز العصبي المر كزي لا سيما نصفي الكرة 
المخبين وقشسرتهما المخبة بصورة أخص ٠‏ وهنا ترز اهمية معرفة الطبيب 
( غير المختص بالاعصاب ) بالجهاز العصبي المركزي تشريحيا وفسلجا في 
حاتي اللدمقة والوشن واوقن ايشا املون احص هذا االجهازالشق + 

نشأت لدى الحيوانات الراقنة في مجرى تطورها امكائيات فسلجية 
خاصة بمقاومة المايكروبات والسموم ( هتيده وتحسنت عندها ادوات 
المناعة العضوية ٠‏ .وقد نبت ان الانواع ( وعزمعوه ) الحنوائية كلما ارتفعت 
في سلم التطور البايولوجي ازدادت قدراتها الدماغية على مقاومة العوامل 
الغذارة العضوية واللا عضوية +* ويصدق الشيء نفسه ايضا على افراد كل 
نوع من ناحة التطور الفردي ( وزوعدوبواصن ؛ بتضحهذافي الفترة الواقعة 
بين الطفولة والرشد وبخاصة لدى طفل الانسان الذي سهل تعرضه 
لاضطرابات جسمية تتعلق بجهاز الهضم مثلا اساسها الفسلجي العام .ضثالة 
النتضج الوظفي لنصفي الكسرة المخبين ٠‏ وقد دات التتجارب المختبرية 
والمشاهدة النومية المعتادة على ان الحبوان الرراني عند ما يتعرض للتخدير 
او اللوم العميق لفترة طويلة من الزمن تضعف قدرته على الاستحابة للبروتين 
ولعدد من المواد السامة و7030 وللحرارة والبرودة شمسل ضعف 
الاقسام العليا من الجهاز العصبي المركزي ٠‏ وثبت ان الحيوانات التي 
يعتربها السسات العميق ( دواغةصروطنط) في بعض مواسم السئة تضعف 
استحاباتها اثناء السيات ازاء الملؤثرات الضارة والمؤذية ( 20200118 ) 
الني عي من النوع المعدي ر 11 )والمثير او اللهب( 0177 طق اص ) 
وذلك بنشحة عملية الكف الطويلة الامد التي تتاب جهازها العصبي 
المركزي + كما أت ايضا بالتجريب الختبري ان الحبوانات التي يلسع 

ةك 


نصفا كرتها المخبان ( 64 وطعرعوع0 ) تضعفب استجابتها لبعض المنيهات 
الكبساوية شل الكحول والمورفين والثايروكسين كما تضعف مقاومتها 
للمؤثرات الرضية المعدية ٠‏ كما دلت المشاهدة العيادية كذلك على ان سير 
المرض بتغير الى حد كبير بتغير عمليتي الاثارة والكنف في القشيرة المخة ٠‏ 
معنى هذا ان اللقاومة تضعف بشكل ملحوظ عند تغلب عملية الكف على 
الاعلى > بلغة بافلوف » في ارتفاع مقاومة الجسم او ايخفاضها ازاء فمل جميع 
المؤثرات البشية بما فيها الباثولوجة + وقد دل البحث المخشئري ايضا غلى ان 
الخلل اله الذي ينتاب المراكز اللخرة المختلفة يتعذر شفاؤه كلما 
: قي ابنجات . 

ازدادت الاهمية البايولوجية للعضو الذي يمثله ذلك المركز المخي المصاب 
بالخال بالنسية للنوع الحبواني وكلما ارتفع موقع صاحيه في سلم التطور 
وكلما يجاوز صاحه مرحلة الطفولة ٠‏ 


سد شك في ان مخ الانسان هو القسم الاهم والاكبر في الدماغ الذي 
عو بدوره القسم الاهم والاكبر. في الجهاز العصبي المركزي المسثول عن 
السلوك او النشاط العصبي الاعلى بتمير بافلوف ٠‏ ومهمته الرئيسة العامة 
هي توجيه النشاط وفق الاضاع اليشة المخارجية الني تشير اليها اعضاء 
الحس ووفق خرة الشخص السابقة وانطاعاته او ذكرياته : متعكساته 
الشرطية ٠‏ غير ان تعبيرات النشاط العصبي الاعلى المختلفة ينفذها بتوجبه 
من المخ كل من الساق الدماغية والحبل الشوكي وهما القسمان الادئنيان 
من اللجهاز العصبي المر كزي والاكثر تطورا لدى الفقاريات عموما * والخ 
ينسلم جميع التقارير الآنية من البيئة الطبيعية والاجتماعية يخ طريق الالناف 
العصبية ويحللها وريركها ويتخذ الموقف الذي بلاثمها ٠‏ أي أن وظفة المخ 
هي تسلم الاشارات الهائلة الكمية والتنوع التي تنقلها اليه اعضاء الحس 
وتصنيفها وتحليلها وتركسها ثم اتخاذ قرار حاسم بشأنها ٠‏ اما اثر القثسرة 
المخة في السلوك فيتضح في توحد نشاط جسم الانسان الخارجي ( علاقاته 
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بالبيئة المحيطة ) والداخلي ( علاقات اجزاء الجسم ببعضها ) عندما ,بواجه 
الشخص خطر! داهما مفاجمًا يسلتزم الهروب من الخصم او مقاومته او 
الانقضاض عليه حيث يستجيع الجسم قواه ويعبيء جميع امكانياته نحث 
قيادة واحدة ٠‏ فالقاب ينشط في ضخ الدم ٠‏ والطحال بتقلص ويقذف 
مخزونه من الدم في مجرى الدم المام ٠‏ والغدتان الادرثاليتان تنشطان 
وتفرزان مقدارا كبيرا من الادرنالين يمد العضلات بكمية كافية من السكر 
الذي هو مصدر طاتتها ٠‏ والاعضاء الاخرى جميعها تقوم بالساعدة كل في 
حدود اختصاصه فينشط الجسم في معركة الصراع من اجل البقاء ٠‏ معنى 
هذا ان جميع اعضاء الجسم واجهزته تصبح في حالة تأهب واستعداد او 
تهوء او 'نحفز لمواجهة الخطر * وان القشرة المخة هي التي تعمل على 'نناسق 
نشاط الجسم ونوحيده» كما أنها ايضا تقوم بنقدير الموقف تقديرا صائها و:طلق 
اشارة القيام بهذا العمل او ذاك ٠‏ ولا.بد من الاشارة هنا الى ان الابسحاث 
الحديثة ندل على اثر المخ في الشبخوخة وتقديم السن ٠‏ كما ندل ايضا 
على ان الموت بمعناه البايولوجي (والموت الكلينيكي اللؤقت العارض الذي 
عاد الحراة بعده بيضع دقائق ) ينتاب الشيخص عندما تموت الخلايا المهمة 
في جسمه وفي مقدمتها خلايا نصفي الكرة الملخين والجهاز العصبي المر كري 
عموما ٠ه‏ وقد ثبت شكل فاطع ان الشيخص يصبح منحرف السلوك او 
عاجزا عن الانسجام مع بيثته المحبطة في اللحظة التي يتعرض فبها نصفا 
كرته الخان للمطب الفسلجي ,شكل ١و‏ بآخر ٠‏ كما ثبت ايضا ان هناك 
نوعين من الموت هما الموت الكلينيكي او البريري والوك البايواوجي ٠‏ 
فالموت السريري لا نموت فيه انسجة جسم الانسان واعضاؤه حالا او فورا 
بعد وهف القلب والتنفس عن العمل ٠‏ وقد دلت الابحاث على ان باستطاعة 
القلب ان يتوهف عن تلقي الدم ساعات عديدة ثم يعود « حبا » بعد ذلك ٠‏ كما 
ثبت ايضا ان من الممكن نمو الشعر والاضافر في الحجثة الهامدة لفثرة من الزمن ٠‏ 
اماك 


اما انسحة الم فتموت في الفادة بعد توقف القلب عن العمل لفترة يتراوح 
طولهاها بين ( ه 7 ) دقائق ٠»‏ معنى هذ! ان الموت السسريري 
( طتدعة 1وعنستك ) او المؤقت الذي ,عقب فترة الاحتضار هو فترة التوفف 
المؤقت عن العمل الذي يعترى القلب والتتفس مع بقاء الخ على قيد الحياة 
لمدة قد تصل الى سبع دفائق ٠‏ اما الموت البايولوجي فبحدث عند تحول 
الموت السريري المؤقت الى الموت الحقبقي او الفعلي او النهاني حيث يهمد 
كل عضو من اعضاء الجسم يصبح مستخلا ان نستعاد الحياة وذلك لتوقف 
الجسم كليا ونهائيا عن ممارسة وظيفته الفسلجية وان كان ذلك التوقف يحصل 
في الاعضاء والانسحة المختلفة بفترات زمششة مشاعدة سسا * 

بحتاج دماغ الانسان لمواصلة نشاطه الومي المعتادة الى كمية كبيرة 
من الدم الذي يحمل الله الا وكسحين والغذاء لا سيما السكر بصورة عديمة 
الانقطاع + وقد ثبت ان انقطاع الدم عن الوصول الى الدماغ ليضع وان 
يؤدي الى ايقافه عن العمل كما نحصل ذلك مثلا في حالات الاغماء الي 
كثيرا ما نؤدي الى الموت المحتم + وقد ثبت مختبرييا حصولءتغيرات في كيمياء 
الدم وبخاصة بالنسبة لمقدار تركيز السكر 20 فيه تصاحبها بتلاحم تغينات 
في نشاط الدماغ الكهربائي .وني ادراكه ٠‏ كما ئيت ايضا ان مثل هذه التغيرات 
تحصل عندما تتناقص انسية درجة الحموضة في الدم او عندما .بصبح هذا 
ذا نكهة قلوية ( ومنزهازج ) وذلك ثلا اثناء تتجرر حامض الكاربوليك 
من الدم عن طريق التنفس العميق السريع مما يؤدي الى حدوث تغير في 
موجات الدماغ الكهربائة يصاحبه احانا « دوار ؟ ( 8ع طتددت0 ) * والحائب 
الفسلجي لذلك هو بقاء الدم في حالة واحدة بفعل التئفس العميق الواسيع 
الذي يسسطر عليه مركز التنفس الدماغي ٠‏ ومعلوم ان تشير كمية السكر 
في الدم يؤدي إلى حدوث تغير في كيمياء الدماغ وبالتالي في نشاطه ٠‏ يحصل 
ذلك اثناء الجوع في الحالات الاعتبادية لان الجوع فسلجا نقص في كمية 
)١(‏ معلوم أن الكبد مسئول عن درجة تزكيز السكر في الدم ٠‏ 

داك 


الطعام في الجسم وبخاصة في السكر ٠‏ وعند الجوع ( الذي يؤدي 
سايكولوجيا الى تشتت الانتباه ) ينخفض تركيز السكر في الدم بانخفاضا 
نيلا يحول الكبد ( اداة قياس السكر في الدم ) دون هيوطه اكثر مما شغي 
له انزيهبط حفظا لمصلحة الجسم ٠‏ اما اثر الكحول في الجسم فيمكن تخخصه 
بالشكل الآنتي : 

الكحول مادة مخدرة تؤثر في الجسم عموصا وفي الجهساز العصبي 
المر كزي بالدرجة الاولى عبر عمليتي الاثارة والكف لا سيما هذه الاخيرة 
مما ,يؤدي الى تشستت الانتياه واضطراب حركات الجسم على وجه العموم 
وارتفاع الصوت اثناء الحديث وبروذ علامات الاندفاع والتبجح مع 'شوء 
حالة مسخ او تشويه في الوظائف العقلية العليا الامر الذي يربك اداة 
المنعكسات الشرطية ويعطل الكلام والجهاز الحركي عند الاسان + معنى 
هذا ان المنمكسات الشعرطية ( الطبيعية ) تتفكك في الدماغ النشوان وتحل 
محلها منمكسات شرطية مغلوطة ٠‏ يحدث ذلك بشكل متدرج فيحصل في 
اولك الامر في حلقة معمنة من تلك المنمكسات مم في حلقة اخرى الى..ان, تنقطع 
السلسلة بكامها في آخر المطاف بحيث تختفي جبيع المتمكسات الشرطية 
( الطيعية ) وتحل محلها منمكسات شسرطية بانولوجية او شاذة جديدة 
ممسوخة ٠‏ ولكن كيف يحصل ذلك ؟ وهل بالامكان ايقاف هذه العملية 
عند حد او الرجوع بها القهقرى او ,بشكل معكوس ؟ للاجابة عن ذلك لابد 
ان نتذكرز.ان المنعكس الشرطي لا يحصل الا بالدعم او التمزيز الفسلجي ٠‏ 
قلا يصبح مثلا ضوء المصباح او صوت الجرس منبها شرطا طامنا الا اذا 
ارتبط بتناول الطعام نفسه واعيد ذلك بضع مرات فيحل الصوت او الضوء 
تدريجيا محل الطعام + هذا الدعم التعزيز الفسلجي ,يصدر عن الدماغ 
اثناء نشوء المنعكسات الشسرطية 5 مجرى حدوث ارتماطات غير ملائمة ٠‏ فلا 
تصل المعلومات الموئوقة او الاشارات الملائمة عن السئّة المحيطة ( المنبهات 
الشرطية ) الى الدماغ + وهو عكس ما يحدث في الدماغ السليم اثناء الحياة 


للاآاكت 


اليومية المعتّادة ٠‏ معنى هذا ان حالة الانتباه ( والاضطرابات العصبية 
والسايكولوجية العنيفة كالذعر ) 'تؤدي الى فقدان الدماغ احتراسه او حذره 
( #عصقلتعن) وان المنمكسات الشسرطية من الممكن ان تنشأ فورا ازاء 
اشارات غير ملائمة او واقعة خارج الصدد + اي ان الطريق الى الدماغ 
ينفتح على مصراعيه لجميع الاشارات المفيدة وغير المفيدة املائمة وغير 
الملائمة التي تملأه وتحول دون استتئثاره بالاشارات المفيدة والملائمة 
وحدها ٠‏ فتنشأ بنتيجة ذلك صورة في الدماغ مشوهة عن البيئة المحيطة ٠‏ 
وهذا هو نفسه .يحصل من حبث الاساس في حالة الاضطرابات العصبية ٠‏ 
فشر بعض علماء الفسلحة في القرن الماضي الخفة اللي تمدو في سلوك 
الخمور والخمود الذي يليها بانهما ناتجان عن عملية الاثارة التي ,بحدثها 
الكحول في اللجهاز العصبي المركزي في اول الامر ثم عن عملية الكف 
التي مليها + غير ان علماء الفسلحة المعاصرين توصلوا الى ان الخفة المشار 
اليها التي نشاهدها في سلوك المخمور في المرحلة الاولى من تناوله الخمرة 
ناجمة بالدرجة الاولى عن اضعاف عملية الكفف وليست عن زيادة الاثارة ٠‏ اي 
انهاء بعارة اخرى » حصيلة ارباك التناسق بين الاثارة والكف وذلك 
عن طرييق اضعاف الكف لصالح الاثارة ٠‏ اما الخمود الذي يصيغ سلوك 
المخمور في الرحلة اللاحقة فليس ناجما عن حدوث عملية كف حقيقية في 
الجهاز العصبي المركزي بل هو حصيلة اثارة اضعفها ابر الكحول ٠‏ 
معنى هذا ان مادة الكحول تخدر او تضعف عمليني الاثارة والكف على حد 
سواء وان التخدير الناجم عن تنلول الكحول يعتري عملية الاثارة اولا م 
نليها عملية الكف الداخلي ٠‏ كل هذا يدل على ان مادة الكحول » شأن 
المواد المخدرة الاخرى » تناب اول ما تنتاب المراكز الخية ثم يمتد اثرها بعد 
ذلك الى الاجزاء الدماغية الاخرى مما بؤدي الى فقدان الانزان الانفعالي الناجم 
عن تأثير الكحول بفعل ارباك الاثارة والكف ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا الى 
خطأ الرأى الذي يربط تتاول الكحول بافراط ( الى درجة الادمان احيانا ) 
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بالابداع الفني والعلمي وهو رآأى مستمد من سلوك رجال الفكر الاودبيين 
المدمنين * والادمان ينتج فسلحيا عن فقدان صاحيه قدرته على الاستحابة 
الطبيعية لاثر الكحول بفمل نقص فسلجي في الجسم بصورة عامة وبفمل 
نقص في التغذية وبعض انواع الاحساس وبفعل عوامل ورائية بالولوجية ٠‏ غير 
ان العامل السايكولوجي الاكبر اثرا هو الناجم عن فقدان القدرة على التكيف 
الطسعي لشؤون الحياة الذي يعتبر عن نفسه «لصراع والامتعاض والتمرد الذي 
يضطر صاحبه الى اللجوء الى تعاطي الخمرة للتخلص بطريقة سلية من 
ذلك الصبراع وللهروب من الوافع المر ٠‏ ولهذا فان علاج الادمان 
سايكولوجبا يستلزم الاحاطة احاطة 'امة بظروف المدمن والكشف عسن 
العوامل الخفية التي أدت الى فقدان التكيف لظروف انحياة بالشسكل 
الطبيعي + ومن الطريف أن نذكر هنا ان ظاهرة « الاخمارية » المعروفة لدى 
الذين يتعاطون الخمرة هي ظاهرة ستايكواوجية صرفة لا فسلجية اطلافًا + 

ذلك ما يتعلق باثسر الكحول في الجهاز المصبي المركزي لا سيما المخ ٠‏ 
اما اثر المخ في الادراك فيتضح اذا تذكرنا ان ادراك الانسان ذو جذور 
بايولوتجية واجتماعية تاريخية ٠‏ وهو ذاضع كغيره من طواهر الحياة بدا 
النشوء والارتقاء ٠‏ والادراك من حيث اداته المادية والجسمية وظفة الدماغ 
الذي هو نتاج الطبيعة والمجتمع ٠‏ كما ان محتواه بيثي النشأة ايضا دون 
شك ٠‏ فقد نش تاريخيا بنشوء اللغة وتادل الاثر معها باعتمارها اداة حدوثه 
الاجتماعية ووسيته للتعبير عن نفسه في مجرى كفاح الانسان ضد الطسعة 
من اجل اللقاء ٠‏ معنى هذا ان الادراك يستلزم في الاصل وجود الدماغ من 
جهة ووجود بيئة طبيعية واجتماعية ملتحمة به ومستقلة عنه في أن واحد 
من جهة اخرى + أي انه وظيفة الدماغ عند تفاعله مع البيئة حيث تنمكس 
فيه صور الاشياء والظواهر كما تنمكس في المرآة الصافية صود الاشياء وتنطبع 
فنه آثارها كما تنطبع الصور الفوتوغرافية في آلة التصوير او الاصوات في 
آلة التسجيل ٠‏ غير ان هناك فرقا جذريا بين العملتين لا بد من مراعانه 


.عواك 


هو ان انمكاس الصور في المرآة وانطباع الآناد في آلني التصوير والتسجيل 
عملية فزيانه بسيطة تخضع لتقوانين العلوم الطبيعية وفي مقدمتها الفيزياء 
والديمياء ٠‏ في حين ان انسناس صور الاشياء في الدماغ عملية ممقدة ذات 
عناصر فسلحية واجتماعية متلاحمة متكاملة وان الدماغ عنصر ا.بجابي نشط 
فاعل مؤئر اثناء حدوث الانطباع يؤر بما. ينطيع فيه ويتاثرن به باستمرار ٠‏ 
أما المرآة او آله التصوير والتسجل فداة جامدة مستلمة منفعلة ٠‏ ولكن 
رب سئل مستفهم يقول اذا كان الادراك من حيث محتواه عملية انمكاس 
او انطباع صور الاشياء وانظواهر البشة في ابدماغ على نسق انعكاسها بي 
المراة شال موضوعي فنيف انفسر الاوهام والاخلية المريضة وحتى السليمة 
التي لا شابيها اشياء بئية محسومة ؟ لاا شك ني ان الاوهام والاخينه إبحاسها 
ببكية النشاة ٠‏ وهذا هو الاساس المادي انذي يمد الخال السليم ببأجلحته 
الي نسمح له بالتحليق بعيدا عن الواقع ٠‏ واما الاخيلة المريضة والاوهم 
فهي صور مشوهة او ممسوخة عن الوافع ٠‏ ولا بد من الاشارة هنا الى ان 
الصور الدهية يجميع اشكالها 'جربيدات واتعميمات عن الاشياء والظوامر 
والحوادث السشة المحيطة بالاسان ٠‏ اي انها سخ ذهنية عما هو موجسود 
بانفعل في العام المحيط ولكنها ليست نسخا فوتوغرافية بل انطباعات ذهنية 
لا مادية او صور فكرية ولبست صودا فوتوغرافية ٠‏ ولا بد من التمييز هنا 
او عدم الخلط بين الافكار ذانها او الصور الذهئية وبين العمليات الفسلجيه 
الني 'تحدث في الدماغ على نسق النمييز مثلا بين الطعام وعملية الهضم"'٠ ٠‏ 

لقد مربنا القول ان القفسرة المخية غشاء رصق سنجابي اللون يخطي 
سطح نصفي الكرة المخين لدى الحيوانات الرافة اعتبارا من الزحافات مم 
ارتفاع متدرج في تعقيد تركيبها ووظائفها واضح نسبيا لدى الطيود ,تفع 
بعد ذلك صعدا الى الانسان + وانها الاداة الفسلحية التي تتميز في الاساس 


“1 ,لا8ه1هن1ق7تط2 تقلط ,قتعط01 مه ,8 .ا مركلوطم8 (1) 
. 329-390 ,2 .2 ,1 .701 ,1970 ,1108077 ,سناع طاقتاطيط 
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عند الحيوانات اللبنية وتيلغغم ارفى مستويانها عند الانسان ٠‏ والقشرة المخة 
هي التي 'قوم عند الحيوانات الراقبة التي تملكها بالدور التنظيمي الاول 
والاهم في السلوك وفي التعويض عن الوظائف الدماغية الأخرى التي تنعطل 
عن العمل اداتها الفسللجية لسبب من الاسباب وانها تقوم بعملها لدى 
الحيوانات اللينة الدنا كلفثران مثلا والحيوانات الفقارية الاخرى اعتبارا 
من الطيور فنازلا على اساس انها وحدة متماسكة غير مقسمة الى مناطق مخة 
متخصصة بعكس ما هي عليه لدى الحيوانات اللينية الرافية .وبخاصة الرئيسات 
( قءكة توم ) : القردة العليا المعاصرة والانسان ٠‏ وقد أت ان وظثفها 
البرى تقتصر عند الحيوانات اللينية الراقية التي هي دون الرئسات 
( 68 قومرم على ممارسة الوطائف الحسية اللدائية ( بالقياس يما 
هي عليه عند الرئيسات ) والحركية لان تركيبها التششريحي مؤاف في الاصل 
من هذه المناطق المخية الحسية والحركية ٠‏ اما عند الرئسسات وبسخاصة 
الاسان فان نر كسها رداد تعقيدا وترتقي وظائفها الفسايجية وذلك لنشوء 
«ناطق مخية جديدة ارقى تتجلى بظهور الفصوص المخبة لا سيما الفصان 
الجبهين والجداريان حيث نشأت ( عند الانسان وحده ) بفضل تطوره 
الاجتماعي بصورة اصة ) مراكز ممخية لغوية * ومع ان مساحة فثسرة مي 
الانسان تبلغ زهاء ثلاثة امثال فشرة مخ الشميائزي ( ادقى الرئيسات بعد 
الاسان ) الا ان المنطقة المخية الجدارية الدنسا مثلا تبلغ عند الاسان زهاء 
عسرة امدل نظيرتها عند الشسائزري * ويعزى هذا التطور الجديد في المنطقة 
المخة الجدارية عند الانسان من ناحية النشوء والارتقاء الى ظهور الوظائف 
الجديدة المتزايدة الاهمية التي حصات في مخ الانسان بتآثير حياته الاجتماعة 
وشساطه الحسمى واللغفوي بالاستناد بالطبع الى دماغ متطصور ورنه 
من اسلاقه ١ ٠‏ 
تقدر مساحة سطح القفسرة المخنة عند الانسان بزهاء ( 58٠‏ ) 
سم" ٠‏ وبالنظر لضيق المكان المخصص لها في الجميجمة فانها تضطر على 


-- 


النثني او الالتواء في اذاديد* وانها مؤلفة من زهاء(4١)‏ الف مليون خلية عصية 
كما ذكرنا ٠‏ معنى هذا ان القشسرة المخبة قد ازدادت سعتها عند الانسان 
بشكل هائل ٠‏ يتضح هذا عند موازنتها بنظيراتها لدى الحيوانات الراقة 
الاخرى القرية من الانسان في سلم التطور البابو لوجي ٠‏ وقد أصبح 
اتساعها ممكنا عن طريق حدوث عدد من الشقوق او الاخاد.يد ,بحيث. غطس 
او اختفى داخل هذه الشقوق زهاء ه5ب/ز من كثلة القفسرة المخية ٠‏ وقد 
نبت ان درجة سمكها عند الانسان الراشد ختلف باختلاف مناطقها المتعددة 
وان ذلك السمك لا يتجاوز معدله (5) مليمترات مكعية ٠‏ كما'ئبت ايضا انها 
مغلفة بثلاثة اغشية تشع احتكاكها بعظام الجمجمة وان خلاياها العصة 
المغطاة بمادةامايلين مرتبة بست طبقات في غاية الرقة * وقد ثبت ان المناطق 
المخية المتعددة التي تتألف منها القشرة المخية > ترتبط ارتباطا وثيقا بمناطق 
المادة السنجابية اللون الموجودة في الساق الدماغية ( معام صتمبط ) 
بما فبها منطقة ثالامس ٠اي‏ ان القشسرة المضة ترط بالمناطق الدماغية التي 
تجاوز الم ونقع نحت هباشرة ( عمان«معدانه غموعوزلح ) ٠‏ معنى هذا ان كل 
منطقة مخبة ( -حديثة التكوين من ناحية النشوء والارتقاء موجودة في الدماغ 
الحديث او الاجزاء الحديدة الناشئة في القثيرة المخبة ) تمارس عملها على 
مستوى اعلىمن وظيفة سابقةيمارسها «الدملاغ القديم»* أيان المناطق الدماغية 
الواقعة تحت الممخ والني تجاوزه تنعاون مع المناطق المخبة الواقمة فونها 
وننسسجم معها في عملها * وقد “يت في ضوء فسلحة المخ المقارنة ان القشيرة 
المخبة ليست بذات اهمية عند الطيور والحيوانات اللينية الدنيا وذلك لبدائئة 
تطورها ٠‏ كماثث ايضا ان القششرة المخية تمر عند اللحموانات اللبنية عموما 
بعملية تملور كبيرة باللئسسة للتغيرات التي تحصل في اقسام الجهاز العصبي 
المركزئ الاخرى ٠‏ وناغ قمة تطورها عند الانسان حيث يبان وزنها حوالي 
نصف وزن الحهاز العصبي امر كزي بأسره + وقد ثبت أن سمكها عند الشسخص 
الراشد لا يكون متناسقا في جميع ارجاثها وان معدل هذا السمك بلغ زهاء 
-11- 


اربعة مليمترات ٠‏ اما مساحتها السطحية فزهاء 898٠‏ سم' كما ذكرنا * 
أي انها لو فرشت على الارض لبلغت مساحة سطح صحيفة يومية معتادة * 
ولكن النظر لجسامة حجمها بالقداس بصغر المساحة المخصصة لها في 
الجمحمة فقد اضطريت على التثتي والانطواء على نفسها ب,نجعدات او طيات 
وفحوات ( وععتجووس ) واخاديد او شفوق ضمت زهاء ثلثي مساحتها ٠‏ 
وقد رافق عملية تطور الحيوانات 'نتخصص متزايد في مراكزها العصبية حسب 
موقع كل نوع (ووزمعمة) في سلم التطور البايولوجي ٠‏ وقد نبت العدام 
تخصص الوظائف الدماغية عند الطيور مثلا وذنك لان تشرتها المخة ما 'نزال 
بدائية التكوين من الناحية التطورية بالقياس بالحيوانات الارفى التي اعفيتها 
في سلم التطور البايولوجي ( الحيوانات اللبنية مع اختلاف في مستوى تطور 
قشرتها الخية حسب موقع كل نوع منها في سلم التطور صعدا الى الانسان 
حيث ,بلغ 'نخصص الوظائف المخية ارقى مستويانه ) + فتخصص الوظائف 
المخة يبدو واضحا سسا لدى ذوات الظللف او الحافر ( 1268نعصنا) 
والوحوش الكاسرة صعدا الى الأنسان ٠‏ هذا من جهة الانواع ( ومزهومه ) 
اما من جهة افراد كل نوع اثناء نمو كل منهم بين الطفولة والرشد فانه ثبت 
ايضا ان التخصص يدأ بدائيا لدى الصغاد ثم يشلور بالتدرج مع نضجها ٠‏ 

نزداد سعة القشسرة المخية لا سيما اجزاؤها الجبهية كلما ارتضع 
الحيوان الذي يملكها في سلم التطور البابولوجي ٠‏ وقد بلغت مساحتها 
لدى الحيوانات اللئية العليا وعلى رآسها الانسان حدا تتجاوزت فيه المساحة 
المخصصة لها في الجمجمة بحيث اضطرت الى الالتواء والتثني في تلاقيف 
أو طات تضم ثلليها تقريبا عند الانسان كما ذكرنا ٠‏ اما وزتها فببلغ حوالي 
نصف وزن الجهاز العصبي المركزي بأسره * في حين انها عند الحيوانات 
اللبنية الدنيا بدائية من الناحية التطورية + وقد ثبت ان الحيوان الراقي 
( الذي يملك قثشرة مخة) كلما كان يافعا وكان ادنى في مستوى التطور 
البايولوجي كان اثر قشسرته المخية في 'شاطه العصبي قليلا ٠‏ وبالعكس ء 


لاك 


كما ثبت ايضا ان هذه القشرة المخية تغلف نصفي الكرة المخين اعتبادا من 
الزحافات ٠‏ اما التتخصص فيظهر. في ادمغة الحيوانات الراشدة اكثر منه لدى 
صغارها ٠‏ كما ان الاقسام الدماغية الاحدث 'نشأ عند الفرد في مجرى تطوره 
الفسردي اا ) بعد الاقسام الاقدم نماما كما هي الحال في 
تطود النوع ر #والهءناءمععه ]رطم ) ٠‏ وعند تعرض الدماغ لخلل فسلجي 
فان افسامه الاحدث من الناحية التطورية الفردية وبالنسية لننوع تقسع 
فرريسة لذلك العطب اسرع واسهل من انسامه الاقدم ٠‏ ويحدث العكس في 
حالة الشفاء ٠‏ 

تدل الدراسات الحديثة على ان لكل عضو من اعضاء الجسم ( بما في 
ذلك بالطبع اقسام الجهاز العصبي المركزي ) ما يمثله او يعبر عنه في القشسرة 
المخبة ‏ مر كزه المخي ‏ فتعير المناطق المخية الحسية عن اعضاء الحس وتعير 
الخاطق المخية الحركية عن العضلات ٠‏ وكلما ازدادت اهمية العضو 
البايواوجية في حياة الانسان ( او الحيوان الراقي ) ازدادت مساحة ممثله 
في القشرة المخية ٠‏ فمنطقة الابصار المخي والمنطقة الحركية المخية المسئولة 
عن الذراعين والذئب تمثلان عند القرد مثلا ابرئ الاماكن في قشرنه المخة * في 
حين ان ممثل منطقة المنخرين المخبة بحتل عند الحصان ابسرز مساحة في 
القنسرة المخية ٠‏ وني الغنم يحتل ممثل الشفتين المخي المقام الاول ٠‏ اما عند 
الانسان فتحتل المراكز المخية اللغوية التي ينفرد بها واأناطق !اعخية الحركبة 
المسئولة عن تحريك الذراعين والاصابع يصورة خاصة والا بهام . ,بصورة 
اخص اوسع مناطق القشرة المخبة + ومن الطريف ان 'شير هنا إلى ان 
القثشرة المخة بدو عند رسمها على العخارطة منكوسة بالنسبة اواقع المراكز 
المخبة الحسية والحركية التي تمثل اعضاء الجسم المختلفة المواقم ٠‏ فتقع 
مثلا المراكز المخبة المسئولة عن تنظيم نشاط الاقسام العليا من الجذع 
كالبدين في القسم الاسفل من القششرة المخضة قرب الفصين الجيهيين وتقع 
المراكز المخية المسثولة عن تنظيم وظائف القسم الاسفل من الجذع ( موده ) 
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كالقدمين الى الاعلى في الفصين الجداريين (1معسوم ) * ويقع المر كز 
المي البصري في الفصين القذاليين ( 51غ1م0001 ) والمرائر امي السمعي 
ف الفصين الصدغيين (21ممصعة ) . 

نشأت في قشسرة مخ الانسان اذن اثناء تطورها مراكز ميخية خاصة باعضاء 
الجسم المختلفة الحسية واللغوية والح ركبة تيؤتلف مساحة كل منها باختلاف 
اهمية العضو المابولوجية في حداته و حياة الحوان7١؟‏ ءاي انه كلما ازداد اهمية 
العضو من الناحمة الابولوجبة في حماة الحموان ازدادت مساحة « ممثلة , 
في القشرة اللخبة ( مركزه المخي ) ٠‏ فالمركز المخي البصري والمركز المخي 
الحركي المسثول عن حركة الذراعين والذنب يمثلان اوسع المناطق المخية 
عند القردة كما ذكرنا ٠‏ في حين ان المركزين المخبين الحركيين والمر كزين 
المخنين الحسين اللذين يمثلان ذراعي القط ومخاله يحتلان اكبر حيز في 
فشرته المخة بالنسية لاعضاء جسمه الاخرى وذلك بالنظر لاهمية الذراعين 
والمخالب عند القط في القض على الفريسة وفي الدفاع عن النفس ٠‏ اما عند 
الغنم فان المركزين المخبين الحسيين والمر كزين المخين الحر كيين المر تبطين 
بالشفتين بحتلان الصدارة في القشرة المخة ٠‏ وعند الخل يحتل المركز 
المخي الحسي والمركز المخي الحركي المسئولان عن نشاط. المتخر.ين 
( عاسهممط ) هر تنه الصدارة ٠‏ وعند القنفد ( ء8مطوعمعط ) 
يحتل المركز الحسي الشمي زهاء ل مساحة القشرة المخبة ٠‏ اما عند الانسان 
فان الغلية تكون بحانب المراكز المخمة اللغوية الواقمة في الفصين الجهيين 
المسثولة عن الفكر وبحانب المراكز المخسة الحركية المسئولة عن حركات 
اليد عموما واضابعها وبصورة خاصة ابهامها ٠اما‏ اعضاء الحركة في جسم 
'الانسان فموضوعه كما بنا بهيئة منكوسة او مقلوبة في القشرة المخية بالنسبة 


ررزتق187 20ع طعععم5 .سآ ,8056215 مه .]1 ,لاعقصعط (1) 
رقع27 الإأواعاتطلآ ‏ «ملاعم طامط ,بوعوععل ‏ بجعلا ,ملعتم قطءء1]6 
. 103-111 ,,.2 .2 ,1959 


-ه85ظط_- 


لمواقعها الطيعية في الجسم ٠‏ كما ان مساحاتها تختلف باختلاف اهمية العضو في 
حياة الانسان بصرف النظر عن ححمه ٠‏ فالمراكز المخية السؤولة عن حركة 
الرأس واليدين مثلا تقع في القسم الاسفل من الفشرة اللخبة قرب اسفل 
الفصين الحداربين ٠‏ في حين ان المراكز المخة المسئولة عن حركة 
القدمين والجذع رز مينه؛ ) تقع الى الاعلى فِي الفصين الجدرايين كما بينا * 
اما المراكز المخية المنفذة ( وروئعوجه ) والمواقع القصوى التي تنتهي عندها 
الرسائل العصبية المنيلقة بالحركات فتقع في منطقة الشق المركزي على 
الحدود الفاصسلة بين الفصين الحداريين حيث بقع الر كين المخي 
للمحلل الحركي ( عناعطؤووددتز ) ٠‏ وهذا من ناحية المواقع + اما من ناحية 
الوظائف فقد ثبت كما ذكرة' ان حجم المراكز المخية المتعددة ,يتناسب اتناسيا 
طرديا مع اهمية وظيفة العضو بصرف النظر. عن حجمه ٠‏ ولهذا نجد المراكز 
المخية اللغوية ( المسئولة عن حركة اللسان والشفتين وجهاز النطق عموما ) 
والمناطق المخية المسثولة عن حركة اليدين ( وبخاصة الاصابع لاسيما 
الابهام ) والقدمين تحتل مركز الصدارة في القشرة المضة ٠‏ 

تنتصف الحيوانات اللنية عموما باستثناء الانسان > في ان ادمغة افرادها 
يكتمل نموها في سن مبكرة ( مدا ( دو61هدزاورزممم ) ٠‏ معنى هذا ان 
نمو دماغ طفل الانسان في الحجم والتعقيد يستغرق زمنا طويلا نسبيا حتى 
يصل مرحلة النضج ٠‏ أي ان هناك اختلافا كبير! بين دماغ الانسان في مجرى 
تطوره الؤردي (عتاعصعومغدم) وبين نظيرانه عند الحيوانات اللبنية الاخرى ٠‏ 
وان ادمغة هذه الاخيرة تتوقف عن مواصلة النمو في صن مبكرة ٠‏ فحجم 
ادمفة صغار القردة مثلا يكون عند الولادة زهاء نصفف حجم ادمفة كيارها 
وريما 'نلشها احيانا في حين ان هذه النسبة لا تنجاوز الربع عند الانسان ٠‏ 
وقد ثبت ان دماغ القردة الراقية يأخذ طابعه العام في السئوات الثلاث 
الاولى من العمر على حين انه يتأخر عن ذلك لفترة طويلة تسيا عند الانسان» 
كما تبت ايضا ان وزن دماغ جنين الانسان اقرب في مرا<ل نموه الاولى 


كا - 


اله دماغ الانسان الراشد من وزن اعضاء جسمه الاخرى باستثناء العين ٠‏ 
وهذا يدل على ان نمو الدماغ اسرع من نمو اقسام البدن الاخرى + وقد 
دلت الابحاث العلمية الحديثة على ان وزن دماغ طفل الانسان عند الولادة 
يبلغ زهاء + وزن دماغ الراشد * ثم يصل ذلك الى + وزن دماغ الراشد 
عندما بلغ الطفل الشهر. السادس من عمره وت ر تفع النسبة الى ما يقرب من 
*/ في السنة الخامسة ٠‏ في حين ان وزن الجسم بأسره اثناء الولادة 
لا بتجاوز هبز مما هو عليه في سن الرشد ٠‏ ولايتجاوز + وزن جسم الراشد 
قبل السنة العاشرة من العمر + وقد لوحتل في مجرى نطور دماغ الطفل 
أن اقسامه الاحدث من الناحية التطورية ( القفسرة المضة بصورة خاصة 
والراكز المخية اللغوية بصورة اخص ) تظهر متأخرة في الزمن بعكس 
الاقسام الدماغية الاقدم ٠‏ كما يت ايضا ان العطب الفسلحي بعتري الاقسام 
الاحدث قبل زمباته(2؟ ٠,‏ 

ست في ضوء الدراسات الفسلحية الحديثة ان المراكز الدماغمة ذات 
تركب هائل التعقيد ٠‏ فالمراكز الدماغية التي تفع في النخاع المستطيل وفي 
الدماغ الاوسط ( ممتقطمءعدهةق ) مثلا ( مراكز الانفعالات ) يتأئف كل 
منها من تسمحين متنافرين في الوظيفة ولكنهما متلاحمان متكاملان في الوقت 
نفسه ٠‏ فالمركز الطعامي الدماغي مثلا مؤاف من قسمين ,تتخصص احدهما 
,الجوع وبتخصص الثاني بالشيع ١‏ جاعلكوم ) او الاكتفاء * وقد ثرت 
ذلك محتبرريا ء حث ظهر ان الحموان الذي يأكل الى درجة الشبع ويماف 
الطعام المتقي في الاناء او يعرض عنه بعد ذلك او بسبيه يعود البه من جديد 
وبتناوله بنهم عند غرز قطب كهربائي ( عووزمواء) في مركز الجوع 
الدماغي وتنسيهه ٠‏ والحيوان الجاع بمتتع عن تناول الطعام الذي ,وضع 
امامه عند غرز نلك الاداة في مر كز الشبع الدماغيه وحدث”ت نامج ممائلة عند 
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ازالة احد هذين المركزين الدماغيين محتيريا * فقد لوحظ ان الحيوان الذي 
ازيل عن دماغه مر كز الشبع ,يتحول الى حيوان نهم اكول الى درجة مفرطة 
( قنامعصو اع ) الأمر الذي يؤدي الى اصابته بالسمنة بفمل كثرة الاكل ٠‏ 
وكدث: العكين لدى الحيوان الذي ازيل من دماغه مركز الجوع حيث 
اشرف على الهلاك جوعا والاكل مكدس امامه ٠‏ كما حدنت ثتائج مشابهة 
شنا يتصل بمركز العطشس ( بقسميه ) وبمركز التنفس ( بقسميه الشهيق 
والزفيي ) ٠‏ وتحضرنا في هذه الناسية تجربة فسلجية طريفة تتعلق بمركز 
السرور الدماغي اجراها في عام 19814 كل من (  ©640:08‏ رو #وصل36 ) 
ملخصها : جيءبفآر محتبري ( ابيض ) وغرز في مركز السرور الدماغي 
عنده قطب كهر بائي ( علمسمماه ) متعل شار كهر بائي بقذف امواجه 
الى اداة رافعة نمسس «ذالب الفأر فلوحظ ان الفأر ستمر ساعات طويلة 
بتماس مع الرافعة ضاغطا عليها بمعدل (٠٠٠رم)‏ مرة في الساعة دون كلل ٠‏ 
غير أنه نوقف عن ذلك فحأة عندما غرزت الاداة المشار البها في مركز «الحزن» 
الدسافى ٠‏ 


تتألف قشرة مخ الانسان من ست طقات متناهية الدقة هي : الطبقة 
الحزيشة (حروايوعروجم ) السطحية او الظاهرية أو الخارجية * والطيقة 
55 او «الممرغلة » الداخلة وطيقة العقد العصسية ( ١ذ[عضدبم‏ ) 
والطبقة المتعددة الاشكال ( عتطمخعبم عزتمم ) ٠‏ وقد ست ان مناطق القشرة 
المخة الحسية والحركبة ”تختاف فيما ببنها من ححث النسب ١و‏ المقادرير التي 
نمترج بها الطبقات الست المشار اليها من ناحبة كثافة خلاياها * فالطبقة الهرمية 
( الثالثة ) مثلا هي الماغلة او السائدة في منطقة الطية ر وبصرع ) المركزية 
للقذنة الاماية + وق فاق قو عرزابنة عزلك؟ الاق الكنة من سريف 
تر كسسها الخلوي ( عندماءع 1 1أطعمومشي ) أن 5 القشسرة المخة (/49) مسالا 
ميخا مختلفا او منطقة مخنة وان اختلافها في الترك.ب يعزي الى اختلاف 


-١8خع‎ 


وظائفها الفسلحية ٠‏ وتنتصف القشرة المخية بوجود عدة طات او تلافئف 
ضوع ) مفردها (ونصوع ) ١م‏ ( فطونغت[مبصمع ) اهمها الطية 

الموجودة امام الشق المر كزى وتسمى الطية الامامية المركزية ٠‏ لبها مباششرة 
ونقع خلفها الطبة الخلفية ٠‏ معنى هنذا إن الفصوص المخية المشار اليها ينقسم 
كل منها الى تلاقيف بوساطة الشقوق المخية التى مر بنا ذكرها ٠‏ فالفص 
الصدغي بنقسم مثلا بفعل شقين الى ثلاث طبات ( عليا ووسطى ودنيا ) ٠‏ 
كما تالميز القشرة المخة ابضا بوجود شقوق او اخاديد ( 1ننه او وع2007ع ) 
( او وودبوو]ع ) منتشرة فنها يختلف تراسها بالكالاق فقيرة: كل يضلف كرة 
مخية لدى الافراد ولدى الفرد نفسه ٠‏ واهم "تلك ااشقوق واكثرها استقرارا 
ووضوحها الشقوقالثلاثة المعروفة وهي: الشق المركزي او شق رولاندو الذي 
يقع وسط. المخ تقريبا ويفصل الفص الجبهي ( 1056 1مادوم؟ ) عن الفص 
الحداري ( لوتعتيوم ) ٠‏ والشق الجابي ( الوحشسي ) ( 1206281 ) 

او شق سلفان الذي يجري الى الخلف 2 ( 1هالطعمه - لهاعاموم ) 

والى الاعلى تسببيا ويفصل الفص الجهي عن الفص الصدغي( ةع ) 

وعن الفص الحدارى ٠‏ والشق الحدارى القذالى (1هإزموءه لوأعصوط ). 
هذه الشقوق والشقوق الاخرى الكثيرة الاقل بروزا 'نؤاف جسعا الحدود 
الفاصنة بين الفصوص ( جمع فص بفتح الفاء وهو البروز او النتوء) المخية 
الثمانية المنناظرة التى بقع نصفها في قشرة كل نصف من نصفي الكرة المخيين 
ويشتق اسمه من اسم العظم القحفي الذى ,بقع فيه ٠‏ والقصوص الثمانية 
المشار النها هي : الفصان الاماميان او الجبهان اللذان يقعان امام الشسق 
المركزى ويقع كل منهما في قسرة مخ كل من نصفى الكرة المخيين ويحتلان 
في مخ الانسان أكبر مناطقه ‏ حوالى ثلث القشرة المخة ‏ وهما احدث' 
منلقة في نصفي الكرة المخين من ناحبة النشوء والارتقاء في حين انهما لدى 
الحموانات الراقية الاخرى بما فبها القردة ما زالا بدائبي التطور ٠‏ وتقع 
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فيهما المراكز المخية اللغوية التى ينفرد بها الانسان ٠‏ معنى هذا انهما ( عند 
الاسان ) الاداة الفسلحية المسدولة عن العمليات العقلية العليا التي تميزه 
عن سائر الحبوانات + وهما خاضعان من الناحية الفسلجمة العامة لقوانين عمل 
المخ النى يخضنع لها النشاط العصبى الاعلى بأسره ٠‏ وقد دلت الدراسات 
المخترية الحديئة على وجود ارنماطات تشسريحية بينهما وبين الاقسام الاخرى 
من القئسرة المخبة والدماغ عموما ٠‏ وهما مركز او اداة السيطرة المسئولة 
في الاساس عن تنظيم الرسائل العصبية الآنية من نصفى الكرة المخان وتقدير 
اهمية كل منها واتؤدي ازالتهما مختيريا او تعرضهما لال فسلجي عميق 
الى جعل نصفي الكرة المخين عاجزين عن #وجيه ممختاف الاشار كت الأة 
من البيئة او من داخل الجسم أي أن فقدانهما يؤدى الى بعثرة النشاط 
الاشاري وتشويش الاستحابات واضطراب السلوك العام وتدهوره ٠‏ والفصان 
الجداريان اللذان يقعان نحت الفصين الحبهيان مماشرة وبقع كل منهما في 
قثسرة مخ أحد نصفي الكرة المخين + وتقع فيهما المراكز الحركية اللخية 
وم ركز اللمس الحلدي والذوفي ٠والفصان‏ الصدغيان اللذان ريقءان جانما والى 
الداخل بالنسبة للشق الجانبى ٠‏ ويقع فيهما مركز السمع المجى ٠‏ ويقع 
كل منهما في قثيرة مخ احد نصفي الكرة المخين ٠‏ ويلوح ان كلا منهما ذو 
مستويات مختلفة 'تتعلق بأنماط ممختلفة من الذكريات * فالمستويات العليا 
تختص مثلا بتذكر الحوادث السحيقة القدم ويشير فقدانها الى ان كلا منهما غير 
ذي أثر في تذكر الحوادث القريبةالوفوع التي هيمن اختصاص المستويات الدنيا 
التي لا تؤدي ازالتها او فقدانها الى تلاشي ذكريات الحوادث القديمة كما 
7 على ذلك التجارب المختيرية المستندة الى استعمال الاقطاب الكهر بالية 
( وعلمتاععاه ) ٠‏ غير ان ها ذكرنأه يجب إلا يفسر على ان الفصين 
الصدغين هما « مخازن » ( ومعلطعمج ) الدماغ او مراكز ذاكرته 
لان مثئل هذا القول 'نسيط للموضوع وذلك لان الآثار السدّة ١و‏ الانطاءات 
لاه مسحل » في هذين الفصين بل في اقسام اخرى من الدماغ ذات ارقياط 
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وق بهما ٠‏ وهذا يعنى انهما اداة البحث او التنقيب عن الذكريات ٠وقد‏ نت 
ان القطب الكهربائى المسلط عليهما يستثير الجزء المختص نيهما بنقل او 
تدويل اليه اله المكان الذى نخزن فنه ذكريات الماضى ٠‏ فكأنهما .بحر كان 
شريطا داخل الرأسر” قد سجلت عله الذكريات ٠‏ اما الفصان القذاليان أو 
الخلفيان اللذان يقءان في مؤخرة القشرة المخبة فهما مركز الابصار الملخي 
ويقع كل منهما في قثسرة مخ احد نصفى الكرة المخيين ولا تميزهما اية 
شقوق ٠‏ ذلك ما يتعلق بنصفى الكرة المخبين وفشسرتهما المخية ٠‏ ١ما‏ اقسام 
الدماغ الاخرى فهى الساق الدمافية التى تقع في فاعدة الدماغ تحت نصفى 
الكرة المخين مباشرة + وهى كتلة من المادة العصبية مثل ساق الشسجرة يتصل 
عبرها نصفا الكرة المخبان بالحبل الشوكى الذى بقع اسفل الدماغ ٠‏ وفي 
الساق الدماغة مقادير هائلة من الممرات العصصية الصاعدة ( الاعصاب الحسية 
النى تجرى ها الرسائل العصبية من اعضاء الحس الى المراكز المخية 
المختصة في القشسرة المخة ) ومقادير هائلة اخرى من الممرات العصبة النازلة 
( الاعصاب الحركية ) التى تحمل الاوامر من المراكز المخية الحسية الى 
الاعضاء المنفذة ٠‏ أى أن الساق الدماغية واقمة في محل تقاطع الممرات او 
المسالك العصسية7١؟ ٠‏ .ويطلق هذا الاسم على الجزء الدماغى الاسفل الذى 
لا يتداوز طوله ثلائة انجات ممتدة من اعلى الحجسل الشوكى ومخترقة 
الجمجمة وملتصقة بالمخبيخ ووافعة امامه ٠‏ و”تألف الساق الدماغية من اربعة 
اقسام متمسزة هي حسب نسلسها صعودا من الحمل الشوكي : النخاع الستطيل 
والجهاز الشبك الذى يقع بمحاذاة النخاع المتطيل والقنطرة التى تع اعلى 
النخاع المستطيل والدماغ الاوسط ( دنهدطؤنصم ) الذي يشتمل على كل من 

( «اماعطمععءمعوعمة و 2ملقطجمععصعتك ) الذى بينتهى السمة 


الاعللى بالمادة النيضاء التى هى القسم الاسفل من اممخ ( ستونتطععمة ) 


رقع ط01 لطهة .8 ,تقصم8 تر8 4 ,بده تأدقصطعء5 لطة عقدء8 (1) 
.5-15 ,.2 .2 ,1970 ,ه8001 طمق 03601 ا1قطة1191 ,ه0جامآ 


اك 


بو ( متتحطعدهه ) أو نصفى الكرة المخيين ٠‏ والساق الدماغية هى الممر 
الذى تسير عبره الالناف العصبية الصاعدة الى المخ والنازلة منه ٠‏ واقسامها 
المذ كور ة مؤلفة من المادة السئحابية اللون والمادة البضاء على النحو التالى : 
'نوجد المادة الليضاء في النخاع المستطيل والقنطرة والدماغ الاوسط مع وجود 
المادة الستحابية اللون منتشرة هنا وهئاك ٠‏ في حين ان الجهاز المشيك مؤلففت 
من خلط. من المادين السلحاسة والسضاء ٠‏ 

تتألف الساق الدمافة من عدة اقسام هي بحسب تسلسلها من الادنى 
الى الاعلى : 
-١‏ النخاع المستطيل 
بتألف التتخاع المستطيل من مادة سنحابية اللون مؤلفة من وى 

( أعاعنتس ) الخلايا 'العصسة ومن مادة سضاء تغاف أو تقع خارج المادة 
السنجابية ‏ وهو عكس ماهو حادث في المخ والمخبخ حيث تقع المادة السنجابية 
في الخارج ٠‏ وللنخاع الستطيل اهمية كيرة في حاة الانسان اذ تقع فبه 
المراكز الدماغية المسؤولة عن تنظيم نشاط كثير من اجهزة الجسم اللمهمة 
( التشاط الانعكاسى غير الشرظى بلفة يافلوف ) كالتنفس ودوران الدم 
والهضم ( سبلان العاب والعصارات المعوية ) (م2نموع ) وعصارات 
الناتكر ياس ونشاط. ابتلاع الطعام أو ازدراده وهضمةز برونعع81 ٠)‏ كما تقع 
فيه مراكز الافمال الانمكاسية غير الشرطية البسيطة نسببا (:والاكثر تعقيدا من 
من المتمكسات غير الشسرطية الابسط المرتيطة بالحيل الشوكى مثل انحناء 
الركبة عند ضربها باليد او تقلص حدقة المين عند مواجهتها ضوء ساطما 
او سحب اليد عند وخزها يدبوس او غمسها في ماء ساخن ) المتعلقة بالرضاعة 
والتقىء والسعال + هذه المراكز العصبية جميما ترتبط بالاعضاء الخفذة عن 
ط_ر يق الاعصاب القحفية ( الاعصاب التى “تفرع من فاعدة الدماغ عند الحبل 
الش.وكى ومقدارها 4 عصيا بقع نصفها على يمين الجسم ويقع النصف الآخر 
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على ريساره وتتفرع بعد ذلك الى فروع يتعذر حصرها تتتشر في جميع ارجاء 
الجسم جنبا الى جنب مع الاعصاب التى تفرع من الحيل الشوكى التى 
مقدارها ؟5 عصبا نصفها يقع في يمين الجسم ويقع النصف الآخر في يساره 
وتتفرع بعد ذلكالى فروع كثيرةيتعذر حصرها تنتشر فيجميع ارجاء الجسم) * 
معنى هذا انه عندما يستثار احد المراكز الدماغية المشار اليها عن طرريق وصول 
رسائل عصبية اليه من <ارج الجسم فان هذه الرسائل العصبية الحسية 
( البصرييه والسمعية الخ ) تنتقل من ذلك المركز عبر الاعصاب الحركبة 
الممتدة بين الدماغ والاعضاء اللنفذة فتنشط هذه الاخيرة او تتوقف عن العمل 
حسب مضمون الرسالة العصبة الواردة + وقد ثبت من ناحمة النشوء والارئقاء 
( تالمع عدعوهاءوطم ) أن النخاع المستطيل والحيل الشوكى هما اقدم 
اقسام الجهاز العصبى المركزى ٠‏ وبالنظر لاهمية النخاع المستطيل الحيوية 
فان الاضطرابات التى تعتريه احبانا ربما تؤدى الى الموت المحتم وذلك مثلا 
بنتيجة 'نوقف عملية التنفس او دفات القلب + والنذاع المستطيل مؤاف من 
المادة السنجابية اللون والادة الليضاء ٠‏ والمادة السنحابية النتى هى تجمع 
الخلايا العصبية ( نوى إع[عناص النخاع الستطيل ) تقع في الداخل على 
حين ان الادة اليضاء التى هى ممرات التوصيل موجودة في القسم الخارجى 
السطحي من النخاع المستطيل عكس ما هو موجود في المخ * ويوجد في 
السطح الامامى للنخاع المستطيل شق طويل ذو نتوءين سضويين جاسين 
كنا يوجد في السطح الخلفي اخدود ( ##وبرنة ) مستطيل الشكل وحملان 
إمامسان هما امتداد اعمدة الحبل الشوكى الخلفية + 
؟-القنصطصرة 20178 
تؤلف مع الخ الدماغ الخلفى ( صنوءط 0سئط ) . + وهى توء 
عصبى دماغى ناجم عن نجمع خلايا عصبية تفع مباشرة فوق الننخاع المستطبل 
وئحت « السويقات اللخة ء ( وهلءصنلهم 1و«اءمم ) وهى مؤلفة كالتخاع 


م 


المستطبل من مادة ستحابية اللون ( مؤلفة من يجمع نوى إعزميدم الخلايا 
العصبية ) واقعة داخل المادة البيضاء * ونقوم القنطرة ( كالخاع المستطيل 
والحبل الشتؤكى ) بوظيفتين رئيستين احداهما : العكاسية ( غير شرطية باغة 
بافلوف ) ”تعلق بنقل الرسائل العصمية من الدماغ والبه * وقد ثبت ان وظائئفت 
النخاع المستطبل والقنطرة “يخضع من حيث الاساس لتألير القشسرة المخية 
,والاقسام الدماغية الرافة الاخرى التى تفع فوفها في سلم التطصور 
( بوتلهه ع هوه اترطم )ثماما كما هى الحال في اقسام الجسم الاخرى ٠‏ كما 
ثبت ان المنمكسات غير الشسرطية النى نقع مراكزها العصببة في القنطرة ( وفي 
النخاع المستطيل ) هى اكثر تعقيدا من تلك التى تقع مراكزها العصية في 
الحبل الثوكى ٠‏ وان هذه المنمكسات غير الشرطية تنظم في أن واحد كثيرا 
من وظائف اعضاء الجسم الداخلية البالغة الاهمية في حياة الانسان رشكل 
مباشر احمانا وعن طرييق المراكز العصبية الانعكاسية غير الشرطية الارسط 
الموجودة في الحبل الشوكي احانا اخرى ٠‏ فالقنطرة اذن واقعة فوق النخاع 
الستطيل متجهة نحو المخخ يتضايق متدرج الى ان تختفى وراءه + وترتبط 
بالخ عن طر.بق السويقات الوسطى المخضية ( جه[[تحطعمهء ) ٠‏ كما 
نرتبط بالمخ وبالسويقات اللخية عن طريق حزمة من الالياف العصبية ٠‏ وفي 
داخلها نوى ( زع[منم )الخلايا العصبية كما هي الحال في النخاع المستطيل ٠‏ 
وبؤدي معظم هذه النوى الى :شوء الاعصاب القحفية * وقد ثبت ان بعض تلك 
النوى ( نوى الجهاز العصبى فوق السمباتى ) الموجودة في القنطرة وفي النخاع 
المستطيل مسئولة عن تنظيم اللعاب وعن بعض الوظائف الحيوية الاخرى حيث 
نوجد هناك المراكز الدماغية للهضم والتنفس «كما ثبت ايضًا انالمادة البيضاءاللون 
الموجودة في القنطرة هى تتجمع الالياف العصبية التى تؤلف ممرات الايصال 
بين الدماغ والحبل الشوكى فيتم عن طريقها اتصال القنطرة بالقثمرة المخية 
وبالاقسام الاخرى من الدماعٌ وبالحيل الشوكى ٠‏ 
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الدماغ الخلفي ( اللشقخاظ 81211 ) المؤلف من : 


١‏ - الجهان الشيكى الذى هو تسيج عصبى يربط الحبل الشنوكىي 
بارجاء الدماغ الاخرى وهو من ناحية النشوء والارتقاء استمرار للحصل 
الشموالى عند دخول هذا الاخير القفحف بادثا بالنخاع المستطيل ومتهيا الى 
الاعلى بالقنطرة ٠‏ وللجهاز المشيك دور بالغ الاهمية فى حياة الانسان أثناء 
اليفطة او النوم كما انه يؤثر ايضا في النشاط الاتسكاسى الادنى او الابسط 
الذى يمارسه الحبل الشوكى ٠‏ اى انه ذو اثر كبير في حدوث انتشار وئر كيز 
الانتباه وفي عملية الكف المر كزى وفي التحول من حالة البقظظة الى النوم وفي 
ظواهر التخدير التي بتعرض لها الجسم وفي الات باثولوجية كثيرة تعترى 
نشاط الدماغ ٠‏ وقد ثبت ان الرسائل العصبية النى نصل القشرة المخية من 
الجهاز المنسك 'نعمل على رقع كفاية نشاطها وان ذلك الاثر لا ,يحدث بشكل 
مباشر بل عبر اقسام الدماغ الاخرى وعير الحيل الشسوكى ايضا وبالتعاون مع 
نشاط. الغدد الصم ( له#مصسصط ) الذى ادل الاثر بدوره مع القشرة المخة 
ومع الجهاز المشبك نفسه ٠‏ فالادرنالين مثلا يساعد على تنشيط الجهاز 
المشبك وعن طرييقه تنشط. اجزاء البدن الاخرى ٠‏ وذلك عن طريق الاثر 
البابوكيمياوي لافراز الغدد الصم ٠و‏ يصدق هذا ايضا على الاثر اليابو كيمياوي 
للعقافير الطبية ٠‏ كماثيت ايضا ان مراكز السيطرة اللخبة عير الجهاز المسك 
وافعة في الفصين الحبهيين وحوالي الشق الاعلى للفصين الصدغيين ٠‏ فقد دات 
التجارب المختبر.بة على ان الحيوان النائم يستفق رأسا عندما تنه هذه المراكز 
شار كهربائى ضعيف ٠‏ والحهاز المشبك كما يدل على ذلك اسمه > إداة 
فسلجية ذات خلايا عصبية غير مرانبة على هيئة طبقات كما حى الحال في القشيرة 
المخية مثلا او على هيئة عقد عصسة كما هى الحال في الاقسام الدماغية الاخرى 
الواقعة نحث القشرة المخبة ‏ يعني انه يختلف عن سائر ارجاء الساق 
الدماغية ب بل على شكل شبكة خفيفة تغطي الساق الدماغية + 


يتضح اذن ان اهم اقسام الدماغ هو: النخاع المستطيل والجهاز المشبك والدماغ 


ات 


الخلفي والقنطرة والمضخ والاجسام الراعية (وستصعع مهدي وعومعممم 
والسويقات المخية ( قعامصسوعم ٠)‏ + والساق الدماغية ذوب او تاصسهر 
ماشرة في مناطق العقد العصبية الى تقع مباشرة نحت المخ وتلتصق به 
( +6]دموعطده خدوموزلج ) المسئولة عن الحماة الانفمالية مثل هايو ثالامس٠‏ 
والساق الدماغية تتآلف في الاصل من اداتين عصبيتين لكل منهما وظيفته الخاصة 
نغطي احداهما الساق الدماغية وتكون ااسؤولة عن تتشيطها ويعتيرها 
المختصون ٠‏ ساعة التسه » التى تنشظ القشرة المخية وتجعلها في حالة نيقظ او 
استعداد لارد على الرسائل العصمية الواردة من داخل الجسم او من خارجه ء* 
هذه الاداة هى البجهاز المنسك ٠‏ اما الاداة الثانية فتقع اعلى الجهاز المشسيك 
ووظفتها تمريز الآثار الببشية المهمة الواردة الى الفشرة المخية من داخل 
الجسم او من خارجه لكى تتعخذ القشسرة المخية الموقف الذى تستلزمه مصلحة 
الجسم ٠‏ كلتاهما خاضعتان بعد التحليل الدقيق لنشاط القشرة الخية رغم 
تأئر هذه الاخيرة بهما ٠‏ معنى هذا ان الجهاز المشسبك والقثيرة المخية يثبادلان 
الائر ولكن السيطرة في هذا الاثر المتبادل هى للقشرة المخبة * وقد أسث وجود 
الياف عصسة تتفرع من الساق الدماغية تربط الجهاز المشيك بالغدة التخامية 
( تناكام او قأقتوطقمم روط )التي هبي حلقة الوصلبين الغدد | لصم الاخرى 
وبين هذه الغدد بمجموعها وبين الجهاز العصبى المر كزى ٠‏ ولابد من الاشارة 
هنا إلى ان اعمية هذه الاداة الفسلحية الفريدة الموجودة في مكان غير بارز 
في الدماغ مهمل سسيا بقع بين الدماغ والحيل الشوكي اكتشفت حدينا لان 
الدراسات الدماغية انضت في عهد بافلوف وبعد وفاته بقليل على الاقسام الدماغية 
العلنا ودخاصة القشرة المخبة والاقسام الدماغية التي تجاورها وتلتصدق بها 

زعهندموطيو) * غير ان دراسة تشريح هذه الاداة الفسلجية ( الجهاز 
المشبك ) مع هذا قديمة نسبيا ٠‏ وقد رسمت في الاطالس التشريحية القديمة 
من عهد ريكارت في اواثل القرن السبابع عشر ٠‏ لكن هذه الاطالس بقث 
كما كانت منذ عهد ديكارت الى وقت قريب دون تبحيص أد تعديل ٠‏ 


دكات 


2 


يتضح اذن ان الجهاز الشسكي واتع بين الدماغ الداخاي متومم - مم1 ) 
داخل الساق الدماغية ( صرعة طتومرم ) المؤلفة منه ومن النخاع المستطيل 
والقنطرة والدماغ الأوسط ( صئةءطؤنيم ) ٠‏ وانه يملأ الفجوة الموجودة 

بنهما حيث تلتقي اعصاب كثيفة صاعدة إلى اعلى الدماغ واخرى تازلة الى 
الاسفل'' ٠‏ وتختلف ترتيب اخلاياه العصبية عن ترتببها في القثسرة المخية 
وفي اقسام الدماغ الاخرى وذلك لانها مرانبة على هيئة شبكة خفيفة كما ذكرنا* 
اى ان الجهاز المشبك هو احد الاقسام الدماغية التى تقع تحت 'صفى الكرة 
أنءضين ( عدهرووءطيه ) التى هى في الاصل الفسلمحجى مصدر طافتهما واداة 
ربطهما وظفيا سائر ارجء الدماغ والتي تتدادل الآثر معهما وفق مدآ 
« لامتثارة الم دلة » ٠‏ وهد | كنشفت اهميته حديئا واولاه المحتصون عناية خاصة 
ودراسة فسلحة عميقة مع انه عضو معروف مند امد بعيد وصفه علماء 
المسلحة الاعدمون وصفا دضيقا مفصلا ورسموه في اطالسهم منذ عهد ديكارت 
كما ذكرنا لكنهم لم يعنوا #هميته الوظفية التي لم 'يداً الا حديثة'* ٠‏ وقد 
نت في ضوء الدراسات الحديثة وجود ارتباطات عصسية مماشرة صاعدة بينه 
وبين الفشرة المخية ونازلة بينه وبين العنيل الشوكى ٠‏ «الممرات العصبية النى 
تحمل الرسائل العصبية الى القشسرة المخية ( المرا كز المخة الحسية ) لها تفرعات 
شحه نحو الجهاز المسيك تحمل الرسائل العصسية ايضا إلى القشرة المخة 5 
معنى هذا ان المراكز المخية الحسية وافءة بحت تاثير مزدوج او ذي جانين 
هما الممرات العصسة الرئيسة الماشرة المعروفة منذ امد بعيد والممرات العصية 
الاخرى التى تمر عبر الجهاز الملسك ٠‏ معنى هذا ان وظيفة الجهاز المشيك 
من هذه الزاوية “شبه وظيفة ساعة التشيه التى تنشط القدمرة المخية ٠‏ واذا 
جاز نشسه القثشيرة المخة بشاشة جهاز التلفزيون وتنشييه الممرات العصمية 


.48-109 .2 .2 ,كن .02 ,851120205 له .8 ,موجتومقةف (1) 
.8 ,.2 .1010 (2) 


ل 


المماشرة ( الكلاسيكية ) بالممرات التى نوصل الصورة والصوت الى الشاشة 
فان الجهاز المنسك ,يمكن نشسسهه بالجهاز الذى ساعد على رفع درجة الصوت 
و توضيح للصورة بزيادة ضوثها ٠‏ وقد لبت ان ازالته من ادمنة الحيوانات 
الراقية كالقردة تؤدى الى استسلامها لنوم عميق (02تزنطة ) أق تحدير 
زر قأقمعتقط ) او ( زعتتقطاء1 » ٠‏ معلى هذا ان أه دورا رئيسا في حدوث 
عملية الف المر كزى وفي نشر الاارة ونر كيز الااشاه وفي التخدير واد تقال 
من حالة النوم الى البقظة وفي النشاط البايولوجي التسرطي الذي يعاري 
الدماغ عن طريق اثره المتبادل الايجابى والسلبى مع القشرة الخية مع 
خضوعه في الاصل لسيطرتها كنا هى الحال في اقسام الجهان العصبى المر زى 
الاخرى ٠‏ 


فالجهاز الشبكى واقع في موضع تقاطع الممرات او المسالك العصبية التى 
تصل الدماغ بالحبل الشوكى وتصل الجهاز العصبى ار كزى بالأعصاب. 
والجهاز العصبى المحبط ٠‏ ولهذا فان الاشارات او التنبيهات !و الرسائل 
العصبية النى "تنجه نحو القشرة المخية من داخل الجسم ( من اعضاله الداخلية 
كالقلب او الرئنين او المعدة ) ومن خارجه عن طريق اعضاء الحس لابد ان 
تنجه « سخة منها » إلى الجهاز المشبك ثم تتيجه هذه انحو القشسرة المخية ايا 
جنيا الى جنب مع « النسحة » الاصلية التى تذهب مباشرة الى الفشيرة المخية ٠‏ 
وقد ثبت ذلك في التحارب المختيرية التى اجرريت في الاتحاد السوفتى بعد 
وفاة بافلوف ٠‏ فقد ظهر ان للممرات العدسية او الاعصاب الحسية التي تربط 
الدواس بالقسرة المخبة تفرعات تتتجه نحو الجهاز الشبكى ٠‏ اى ان القشرة 
المخية ترنبط فسلجا باعضاء الحس بطر يقين مباشر وغير مباشر أو عبر الجهاز 
السكيى ٠‏ اى ان الرسالة العصبية نفسها ندخل القثسرة المخية من جهاين ٠‏ 
وقد شه آزرتمان > احد زملاء باقلوف الذين واصلوا 'نجاربهم المختبرية بعد 
وفاة بافلوف وفي ضوء فسلحته > الدماغ بجهائ التلفزيون كما ذكرنا وشبه 
الاداة الشسكية بالحهاز المساعد الذى ينظلم ارتفاع الصوت وتوضيح الصود 


مل ل 


او تمريزها ٠‏ معنى هذا ان مهمة الاداة المشيكة هى تر كيز اثثياه القشسرة الخة 
في المنمهات الاكئر اهمية من بين المنبهات الكثيرة الاتبة من البيئة ٠‏ وهذا ابذى 
بفسر فسلجيا مثلا استيقاظ الام المستغرقة في النوم لادنى حراثة يقوم بها 
طفلها الراقد الى جانبها دون ان نوقظها حوادث اخرى كثيرة او جلية او 
صخب يحدث حولها”'٠ ٠‏ كما يفسر لنا (يضا تر كيز انتباه الشخص ( الذى 
يعبر شارعا مثلا مزدحما بالمارة ووسائط النقل ) في شىء معين دون سواه ٠‏ 
كل هذا يدل بنظر ازرثيان على ان الخلايا العصبية المشبكة تقوم بننظيم 
الاثذرات او التنسهات او الرسائل العصبية التى 'نصل القششرة المخية وتنتقى 
من ينها تنك الاثارات الملائمة بالنسية لظروفها وتستتعد غيرها قيل ان 'نصل 
الى القششرة المخية عن هذا الطرريق ٠‏ اى انها تقوم بعملية عزل مخى او غربة 
للتتبيهات ولا نسمح الا بالضرورى منها ان ,يصل القثسرة المخية في الوفت 
الملائم ونحول دون غيرها ٠‏ فالحهاز المشيك اذن وظفته تركيز الاننباه في 
التنهيات الاكثر اهمبة لاتقائها دون غيرها وتنسيقها وافصاء غيرها وجعل 
القشرة المخة في حالة نشاط متواصل لتلقي هذه التنبهيات المنتقاة * كما 
اثبتت 'نجارب آزرائان وزملانه ان الجهاز الشيكي يساهم في تبادل اوقات 
البقظة والمنام وانه يتعاون مع الهابييوثالامس عن طريق الجهاز العصبي 
السمباثي ويتبادل الاثر مع القثرة المخة ٠‏ والاداة الشسكية بالاضافة الى 
ذلك اداة تنسه فسلحي ازاء الخطر وذلك بحعل الخطر يسترعي انتباه القثشسرة 
الخة بتحسيد واثثرة نشاطها » وهي ايضا نحافك على ادوات الحيل الش.وكي 
الفسالجية وعلى جميع المنظومات الفسلجية المسثولة عن الانزان البدني المتحانسة 
( وأملهاوموص:وط ) الوجودة في الجهاز العصبي ٠‏ 
عندما غرز عالم الفسلحة الامر بكي ( مسمعم381 ) وعالم الفسلحة 

الايطالي ( 11321521 ) قطيا كهربائنا في الحهاز المشبك لاحد القردة 


)١(‏ وفي هذا تفنيد علمي قاطع لمعطيات فرويد (14855-- 1995 ) النظرية 
المتعلقة بمحتوى ٠‏ « اللا شعور » كما سنتوضح ذلك في دراسة اخرق ٠‏ 


-ةااءت 


الذي كان يدو في حالة عدم اكتراث انتبه هذا وبدت عليه امارات التحفز 
وبدأ كأنه يتوقع حدوث شيء فسلجا أو كأن شيا اثار قشرته المخية الخامدة 
وجعلها في حإلة تتقظ او نهيء استعدادا لحدوث شيء ٠‏ وعندما ازيل 
الحجهاز الشسكي سن دماغ احد القردة فان هذا اصبتح يي والة تحقب 
( «مونع ) مستمر وهو نوع من التحذير ( هلومعمقم او #روتقط)ه1 ) 
مع ان دماغ القرد وجميع ممراتة العصمية التي تربطه باعضاء الحس يفيت 
سامة (يموئسز) ٠‏ وربلوح ان الجهاز المشسيك يعبر عن منطقة «الحراسة» 
( يدوه ) اد اتفظ (رنصملنواه ) الدمغية التي 'تصون الدماغ من 
تسرب أو اعتداء ( برونودنؤصة ) انطياعات بيشّة او اشارات غير مهمة 
ونوجهه نحو نقيضها وبخاصة غير الألوفة المشحوئة (عطودامت ) 
بخطر محتمل كما نحجب ( عصتدعوممة ) الانطباعات الثانوية من الوصول 
الى اللخ فتمكن هذا الاخير من تركيز اهتمامه في الوظائف الاهم في هذه 
اللحفلة أو نلك ٠‏ وقد 'ست ذلك بالتجارب الل<تير.ية ٠‏ منها مثلا التحربة 
الطريفة التالية : وضعت قطلة جائعة في مكان بحيث ازعحها صخب يثيره 
مايكروفون وضع قرريبا منها واستمر ذلك فترة طويلة سسا سحل ما ,يحدث 
عنها على الشريط الكهر باثي الخاص ( ووه 1ق طوعء معو امعا1ه ) 
فكان ذلك نمطا معينا من الموجات الكهربائية نشأت في مر كزها المخي السمعي 
الموجود في قشمرتها المخية هم احضر فار بشكل مفاجيء فتضاءلت فجأة موجات 
سمعها الكهربائية واصبح الياهها موجها نحو الفار * كملا دلت الاشارات 
الكهر بائية الصاعدة الى المركز المخي البصربي الموجود في القثسرة المخية عبر 
الجهز المشسبك بعد ان حححب هذا الاخير وصول الاشارات الكهربائية السمعية 
الى المركز المخيالسمعي ولم يسشقمنها الا ما هو ضر وري لجعل القثسرةالمخية 
تدرك وجود مصدر معين لصوت معين في السئة أو المحل المداود ( عوانصءلت ). 


وسبب حدوث ذلك هو اهمية الملبه الجديد (الفار) في حياة القطة الجائعة هذ.* 


-146- 


معنى هذا ان الجهاز المشسك اوقف ( هعئ1وط ) الاشارات الآئبة الى القثسرة 
المضة من الاذنين في اول ملتقى طرق ( دمتاعصتز ) في الممرات العصمية 
السمعية ولم بسمحالا للحد الادنى من الانطباءاتالسمعية بالوصول الى القشسرة 
المخة وذلك لكي يسمح لاكبر مقدار من الانطباعات الصرية ( الآتية من 
السئة ) بالوصول الى القثسرة المخة ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى اسه ست 
مختمريا كما بينا وجود الياف عصية تتفرع من الساق الدماغية ربط الجهاز 
شبك بالغدة النخامية ( وتةوطم هط الى 7ه ناكام ) اللي تفلم 
نشاط الغدد الصم الاخرى والتي ترز هورمونا (مادة كيمياوية معينة) تؤثر في 
الغدد الصم الاخرى فتجعلها نفرز هرموناتها الني تؤثر في نشاط الجسم ٠‏ 

ذلك ما يتصل بنصفي الكرة المخبين والساق الدماغية ٠‏ اما الخبخ فقد 
نش من الناحية التطورية لاول مرة عند الاسماك بشكله السدائي واخذ بالتطور 
بعد ذلك فبدت اهميته الوظفية عبر الطبور والحيوانات اللشة قم اخذت 
مراكزه العصمية ,التخصص لدى الحيوانات اللينية العليا بشكل واضح وعلى 
رأسها الااسان ٠‏ وهو مؤلف عند هذه الحيوانات الرافة تطوريا 
( وتلوءتاوصععه[وام ) لدى انواعها الممختلفة من المخيخ الاقدم وب1عوماط 
( 118اط0قتتط - ستطاعوطع«ععم916م ) 2 اق لهلهم ) الذي يؤلفانواة 
المخخ الموضع الذي تلتقي عنده الممرات العصمة الآنبة من القناة الدهايرية 
( عتة[ناطلاوع7 ) والحيل الشو كت سن المضبخ الحديث( مع +22 
المكون على وجه العموم من قصيه الحاسين ( 1ومهئو1 ) ٠‏ والممخخ من ناحية 
التطور الفردي ( عوللهء اع معو مده ) كا في محرى تنطور الفرد بين 
الطفولة والرشد من الدماغ الخلفي ويداً ظهوره عند الجنينين من 
جدار التجويفف (عاء نوم ) الرابع ٠‏ 


-141ك- 


بيؤلف المخخ عند الانسان زهاء ١ب‏ من كتلة الدماغ90) * ويرتط 
جزء منه ارماطا وثيقا بئواة العصب الدهليزي ٠‏ وتصل الرسائل العصية 
اليه من الحبل الشوكي والنواة الدهلزية ومن الاجزاء المسماة ( موولله ) 
ومن مرا فو 0 الاجسام الرباعيةٌ » ( مصتصوع هياو ودمحم ) 
ومن القشرة المخة الني يتنادل الاثر معها + وتعرضه لخلل فسلجي ( او 
ازالنه مختيريا ) يؤدي الى حدوث اضطرابات في توازن الجسم ,أسره وذلك 
بغمل شدة التقلص الذي ,يحدث ين مجاميع عضلية متعددة وبان حركات 
الجسم اثناء المشي مثلا حيث ثرتفضع القدمان اعلى من الارتفاع الطيني 
المألوف » والشخ هو اكبر اقسام الدماغ بعد المخ ويقع في حفرة ( هعوه؛ ) 
القسم السخلفي الاسفل من الجمسجمة تحت قصي المي القذاليين ويتألف 
كالخ من نصفي عن ة مشاين ومن قسم إبريطهما يدعى ‏ ( قتصة7 ) . 
واللخخ عمود من الالياف العصبية بلغ طوله زهاء ث“لائة انسجات وريشيه أل 
حدما فراشة نقف على غصن ( عازه:م ) شحرة ٠‏ تربطه بالساق الدماغية 
ثالاثة ازواج من الزوائد العصبية ( هعاعصتلوم ) موجودة على هئ جوم 
عصبية ٠‏ ويوجد على سطحه مقدار كير من الشقوق الضحلة الثقارية ٠‏ 
وثالت كالميخ من مادة ستحابية اللون ومادة بيضاء يثسه تر ”مهما فيه 
ث رتسهم' في المنع ب حيث نقع الادة السضاء بحث ااستحابية به وتدل الروابط 
العصمية الكثيرة الموجودة بين المخبخ واجهزة الجسم الاخرى على العدد 
وظائفه واتعقيد تركسيه ٠‏ غير ان وظفته الاسامسة هى المحافظة على نوازن 
الحم ااكعض الساط االعتلى بوشداك تراه لعدوث راون للستي 
اثناء حركة الجسم ٠‏ والرسائل العصببة التي تصله باستمرار ترد اليه مسن 
اللفاصل والعضلات المنتشرة في سائر ارجاء الجسم وهي الني تعبر عسن 
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التغيرات التي 'يحدث في موقع الجسم بالنسية البيئة ٠‏ ويقوم باستحابات 
اوتوماتيكية ازاء بلك التغيرات .وذلك عن طريق القرسين ( وعاءتتغمعءم ) 
الاماميين ( الحر كيين ) الموجودين في الحبل الشوكي ثم تتيحه بعد ذلك 
الى العضلات والاعصاب ( الجهاز العصبي المحبط ) ٠‏ ويرتيط الذي ايضًا 
بالمراكز الحركية المخية ( منظومة الممرات العصبية ) المسماة ما وراء 
النظومة الهرامة ( لهفنسودوصوسنيه ) وبالقشسة المخية لاسيما الفصين 
الجهبين ٠‏ 

"تصل الرسائل العصسية المضخ لتتخيره عن حالة اأعضلات ونشاطها الانزاني 
بطريقين :احدهما الخلايا العصبية الحسية الني تقع اجسامها في المراكز 
العصصية الظهرية ( 1وويوك ) الموجودة في الحل الشوكي ٠‏ والثاني في 
الخلايا العصبية الحسية التي 'تقع اجسامها في الأدة السنحابية اللون الموجودة 
أيضا في الحبل الشوكي ٠‏ وتتكون من الالياف المصبية المتجهة نحو المخيخ 
الممرات المسماة « لواف الشوكية المخخة ٠»‏ (180[تاء<ءءمصام» ) 
وهناك ممرات عصبة اخرى تسير فنها الرسائل العصية النازلة من القشسرة 
المخضة وتسمى الممرات العصية ها وراء الهرمية ( [108تطهنزموماجه ) 
المكونة من مجاميع اجسام الخلايا العصبية الموجودة في الساق الدماغية 
والمتجهة نزولا نحو القرن الداخلي ) لوخد ) الموجود ف الحبل 
الشوكي ووظفتها الاساسية المحافظة على الاتزان العام داخل الجسم * 
هذا ,الاضافة بالطبع الى الممرات العصبية التي تنزل من القشمرة المخية الى 
عضلات الهبكل العظمي + وهنذا الطريق الماكسر الممتد بين القشسرة 
المخة والقرن (1سامعء ) الداخلي للحيل الشوكى يسمى «١‏ المنظومة 
الهرمية » (1وةتستوسرم ) ٠‏ وقد ثبت ان اصابة المخخ بعطب فسلجي 
تعر عن نفسها على هيئة بطء غير مألوف في الكلام وتوقف طويل 'سبيا 
بين مقاطعه ( 8#ستصطوعع ) . 
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هناك بالاضافة الى الاقسام العصبية المار ذكرها اقسام عصمية اخرى 
منها الدماغ الم ركزي ( صتة طلقم ) ( مماقطمععمعهعمر ) الذي بقع أمسام 
القنطرة + هذا القسم وان كان تر كببه ابسط على وجه العموم من ثر كيب 
الاقسام الدماغية الاخرى الارقى منه من ناحية 'نوافق الافعال الحركية الا انه 
دوز بحق اعشاره من ضمئها ٠‏ تالف من :- 
)١‏ م الأجسام الرباعية ؟ ( قتالتططعع011هنن وامحرطوه ) 
(0) سوبقين مين ( فاعمسلعم ) مؤلفين من مادة مستحابية اللون 

تحئوي على النوى ( توتعنسط ) الوائعة داخل المادة السضاء ٠‏ 
لي نوى ( تأعاعتنم ) الزوجين الثااث والرابع من الاعصاب القحفة ٠‏ 
(5) الادة المسماة ( وموتص عغصوؤوطبه ) الي هي مجموعة خلاياه الني 

تنغلم الحركات ٠‏ 
(ه) النواة الحمراء ( فتاعاعنم هعم ) التي هي تجاع كير من الخلايا 

المصيية الموجودة في الدماغ المركري ٠‏ 

أ المهاد ( قلتصنولقط) ) 

وهو مجموعة انسيحة عصية تقع ف وسط الدماغ تقر ينا ٠‏ والمهاد مؤلف. 
من فسمين : وهو مركز 'نجمع المراكز الدماغية المسؤلة عن تنظيم نشاط 
الجسم وريوجد بين اسطحه الداخلية الشتى الثالث الذي يتصل بالشق الرابع 
وبرتبط. ايضا بالشفتين الجداريين ٠‏ معنى هذا انه مركز الاحساسات التي 
نسير عيره الى القشيرة الخة ٠‏ 

ب - هاببوثالامس الذي يقع نحت ثالامس : وهو مؤلف من المراكز 
الدماغية التي :نظم نشاط بعض الوظائف الداخلية كالابض ( دمهناوط هعنم ) 
زو شموء الخحرارة وفقدانها وضغط الشسرابيبن والنشاط القلبي ) عقألعو ' 
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وبعض الوظائف الداخلة الاخرى ٠‏ وله اث تنظيمي آخر في شاط الغدد 
الصم ييحصل عبسن القدة التسخامية يؤدي توقفه عن العمل الى حدوث 
اضطرابات في التنظيم الحرارى للحسم وني ايض البربوتين والكاربوهدرات 
والدهن والملح والى"حصول اضطرابات في نشاط الفدد الصم وفي تغيرات 
جسمية اخرى ٠‏ فالهاييوثالامس اذن يقع اسفل الامس في محل تقالطصع 
( تمتاعع ومع اط 1 ) الممرات العصسة التى “ربط نصفى الكرة المخيين بالحبل 
الشموكي مانا فوق الغدة النخامية ويتصل بها بخط عصبي ( ععلذا - 818116 ) . 
وهنو جزء من قاعدة الدماغ وتألف منه قاعدة تجويف الدماغ الرايبع 
( عامتعغصع ) * ويسدو هايبوثالامس كأنه معلق بجذع تحت الفدة ااتخامية 
( جدوئتتطم ) * وفيه انسجة غصبية على هيئة عنافيد آنية من الاعصاب 
الحسية البصرية ٠‏ وهو صغير الحجم بقدر قطعة السكرر ودردن1 )٠وهو‏ مؤلف: 
من قسمين هما ( مددة هده روطية ) والاجسام الحلمية ( تهااتسسهم ) 
الني تحتوي على النوى العصبية (المراكز العصبية النباتية ( يوادم ) التي 
تنظم الابض ( مسهناهطهئهمد ) والتي تقع تحت المخ) أي أن الهايبوالامس 
مستقر المراكز الدماغية المسئولة عن وظائف الجسم 'الليائية .مثل ايض الماء 
والتنظم الحراري وايض الملح والكاريوهدرات والشحوم ووظائف الغدد 
الصم ٠‏ فهو مسر عصبي وامسع نسبيا ذو مراكز معينة تصل اليها 
التنبيهات القادمة من داخل الجسم ويتم عبره الاتصال بين نصفي 
الكرة المخين واعضاء الجسم الداخلية باسرها ٠‏ ولهذا فان تعرضه للاذى 
يعزل نصفي الكرة المخسين عن ارتماطاتهما بالاعضاء الداخلية كالقاب 
والرئتين ء وله اثمر ايضا في زيادة شاط نصفي الكرة المخضين ٠‏ 
ممنى هذا ان الهاسوتالامس بالرغم من صغر ححمه ذو اهمية حبوية وله 
بالاضافة الى ما ذكرناه دور مهم بالتعاون مع العقد العصبية التي “نفع :تحت المخ 
في تنظيم الغذاء عموما وفي التنظيم الانمكاسي لدرجة حرارة الجسم وفي 
النشاط الحنسى بين الذكور والاناث بحيث أن ازالته 'تؤدى الى #لاشى ذلك 
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النشاط + وله دور ايضا في ظهور مشاعر الامومة عند الحامل بعد الولادة 
وفي تلم حليب الرضيع وفي اثارة المخاوف عند الانسان ٠‏ وفي حب الاستطلاع 
او السلواك الباحث المستقصي * 

وهد نبت ان فقدانه .يؤدى إلى حدوث اضطرابات في السلوك + كما 
انه له اهمية عند الباحثين في احداث النوم بحيث ان العالم الفسلجى( وهم ) 
اعتبره في عثسرينات هذا القرن المكان الذى نوجد فيه « مراكز اللسوم 
الدماغية ٠ 2١7.‏ والهابيوالاس اداة عصبية مؤلفة من نوى (64كام) 
الخلايا العصبية ويعزله عن “الامس شق ( هدرووة ) صغير ٠‏ وثمر عبره 
الالياف العصبية الممتدة بين المناطق المخبة الشمية و ه ما قبل الحركية » 
( #مامسروعم ) والحركية اللوجودة في القششرة المخية وبين “الامس ٠‏ معنى 
هذا ان الرسائل العصبية الحسية ( الآتبة من البيثة الخارجية ومن داخل 
الجسم عير الاعصاب الحسية ) ل الى نوى ( نعاعددص ) الهايو ثالامس عن 
طريق الاس في الاصل * اى ان الرسائل العصبية الآتية عن ثالامس ومن 
القثشرة المخية تستطبع من ناحية الارتباطات المرفولوجية ان تنبه نوى 
الهايبوثالامس كما ان تلك الرسائل تؤئر بدورها في خلايا الجهاز العصيى 
النباتي + ومن النجهة الثانبة فان بار الافمال الالمكامسية التي تتقدظ الجهاز 
العصبي النباتي هن الممكن أن تفتد الى نوى هايبو 'الاسس التي هي حلقة وسطى 
بين الامس والقشرة المخبة من جهة وبين الجهاز العصبي النباني خلاياء 
العصبية( عتموطسدووءم )من جهة اخرى ٠‏ ومن الجدير بالذكر هنا كما 
ذكرنا ان بعض الباحثين يعتبر ان هايبوثالامس يحتو على مراكز دماغية خاصة 
بايض «ووناوطةةوصر الماء والشحم والكاربوهدرات والملح وانه ايضا مركز 
الوظائف الحنسية ( [18جعم ) وان شه ايضا مراكزر نشوه حرارة الجسم 


)١(‏ وهو رأي ثبت بطلانه العلمي في ضوء فسلجة بافلوف كما سنرى في 
دراسة لاحقة ٠‏ 
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ونقدانها وفيه كذلك مركز الاستحابات «الحيوية» ( مواناءهة” ) . غيد ان 
هذا الافتراض '٠ينافي‏ الحقيقة الفسلحية التى مفادها ان مراكز مختلف 
الوغلائف » من حيث_كونها منظومة متلاحمة بتداخل » تنحزها الخلايا العضبية 
التى تتكون منها اقسام الدماغ المختلفة اثناء اتحادها في مركز واحد ينظم 
محرى الافعال الانعكاسة عن طريق الارماطات المؤفتة ( الشرطة ) التى 
تحصل في القثيرة المخة ٠‏ معنى هذا » بسارة اخرى » أن هايبوثالامس اثناء 
ممارسة وظائفه يقع كغيره من اجزاء الدماغ الاخرى نحت تأثير القثمرة المخية 
ولس بذى استقلال ذاتى » عندما .بشرف على “تفذ وظائف الجهاز العصبى 
الننانى وذلك لان نواه ( نو[مسم ) تنقل الى خلايا الجهاز العصبى النبانى 
الحركية ( غدوءعقه ) الرسائل العصمية التى ترسلها بالاشتراك مع القثيرة 
اللخة وثالامس والمنظؤمات المسماة (111081وم5::م ) عند استحابتها 
للمشهات الآتئة من المستقبلات ٠‏ 

يمكن القول من الناحة التطورية ان وظيفة نوى الهاسو/الامس لانقتصر 
على مجرد نقل الرسائل العصمية الآئية من اقسام الدماغ العليا الى خلايا الجهاز 
العصبى النباتى التى ترتبط بها ارتياطا مباشرا بل ه تضيف » الها شيئا آخر ٠‏ 
ومن الجهة الثانمة فان الرسائل العصبية التى 'تصل الى هايبوثالامس من الممكن 
ان نتلائى فيه او بالمكس ربما نستكثيرها عمليات نجعلها اكثر قعالية ب نزيد 
من نشاطها  ٠‏ غير ان الافتراض الاخير ما زال ينتظر الدعم المختبرى تماما 
كما يحتاج ايضا الى ادلة مختيرية تجمانا نميز بين تأثير الرسائل العصبية 
الآنية الى الهايبوثالامس من القشسرة المخبة مباشرة من ناحية وبين الرسائل 
العصيية التى 'تصل اليه عبر #الامس ومنظومة ( مومع ) من ناحية 
ثانية وبين الرسائل المنقولة اليه بصورة ماشرة من هذين الاخيرين دون 
اشتراك القثشرة اللخة من ناحمة ثالئة ٠‏ وليس لدى الباحثين في الوقت الحاضر 
سوى ادلة محتيرية تدل اولا على ان وظيفة نوى الهاسوثالاسى لدى صغار 
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الاطفال الذين لم ,صل نضح فشرتهم المخية الى الحد المطلوب تعتمد اعتمادا 
د ماشيرا ء على 'الامس ومنظومة ( 2111091م10مع ) ٠‏ وثانما على الآثار 
المستمرة التى تتركها القشسرة المخية ( المستمدة من الرسائل العصبية التى ترد 
البها من المستقبلات الحسية ) في اثارة نوى الهايبوثالامس ٠‏ وقد ثبت ان 
فقدان التشيرة المخة ,بجمل النشاط الانعكاسى الذى يمارسه ثالامس ونوى 
هايبو/الامس .ومنظومة ( 11101وومئت:م ) المسئولة عن الاستحاباتالانفعالية 
التى ترافق الافعال الجركبة تتيرض 'تغيرات ملحوظة تحصك في النشاط 
« الحيوى » ( مولليروه ) وفي النشاط الدموى ( جروادووت” ) وخواص الدم 
الخ ٠‏ كما تين نان نفقدان :هاييوثالاسين من دماغ الحيوال 'اللبون ييؤدى الى 
موتة فورا»وقد زعم بعض اللاحثين (١‏ ووعجج ) مثلا كما ءذكر نا ان هاو الامس 
يحتوى على مراككز اللوم الدماغية وذلك لحدوث اليوم مباشرة وشكبل 
مفاجىه بفمل استثارة نوى الهاينوثالامس بتار كهربائثى خفيف عبر غرز 
قطب كهربائى ( علمجمعاه ) في هايو ثالامس ٠‏ 

ومن الاقسام المهمة الاخرى الموجودة في الدماغ بالاضافة الى ما ذكر ناه: 
الزوجان الاوسط والجانبى( 1ج<مج1 ) من الاجسام المسماة ([188نهتمعع). 
والغدتان الصمادين ٠‏ 

:د ألغفنة الصماء النخاسة ( وز وظمممءيط ) والصنوبرية 
( متعتوطمزوم) :والاقسام الدماغية الواقعة تحت الج 

( خاملة3[ززءعصع68مد : مهتم جتتده؟ عنامتعط لدعةانامءتاتة ) 
حمث لعب هذه الاقسام بن وجهة نظر بافلوف دور! اساسيا في :شئاط الدماغ 
بأسره باعتيارها مصدر -الطاقة التى تتجمل المج يمارس نشاطه .وربيوض عما 
استنزفه منه .وتؤدى الى جعل خلايا القشيرة المخة تعمل في مستوى النشاط 
المطلوب وتمدها بالقوة .« جوزب ) . * وقد توصك كثير من الباحثين في السنوات 
القليلة التى اعقست وفاة بافلوف .الى الكشف عن اعنمنة هذه :الاقسام الدماغية 
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في حماة الانسان العقلية * غير ان ذلك لا يتعارض » في جوهره » مع معطيات 
فسلحة بافلوف المتعلقة ,الدور الرئيس الذى تلعيه القثيرة المخية في صلوك 
الانسان من جهة والارتباط الوثيق والاثر المتبادل بين المخ وما تحته مسن 
جهة 'ثانية *٠‏ وقد اماطت الدراسات الفسحية النى جرت في السنوات القليلة 
الماضية الللام عن وجود مراكز دماغية منتشسرة في جميع ارجاء الدماغ الواقعة 
تحت المخ وعن تر كبيها المعقد ووظائفها الفسلجة المتعددة المسثولة عن حاة 
الانسان الانفعالية ٠‏ فقد لوحظ مثلا وجود مراكز دماغية مسئولة عن الجوع 
والشبع (عوئو وو ) والسرور والكثابة وما يجرى مجراها كما ببنا * فقد 
يت مختيريا مثلا ان المركز الدماغى الطعامى الذى بقع في النخاع المستطيل 
مؤاف من مركزين هما مركز الجوع ومركز الشبع ٠‏ نبت ذلك عندما 
غرزت اذاة الكثرونية خاصة في موقم عميق في دماغ احد الفلران انر تناوله 
طعامه واكتفائه واستثير كهربائيا « عركز الجوع ٠ه‏ الدماغي عنده وعودته 
#نية إلى اناء الطعام وتناوله ,بشكل ,ثير الاستغراب كأنه شره (قنامطمفنهاع). 
أو نهم وبتكرار ذلك مرات متعددة ازدادت سمئته بافراط »كما ثبت ايضا في 
تجارب.اخرى.معاكسة احدث المختصون عطلا فسلجيا في مركز اللجوع الدماغي 
ادى الى ا-حجام الفأر عن تناول الطعام الذي امتلاً قفصه ببحيث اشرف على الموت 
بعد ان تعرض للهزال ٠‏ وحدثت تتائئج ممائلة في نجارب اجريت على مركز 
العطش او الظماً الدماغى وعلى مركز السرور والكثابة ومركز التنفس 
( الشهيق والزفير ) ٠‏ 

تلك هى بايجاز اهم اقسام الدماغ او القسم الاعلى من. الجهائر المضبى 
المركزى ٠‏ اما الحبل الشوكى او القسم الادنى من الجها العصى مالم ر كزى 
فهو الذى يقع في الفناة الشسوكية ( لقصو كتوصتوة ) أو العمود الشوكى 
وهو اقصر من القئاة الشسوكنة ويمتد من النخاع المستطيل ( القسم الاسفل 
من الدماغ ) وينتهى عند الفقرتين الاولى والثائية روماه موطصيط ) , 


-ة4ا- 


وهر مغطى بثلاثة اغشية يملأ السائل اللخي الشواكى ( اقستووممعمم ) 
الفراغ الواقع بينها ٠‏ ويرتيط الحبل الث وكى ارتباطا عصنيا .بفقرات 
( فكمعددهمو ) القناة الشوكية الاحدى والثلاثين الى 'تنقسم الى خمس 
مجموعات هى : الفقرات العنقية ( 1وو:زمه ) الثمان والفقرات الصدرية 
( ءنموءمط ) الاثنتا عسرة والفقرات القطنية ( موطدهبن[ )الخمس والفقرات 
العجزية (1ونهوو ) الخمس والفقرة العصعصية (28621ز0م» ) . 
والفقرات العنقية الاربع الاولى تتصل اتصالا عصبيا بعضلات الرقة1237 ٠‏ 
وتتصل الفقرات العنقية الاربع الاخرى والفقرتان الصدريتان الاولى والثانية 
بعضلات اليدين + ويتصل يافى الفقرات الصدرية والفقرة القطنية الاولى 
بالجذع ٠‏ اما الفقرات القطنية الاخرى والفقرتان العجزيتان الاولى والتانة 
فتتصل بالرجلين ٠‏ وتتصل الفقرات السجزية الباقية والفقرة العصعصية 
بالعضلات الشمرجية ( 1دوضندوم ) وبالمثلث البولى التتاسلى ( 21 1موومنن ) . 
والحبل الشوكى يشبه غمدا من الاعصاب يلغ طوله عند الانسان الراشد 
زهاء (18) انسجا تسمى الاننجات الثلاثة المليا منه ( النى تمخترق الجمجمة من 
فتحتها السفلى ) الساق الدماغية ( صمعاه صنهءط ) الؤلفة كما ذكرنا من 
النخاع المستطك ( 48هعد10طه 0118و ) والقنطرة (ر ودوم ) والجهاز 
المنسيك ( دمغ صم عنونهونئع ) والدماغ الاأوسط ر ونه قتصر) . 
اما القسم الآخر من الحيل الشوكى الذى طوله زهاء )١6(‏ اننا فسير من 
اسفل الجمحمة في اعلى الظهر عبر فتحات العمود الفقارئ حتى ,يصل الفقرة 
القطنبة ( مرومصون1 ) الثانية الواقعة في القناة الشوكية ( [وصده 1قضامة ) 
المؤلفة من (55) فقرة منقسمة الى خمس مجاميع كما ذكرنا ٠‏ ويخرج من 
الحبل الشوكي (00) زوجا من الاعصاب تنتشر في جميع ارجاء الجسم 
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تسمى الاعصاب الشوكية تمسزا! لها عن الانني عشر زوجا من الاعصاب 
القحفية ( 1ونصو ) التى تتفرع من قاعدة الدماغ وتنتشر ايضا في جمبع 
ارجاء الجسم ٠‏ يتحه القسم الايحن منها نحو القسم الايسر من الجسم ٠‏ 
وبالمكس ٠‏ والحبل الشوكى مؤلف من مادتين هما المادة السنجابية اللون 
( متهم ترودع ) والادة الببضاء ٠‏ تقع الاولى منهما في داخله وتغطيها المادة 
البيضاء عكس ما هو موجود في المخ + وعن طريق المادة البيضاء يتم الاتصال 
بين الحيل الشوكى والدماغ ٠‏ في حين ان المادة السنحابية اللون هى مركز 
المنعكسات غير الششرطية السبطة مثل تقلض حركة العين بغفعل مواجهتها ضوء 
ساطعا ٠‏ والمادة السنحابة ايضا هي نقطة تؤزيع شبكة الممرات الحسية 
والحركية ٠‏ وامادة السنحابية عند النظر إلى مقطع عرضى من الحيل الشوكى 
تندو على هيئة حرف ( 35 ) يسمى لخطه الافقي د خط الالتقاء السنجابي » 
( عتناكقتصتطمء تزومع ) ويطلق على كل من الخطين العموديين أسم فزن 
( صتمط ) أو عمود ( «صتسنامء ) ٠‏ وبلتيجة التقاطع هذا تحصل أربعه 
قرون ٠‏ قرنان داخليان (بطنيان) او اماميان ( 1ونوهم ) وآخران خلفيان 
او خارجيان (ظهريان) ( 821دمك )» * وتغطي الحيل الشوكى اغشية ملاثثة 
كأغشية المح ( الغشاء السخارجى او الام الحافية والاوسط. المنكبوتى الشكل 
والداخلى أو الوعائى الدموى ‏ الام الحنون ) ٠‏ ويملأ السائل النخاعى المخي 
( مدق لقستدووعطومه ) الفراغ الموجود بين الاغشية المذكورة * 
والحبل الشوكى في حقيقته يشبه الحبل الفتول الذى لا يتجاوز معدل سمكه 
الاصبع الخنصر وان كانت مستوياته تختلف باختلاف اجزاله فييلغ ذلك 
السمك اقصاه في الاقسام العلقية ثم يأخذ بالضعف التدريجى او النحافة الى 
ان ينتهي على شكل مخروط في اقسامه الدنيا ٠‏ تلك هى انسام الجهاز العصبى 
ال مر كزى ٠‏ اما الاعصاب التى تر بط هذا الحهاز بالبيثة الخارجية ( أو الجهاز 
العصبى المحبط او الطرفى ) فلابد قبل بحثها ان تتحدث عن الخلايا العصبية 


-61 اه 


لان اللجهاز العصبى مؤلف. من الخلايا العضسية17) ( قدمستعم ) ومن خلايا 
آخرق سلد هذه الخلايا العصبية وتحافظل عليها وريما توصل الغذاء اليها 
تسحى ( 1208[198اع0 ) او ( لاع 1وتاع ) 9 ٠‏ والخلايا العصبية تنقسم 
الى ثلاث مجموعات من ناحية وظائفها ٠‏ تؤلف احداها الخلايا العصبية الحسية 
( تسوموكة )او ( بودمعدوع )والثانية الح ركية( ««ماممم ) بو ( أصعمع2ه ) 
والثالثة الخلايا المركزية التي تقع عند التقاء الخلايا الحسية بالحركية ٠‏ وكل 
خلة من هذه الخلايا الحسية والحركية والمركزية او المختلطة - مؤلفة من 


الجسم الخلوى المكون كسائر. اجسام خلايا الجسم الاخسرى من النواة 
والسايتوبلازم الذي يخرج منه عصيان يسمى احدهما المحور ( دوج ) 

الذى يننج نحو الجهاز العصبى المركزى وينتهىعند الخلية العصبية المركزية٠‏ 
ويسمى الثانى الفرع (و:ضهؤعل ) الذى يتجه نحو سطح جسم الانسان 


(1) الني لا نوى بالعين المجردة لصغر حجمها ٠‏ وجسم الانسان بأسره 
مكون. من, خلايا متعددة الأشكال والوظائف مرتية بمجاميع حسب 
تخصصها ٠‏ تسمى كل مجموعة نسيجا ( 1188116 ) والانسجة بدورها 
مرئبية بمجاميع حسب تخصصها تسمى الاعضاء ( 0188128 ) 
وهذه بدورها تؤلف الاجهزة ( قطا6ؤ85 ) التي يباخ مجموعها 'نسعة 
اجهزة في جسم الانسان ( الجهاز العظمي والعضلي وجهاز التنفس 
والهضم. والجهاز العضلي والبولي والدموي والتناسلي وجهاز الغدد 
الصم والجهاز العصبي © والخلايا مؤلفة من نواة يحيط بها 
السايتوبلازم وغشاء ( 226532618756 )1 رقيق يحيط بجسم الخلية 
وبفصل, بين. الخلايا ٠‏ اما المواد الكيماوية ألتي تتركب منها الخلايا 
فهي الماء والشحوم والبروتينات وحامض ( 1821]14 ) وحامض( 82]4 ) : 
يوجد اولهما في النواة والثاني في جميع اقسام الخيلة ٠‏ وقد ثبت ان 
الخلايا الدموية والقرنية تفقد نواتها في فترة معيئة من. نموها فتموت 
وتحلق محلها غيرها لتواصل صيانة الجسم ضد التأثيرات الضارة. ٠‏ 

057 110ه17770 ,2ه عتمرط رعقانآ 5ه قع1ناعع1101 قطنا .)ا ,قمول1 (2) 

1970, 2. 2., 123 - 146 . 
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ويؤلف١‏ جرء من الجهاز العصبي اللحيط ( 1هاعطوتعم ) * وتسمى تهاية 

الفرع عند وصولها سطتح الجلد المستقبل او المتسلم ( رمهموموم ) ٠‏ والخلايا 
العصبية الحسية تنتقل التنبهيات العصببة الحسية البصرية والسمعية الخ التي 
تتسلمها الستقبلات من البيئة وتنحول فيها الى رسائل عصبية حسية بصرية او 
سمعية الخ عبر الفروع ( قعاتتفدعك ) الى اجسام العخلايا العصبية الحسية 
( الواة والسايتويلازم ) ومن هناك عير المحاور الى الجهاز العصبى الم رككزى 
عن طريق الخلايا العصبية المركزية ٠‏ ممنى هذا ان محور الخلية المصبية 
الحسية وفرعها متشابهان من حيث الوظيفة والتركيب بحيث يمكن اعتيارهما 
خبطا عصبيا واحدا يطئق على القّسم الاول منه اسم الفرع الذى اتسين فيه 
الرسالة العصبيةالى ان 'تصل الذلية العصبية المركزية ٠‏ أى أن اجسام السخلاييا 
العصمية الحسية وفروعها تؤاف الجهاز العصبي المحبط * فتقع اجسامها 
في العجذور الخلفية او الظهرية لعقد الاعصاب الشسوكية ( 1قصامة ) . 
في حين ان محاورها تنمجه نحو داخل الجسم واتصل الجهاز العصبى المر كزى 
عندما #لامس الخلايا العصببة المركزيبة ٠‏ والخلايا العصيبة الحسية وحيدة 
القطب (الفرع) ( مهادونصن ). بمعنى ان الرسالة العصبية ننتقل من العالم 
الذارجى الى جسم الخلية بوساطة خط واحد هو الفرع رون سمومعة ) 
الوحيد الذى لا تملك غيره ٠‏ عكس الخلية العصبية الحركية التى تتقفل 
الرسائل العصبية القادمة من الجهاز العصبى المركزى الى الاعضاء والغدد 
والعضلات ٠‏ اي الى اجهزة التنفيذ تقسوم يعمل. معين ,يحتناج اليه الجسم ٠‏ 

وتتألف. الخلايا العصبية الحركية من المجسم الخلوى نماما كالبخلايا العصبية 
الحسية ومن محور طويل .يصل طوله احيانا الى ثلاثة اقدام ومن عدة فروع 
( مع كمع ) 2 هي الزوائد المتشعية تفرعات الخلية العصبية التي تحمل 
التدفقات العصبية)هوتقع الاقسام الكبرى هن محاور الخلايا العصبية الحركية 
خارج نطاق اللجهاز العصبى المر كزى اى في الجهاز العصبى المحيط ٠‏ في حين 

“اما - 


ان اجسامها والاجزاء العليا من محاورها الملاصقة لتلك الاجسام وكذلك 
فروعها تقعم جميعها في الجهاز العصبي المركزي حيث يتم الاتصال بالمخلايا 
العصبية المركزية لتلقي الاوامر الصادرة عن الجهاز العصبى المر كزى لاعضاء 
التتفيد ٠‏ والخلايا العصصية الحركبة متعددة الفروع ( عتقاممتغلتضم ) 
' وذلك لوجود فروع كثيرة فيها نرنبط بالفروع الكثيرة الموجودة في الخلايا 
العصبية المر كزية التصلة بها والتى 'نتقل اليها الرسائل العصبية الصادرة عن 
الجهاز العصبى كى 'نقلها الى اعضاء التنفيذ كما بينا ٠‏ والرسائل المصية في 
جوهرها ارنعاشات او رجفات او ذبذيات متناهية الدقة وذائبة الانتشار 
تحصل في الالياف العصمية ( ونروم8 ) التى تتكون منها فروع الخسلايا 
العصسية ( الحسية والمركزية والحركية ) ومحاورها النى من الممكن ان 
نشبهها ( لفرض التوضيح المبسط ) بالاسلاك التلفونية او الكهربائية من حيث 
ان كلا منها مؤلف من خوط رقيقة قابلة لتوصيل الرسائل العصبية الخاصةبهه 
وهي مغلفة بمادة عازلة تسمى هذه الالياف المصبية ( عند .وجودها في 
الجهاز العصبي المركزي على هيئة مجاميع او حزم ) بالمادة السيضاء ٠‏ وفي الجهاز 
العصبى المحبط نسميها الاعصاب وهى مغلفة بنشاء خلوى رقيق يسمى غلاف 
سجوان ( طفمعطة صوحطءه او وصتصعا يوت ) الذى يفرز احانا طقة 
شحمية رفيقة تغطي الليف العصبى تسمى ( دذلءترتم ) ٠‏ وتسمى الالياف 
العصمسة المغطاة بتلك المادة الشسحمية (1108660 هتوم او نلعن *اما نقل 
الالياف العصبية الرسائل العصبية فيجرى ,شكل اتقالى متقطع على هيئة 
قفزات او موجات تسير من خلية حسية إلى اخرى ومن هذه إلى الخلايا 
الركزية ثم بعد ذلك الى الخلايا الحركية عبر « الفراغات » ( 9وومهصره ) 
او اماكن انتقال الرسائل العصبية من نوع معين من اانخلايا العصبية الى نوع 
آخر. ٠‏ معبى هذا ان الخلايا العصصية وحدات مستقلة رغم اتصال محاورها 
أو فروعها وذلك لعدم .وجود ارنئاط سايتوبلازمى بمنها + وقد ثمت ان الرسائل 
العصبية ذات خواص كهر بائية و كيمباوية وحرارية٠وقد‏ استطاع علماء الفساحة 


-4هاه- 


المعاصرون نسحل الرسائل العصصية المنقولة الى الدماغ بوساطة الاداة المسماة 
القطب الكهربائى (ع0ونؤووله ) التى يضعونها في رأس الشخص لمعرفة 
النشاط الكهر بائى الذى نحدثه الرسالة العصمية في الدماغ ٠‏ ويطلق على هذه 
العملية أسم ( صتوتنتعه [قطجوععمءهناعع 1ه ) : ( 8180 ) *: 

يتضح اذن ان لكل خلية عصبية استقلالها النسبى الذى عير عن نفسه 
موفولوجبما في ان نهاية محاور التشعبات ( ومغ1وممق ) لارية خلية غصمية 
لا تتغلغل في جسم غيرها او تفرعاته ( ومووعءمرم ) * (ى ان نهايات او اطراف 
فروع محور الخلية العصبية لا تفءل شيثًا آخر سوى ملامسة الخلايا العصبية 
الاخرى المجاورة او 'شعباتها فقط وانؤلف على سطحها 'نضرخمات أو انتفاخات 
( وطمصع1 ) ٠‏ ونسمى مناطق الانفصال العصبية هذه الموجودة بين الخلايا 
العضمية « الفراغات » ( وووودصرن ) التى هى في الواقع حدود تشسريحية بين 
الخلايا العصية ٠‏ مءنى هذا ان مصطلح ( ههءومقصوة ) شمل « الفراغات » 
او المناطق التى تلامس فنها نهايات محاور النخلايا العصبية بعضها ٠‏ كما يشمل 
اريضا ( بالاضافة الى 'نحديد اماكن الاتصال الواقعة بين الخلايا العصبية ) نقاط 
الانصال الموجودة بين الخلايا العصبية الحركية اهغامحت ( أمعمعكه ) 
وخلايا مختلف الاعضاء المنفذة ( وروئععمه ) مثل الغدد والعضلات * معنى 
هذا ان النسيج العصبى غير مستمر بين خلية واذرى عند الانسان (والحيوانات 
الفقارية )"اذ لا يوجد: اتصال ( ,بل التصاق ) بين تشعياث الخلية العصبية 
وتفرعات او جسم الخلايا العصبية الاخرى التى تجاورها وذلك لوجود 
« فجوة »اوه فراغ » بنهما سماها شبرتكتن7'؟ ( ١459١81‏ ) 


رعااه8 7هع[1 ,ع7نكة]18 835 له طنهآلا .ط0 .5 ,دمأعستضعطة (1) 
. 179 ب 161 يط ,2 ,1964 ,ةع800[1 مادعالا 


راجع ايضا لمعرفة ما بحدث باب وكيمياويا اثناء اتصال الوسائل العصبية : 
,821301 ,قلاع وعلط عه نويع ه1منقتيطط فط" ,ل .ل رقعاع186 
. 211 - 153 ,,2 .2 ,1968 رققء2 قطتعاو80 قتنتطاول ع1" 


- نههاتب 


( وءدمدصوم. ( من اصل يونائى لكلمة ممناها يحزم مع بعض او يشد 
سوية ٠.)‏ هذه « الفراغات » هى ارتباطات بالتماس ( ععونهمه: ٠)‏ وذلك لعدم 
تغلغل النخلايا العصبية في بعضها كما ذكرنا ٠‏ والرسائل العصمة تسير بالقفز 
كحركات الارئب ب بين خلية عصبية واخرى ٠‏ وقد نبت أن لكل لذلية 
عصمية عدة انواع. من هذه « الفراغات » 'نختاف عن بعضها في وظينتها وفي 
تر كيبها الكيمياوي ٠‏ كل هذا يدل على ان النقل المتداخل. ( مه نامعن تاصتصدمه 
ووو ). الموجود بين الخلايا العصبية ,يجرى عير تلك. الفجوات وان 
الفروع الصغرى لمحور كل خلية عصبية تتصل عن. طريق :لك الفجوات 
باجسام او تشعيات او محاور الخلايا العصصية الاخرى ٠‏ وبما ان, كل محور 
ينفرع في المادة الى مجموعتين من. ( 18ند815 ) وان لكل خلية عصيبة كما 
ذالرنا عدة تشعبات فان. كل خلية عصبية تستطع الاتصال ,تداخل مع عدد 
كبير من الخلايا العصيية الاخرى ٠‏ اما المجادى ( هاءوم؛ ) الكيرى للالياف 
العصبية التي تدخل خلايا القشرة المخة وتخرج منها فتنقسم فيها الى 'نلاث 
مجاميع كبرى هى : 
(اولا) الالياف العصبية « اللوصلة » ( ووددةتصخدمه ) التى تصل نصفى 
الكرة. المخين. سمعضهما ٠‏ اى التى 'نمتد بالعرضن افقءا من احد نصفى 
الكرة المخين الى الآخر على هيئة حزمة كبيرة من الالياف العصيية تسمى 
ه الجسم الموصل أو الرايط ؟ ( جمنوهللق: متاومه ) +٠‏ 
(ثانما) الالياق العصسية « الرابطة » ( وتذثوكمووج ) التى تربط الاقسام 
المتعددة لفثشرة كل من نصفى الكرة اللنخين على انقراد ٠‏ اى التى نسير 
او تتغلغل ,شكل عمودى في القسم الاعمق للقشرة المخية والمادة البيضاء 
التى تقع. فوقها + وهى اكثر. عددا بكثير من جميع انواع الخلايا العصبية 
الاخرى الموجودة في الدماغ ٠‏ 
(النا) الالياف العصبية النى نربط ريطا ماشرا القشمرة المخية. بالاقسام الدماغية 


5ة1- 


الاخرى التى تفع :نحت اللخ ٠‏ وتنسمى هذه الالياف « الاسقاطية » 
( عتتتاعو مام ) ٠‏ والالياف العصيرة الحسية التى ترببط ربطا غير 
ماشر القثسرة المخية بالاقسام الدماغية الاخرى التى تقع محتها عبر 
محار عصية تقع في ثالامس وفي الساق الدماغة والحيل الشوكى ٠‏ 
تتكون الالياف العصبية الحسية من الخلايا العصية التى تربط محاودها 
الحهاز العصبى المركزى المتسلمات أو الستقيلات ( اعضاء الحس بالتبير 
الألوف أو الجهاز العصبى المحبط ) ٠‏ هله الالياف العصيية الحسية أو المتتجهة 
نحو المركز ( 1[وود#ننؤدء» ) تنقل الاثارة من المتسلمات إلى الحهاز .العصبى 
الم كزي ٠‏ .وهي نفرعات الخلايا العصبية :الواقمة كارج الجهاز .العصبي 
المركزى وتتركز اساسيا في العقد العصبية الفقارية في الاعصاب القحفية 
( ااعقد العصبية الفقارية التى تقع في تجويف القناة الشوكية وفي العقد العصبية 
للاعصاب الفحفية الواقمة في تحويف القحف وني فتحات عظامه ) ٠‏ وقد نيت 
ان محور النخلية العصسة الحسية للقسم ( داخل العقد العصسة على بعد بضع 
مايكرونات عن جسم الخلية العصبية ) الى فرعان إيمتد احدهما الى عضو 
التسلم المعين (الذوق او اللمس الخ ) ويدخل الآخر الحيل الشوكى والنخاع 
المستطيل هولابد من الاشارة هنا الى ان السخلية العصبية اصبحت في الوفتاليحاضر 
افذة ,يطل منها العلماء على اعماق الحياة وذلك بتغلغلهم الى اعماق الخلية 
العصمية ذانها لفك اسر ارها وتحويلها الى خدمة الاسان * فاخذت اببحاثهم 
تتركز في غزو جزيئات البروتين باعتبارها اساس الحياة : من ناحية اصلها 
النايولوجي ٠‏ والالياف العصبية بعد ان تمتد من الالياف العصبية للمتسلمات 
أو اللستقيلات .( اعضاء الحس التبير الدارج ) باستثناء المتسلمات البصرية 
والشمية فانها تدخك الحبل الشوكي والنخاع المستطيل اللذرين بحئويات على 
اجسام خلايا عصبية .مختلفة تنتشط جميع اعشناء الجسم ويقع ما يتعلق منها 
بتنشيط بعض عضلات العين في الدماغ الاوسط فوق النخاع المستطيل * وتوجد 
في الحيل الشبوكي والنضاع المستطيل كثلة .من الخلايا العصبية « الوسطى » 


للاها- 


( لمق أمصتتصتعخط1 ) التي تساهم في احداث توافئق هن الافءال الاتعكاسية ٠‏ 


ظن العلماء الختصون حتى عهد قريب ان اللخلية العصبية غير قابلة 
للانقسام على-غرار نظرة علماء الفيزياء الى الذرة في القرن الماضى القائلة 
باستحالة انشطارها. ٠‏ غير ان التجارب المختمرية والشاهدات التى اجربت 
حديئا على خلايا قشيرة مخ اشخاص تعرضوا لحوادث اإصطدام اثيتت ان هذه 
ااخلايا تتكاثر بالانقسام عن طريق انشطار نواة كل منها الى فسمين ٠‏ كما 
مت ذلك ايضا عن طريق زرع خلايا عصبية خارج جسم الانسان وتغذيتها 
بشكل اصطناعي بعد انتزاعها من مخ شخص حديث الوفاة * فقد شاهد 
المختصون استمرارها على الحياة وانها تتكائر ايضا لفترة من الزمن ٠‏ 
اما الاعصاب فهى حزم ( هه1وطننط ) من الالياف العصبية ذات اغشية 
رابطة من الخارج ٠‏ وهى قسمان من ناحبة مصدرها هنما : الاعصاب القحفية 
( لقتصوعت )ومجموعه'(4؟)عصا كما با بتفر ع نصفها من يمينالدماغوالنصف 
الآخر. من يساره * ثم تتفرع الى فروع دقبقة يتمذر حصرها تانششر في جميع 
ارجاء الجسم وتتتجمع حول اعضاء الحس وتربطها بالدماغ ويتألف منها 
الجهاز العصبى المحبط ‏ وهى التى تربط الجسم بالبيئة المحيطة * وقد سماها 
شير نكن مانة ( ٠‏ كما أن بعضها يتجمع حول الاحشاء او 
الاعضاء الداخلية كالقلب والممدة والرئتين والكليتين والكيد لتربهطا بالدماغ 
ويتألف منها الجهاز العصبي المستقل ٠وقد‏ سماها شير نكئن! 10660001028 ) 
اما الاعصاب الاخرى فهى الاعصاب الشوكية ( 1دصزمة ) ومجموعها (55) 
عصيا كما ذكرنا بخرج نصفها من يمين الحبل الشوكي وريخرج النصف الأخر 
من إيساره وتتفرع ا,يضا الى فروع كثيرة ربط الحبل الشوكي ببعض اقسام 
الجسم مثل عضلات الرقة والقفص الصدرى وعضلات الحذع والاطراقف ٠‏ 
وبما ان الحبل الشوكى اقصر من القناة الشوكية فان الاعصاب الشوكية هذه 
ليست مرانية بشكل افقى ام اق متواز في جميع ارجاء الحبل الشسوكى »* فهى 


لمكت 


اقرب الى الوضع الافقى في اجزائه العليا ولكها تأخذ بالنزول او الانحراف 
نحو الاسفل .صورة متزايدة كلما نزلت الى قسمه الادنى الى ان تأحذ في 
النهاية اتجاها شبه عمودي ينشأ عنه مابسمى «ذي لالفرس» (هصتندوه دلصمه). 
والاعصاب تنتشر قْ جميع ارحاء الجسم وتقوم بتنفسط الاعضاء المختلفة ٠‏ 
وهى التى نؤلف الجسر الفسلجى الذى يربط الجهاز العصبى المركزى 
بالبيئة المحبطة وبداخل الجسم ٠‏ اما مختلف ارجاء الجهاز العصبى المر كزى 
نفسه قترتمط فيما بمنها عن طريق الالياف العصمية التى تؤلف المادة اليضاء 
الموجودة في الدماغ والحبل الشوكى ٠‏ والالياف العصبية مغطاة كما بينا بغشاء 
خاص بدتوى على مادة المابلين وهى مادة شحمية بيضاء اللون + والمحاور 
المصبية ( ودمجدح ) التى يغلفها غمد ( طزووطع ) مكون من مادة المايلين 
الشبحمية تسمى المحاور امايلينية ( 660ةسناعبوس ) او ( 8260 1فعط ) 
مسزا لها عن المحاور العادية ٠‏ اما المحاور التى نمتد الى خارج الجهاز 
السيي الركوي في منظاة بالاشافة :الى العند الابلتي سلاة اكرق فسى 
غمد سحوان ( مومع ) وهذا الذى يميز الالياف العصمية التى ,يتكون منها 
الجهاز العصبى الحيط * 

يتصف جسم الانسان بالنشاط الجسمى الداخلى الذى تعير عنه الاحشياء 
كالقلب والرثتين والمعدة منفردة ومحتمعة من جهة والنشاط الخارجى 
الموضعى الذى تعير عنه حركة البدين مثلا وبالنشاط الخارجى العام الذى 
يبدو في انتقال الجسم بأسره من مكان الى مكان ٠‏ وجسم الانسان في حالة 
نشاط مستمر متواصل وحركة دائية اثناء تفاعله مع البيئة المحبطة الطبيعية 
والاجتماعة ما دام على قبد الحياة ٠‏ !ى اله بتأثر بالبيئة ويؤثر فبها ٠‏ اما 
الاداة الفساحية النى بتم عن طريقها هذا التأثير المتبادل فهى الجهاز العصبى 
ولمضلات17؟ ٠‏ ومع ان هذه الحقيقة الفسلجة كانت معروفة منذ امد بعيد 
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ةهةا- 


الا ان كمفية اتصال الجهاز العصبى بالعضلات بقعت لغزا محيرا ردءحا طويلا 
من الزهن الى ان استطاع علماء الفسلحة في القرن الماضى «سادرة من كافانى 
ان يكشفوا عن اسسها بشكل عام ٠‏ ولم تستقر تلك الاسس من الناحية 
المختبرية الا قبيل الحرب العالية الثانية بفترة وجيزة بجهود عالم الامراض 
العقلية اللمساوى بيرجر. الذى وضع مبادىء علم الفسلحة .الكهربائة او علم 
فسلحة كهرباء الجسم الذي يستند من الناحية الاساسية الى القوانين الفسلجية 
التى يدرسها علم الحياة والى القوانين الكهربائية التى هى موضوع علم 
الفيزياء ه وبالتظر للالتصاق الوئيق بين عام الحياة والفيزياء من هذه الناحية 
فقد نشأ علم جديد يجمع بئهما هو علم الحياة الفيزياثى ( وعزوبرطم810 ) 
الذى يدرس الظواهر الفيزيائية ( البابولوجية ) مثل الصوت والضوء 
والكهرباء التى تحدث في خسم الانسان وتعير عن نفسها تعبيرا يختلاف عن 
نظيره في الطبيعة .ال<امدة ٠‏ اى ان هذه الظواهر. الفيزيائية تعير عن نفسها 
تصيرا بايولوجيا خاصا عندما تدخل جسم الاسان وتنظهر على هيئة رسائل 
عصسية حسية بصرية وسسعية البح ٠٠‏ كما ان الامواج الكهربائية الى تحدث 
ف جسم الاسان هى الاخرى ذات طسعة خاصة 'نؤتلفا عن نظيراتها في العالم 
الجامد ٠‏ تسمى الكهرباء الحياتية ( 16مء[ووز8 ) ٠‏ ويدرسها علم فسلجة 
كهرباء الجسم وعلم مسجيل موجات القلب الكهربائية وعلم تسجيل امواج 
الدماغ الكهربائة ٠‏ وقد تقدمت العلوم المخبة المشار الى بعضها تقدما محسوما 
في اعقاب الحرب العالمية الثانية مستعيئة بالدراسة الميكروسكوبة الالكترونة 
لمناطق المخ المختلفة واستطاعت ان تكشف عن امواج الدماغ الكهربائية 
ونسججلها عن طريق اداة كهربائية خاصة تسمى شريط نسجيل كهربساء 
الدماغ ( امهجع 0 1متامععمعمماءعائة ) الذي هو آلة كهر بائنة كالقبعة تغطى 
الرأس وتسجل على شريط خاص لخطا متعرجا يدعى الخط الكهر بائي الدماغي 
( سقععوه1قطامععطء هطاء1:16 ) بختلف طوله وهكته ومقدار نعرجانه ,اختلاف 
الاشعخاص وباختلاف حالات الشسخص نفسه اثناء الصحة والمرض وفي <الة 


مكلا 


المقظة والنوم والراحة وتركيز الانتبام + اما مصدر شحنات الكهرياء الدماغية 
فناجم عن التفاعل المستمر والاثر المتادل بين العدد الضخم من الخلايا العصمية 
الدماغية حيث تتولد شحنات كهربائة عديمة الانقطاع اشهرها :0 

شحنات (أ) وهى سلسلة موجات متناسقة تتراوح اطوال ذبذياتها ما بين 
(ب-؟) ذبذبة في الثانية وتحصل اثناء الخلود الى الراحة في .وقت اليقظة ٠‏ 
وامواج (ب) التى تحدث اثناء تركيز الانتباه في عمل ذهني ويتراوح طول 
ذيذباتها ما بين ١4(‏ و٠"‏ وهه) ذبدبة في الثانية ٠‏ وامواج (د) التى تحصل 
اثناء النوم ٠‏ 

يتضيح اذن ان العلوم المشار اليها تدرس بالاستعانة بالاجهزة الالكترونية 
الحديثئة مختلف قضايا فسلحة الجسم لاسيما الجهاز العصبى المركزى 
وبخاصة الدماغ « وقد اسع نطاق استعمالها في الوقت الحاضر في دراسة 
محتلئف ارجاء الخ ورسم مخططات طوبوغرافة مختلف اتسامه والكشف 
عن ارتباطاتها المتداخلة والتأثيرات المنادلة ببنها * ومن الطريف ان نذكر 
ان آنشتين (/لم1-ه196) سمح ( اثناء انشغاله بحل مسألة رياضية قبيل 
وفانه ) لمعض المختصين ان يضعوا على رأسه شريط تسحبل كهرباء المخ 
فلوحظ ان الخط الكهربائى المخي المتعرج الذى سجله الشريط كان متناسقا 
يسير بصورة مننظمة >كاد ذبذبائه ان تكون اوتومايكية ٠‏ ثم لوحظ حدوث 
تخلخل او اضطراب مفاجىء اعترى ذلك الانسحام مما أدى الى حدوث 
تشويش في جريان امواجه الكهر بائية استمر فثرة من الزمن هثم عاد الى وضعه 
المتناسق القديم ٠‏ وعند انتهاء الفحص سثل آنيشتين عما كان يفعله ذهنيا اثناه 
اتهماكه في حل المسألة الرياضية فاجاب انه كان في بداية الممليةالذهنة منشغلا 
بحل المسألة المطروحة امامه الا انه ذكر اثناء ذلك اغلاطا رياضية كان قد 
ارتكبها في وقت سابق عندما كان منشغلا في <ل مسألة رياضية اخرى فانصرف 
ذهنه مؤتنا الى تصحيح تلك الاغلاط وعاد بعد ذلك فواصل عمله في المسألة 
التى امامه ٠‏ كل ذلك سبجله الشسريط الكهربائى الخاص ٠‏ وتبين ان الموجات 


داكا 


الكهربائية التناسقة فد حستها مؤقنا اثناء سيرها عمليات مخية اخرى اقوى 
منها تعلق بانصراف ذهن آئيشتين الى تصحيح الخطأ الرياضى السابق ثم عاد 
الذهن بعد ذلك فسيحل الامواج الكهربائية المتناسقة ٠‏ معنى هذا ان اداة 
التسجل الكهربائي المخي فد سجلت بشكل محسوس اية عقبة تعترض 
الذهن اثناء انشغاله في مواجهة قضية ما واتحرفه مؤقِنا عن سيره بمعئى انها تسد 
عليه منفذ جريانه السابق وتجعله يسير باتسجاه جديد الامر الذي ,محدث انغيرافي 
ترتيب امواجه الكهربائية وفي ذبذباتها ٠‏ وكثيرا ما 'نتج عن ذلك حوادث 
طرريفة منها مثلا : ان احد المختصين ,بدراسة امواج كهرباء اللخ الذى كان يقوم 
بفحه ىموجات كهرباء منع احد المرضى كان قد وضع اداة اتصال كهر بائى 
فى رأسه تصله بالجهاز الكهربائى المسجل الذى وضعه على رأمى المرريض 
وكان ايضنا قد وضع معه في المختبر. جهاز نلفزبون لينقل له مباراة في كرة 
القديم كانت تتجري في ذلك اليوم بين فريقين يميل ذلك المختص الى احدهما» 
وعندما انهمك عالم الفسلحة اللذكور بمشاهدة المباراة على شاشة التلفزبون 
اثناء عملية الفحص سجل الجهاز الكهر بائى الذى وضعه على رأسه ( كما 
ذكرنا ) موجات مخه بدلا من تسجيل موجات مخ المريض ٠‏ ولوحظ ان 
جريان الامواج الكهربائية المسجلة كان هادمًا ومتناسقا عندما كان المرريق 
الذي يميل اليه في وضع المنتصر ٠‏ الا ان ذلك الجريان الهادىء المتتاسق 
يعتريه الارتماك او التشويش وتنظهر شه الامواج الكهررائية بأشكال ممختلفة 
عندما يبدو الفر,يق الآخر في وضع المنتصر ٠‏ وهكذا ٠‏ وعندما قدم شريط 
التسجيل الكهربائي المذكور الى مختص آخر بعد بضعة ايام لبفرأة استطاع 
هذا الاخير ان يتتبع جريان لعبة كرة القدم وعرف الفريق الذي كان زميله 


وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع ان نقول ان نشاط الدماغ الكهربائي ,يزداد 
اثناه انهماك الشسخص بعمل عقلي ويهداً اثناء النوم * وان الامواج الكهربائية 
الدماغية تختلف اثناء اليقفلة ,اختلاف نوع النشاط العقلي الذي سديه الشتخص + 


-11ا- 


فهي اثناء حل معضلة فكرية غيرها مثلا اثناء مشاهدنه رواية امثيلية لا يهم 
الشنخص تتبع حوادثها ٠‏ كما ان الامواج الكهربائية الدماغية مختلف ايا 
من ناحبة المنطقة الدماغية التي تمد فيها كما ندل على ذلك الاجهزة الكهر بائية 
الخاصة المسماة الاقطاب الكهر بائية ( ومومجم معان ) . فعندما وضع مشلا 
في احدى التجارب المختبرية خمسون قطبا كهر بائيا على دماغ الحد الاشيخاص 
لوحظت خمسون بقعة اضاءة كهربائية في دماغه ذات لمعان متناسق اثئاء جلوسه 
هادما + .وعندما طلب اليه اجراء عملية حساببية حدثت في دماغه حركة غير 
مألوفة كانت اثناءها البقع المضيئة والمظلمة تتبادل المواقع بترجرج غير مستقر 
حدثت اوضحها تألقا في المناطق المخية اللغوية التي ترتبط بالتفكير الملجرد 
الذي يستند اليه حل المسائل الرياضية + -حدث ذلك كما لو كانت البقعة 
الشديدة اللمعان قد امتصت كمية كبيرة من درجة لمعان البقع المضيئة الاخرى ٠‏ 

استطاع المختصون بدراسة امواج الدماغ الكهربائية ان بشخصوا 
مواقع كثير من الاضطرابات العصبية الماخية دون حاجة الى فتح جمجمة 
المريض ٠‏ كما استطاعوا ايضا الكشف عن العمليات الفسلجية المخية التي 
تحدث اثناء النوم ونؤدي اليه واثناء التخدير على اساس الاشارات الكهربائية 
الآنية من الم فاستغنوا بذلك عن مراقبة الظواهر الجسمية الاخرى اللازهة 
التي يسحلها الطبيب المختص بالتخدير في العادة مثل اتساع حدقة المين * 
ولاشك في ان علماء الفسلحة اللختصين بدراسة امواج المسخ الكهربائية 
سوف يستطيعون في المستقبل غير اليعيد ان بحدثوا النسوم دون الاستعانة 
بالعقاقير الطبية والمخدرات وذلك بمجرد وضع آلات كهر بائية خاصة مشحوئة 
بامواج كهربائية تخديرية مسجلة على شريط مخي منناطيسي على رأس 
الشخص المراد تنويمه ٠‏ وقد اجريت نجارب طريفة من هذا القببل على 
بعض الحيوانات في السئوات القليلة الماضية ٠‏ من ذلك مثلا ان كليا جرى 
تخدير مخه بالأثير وسجلت امواج مخه الكهربائية على شربط كهربائي ٠‏ ثم 
وضع الشمريط الكهر بائي المذكور على رأس كلب آخر مسشيفظ فاستسلم هذا 


اكات 


الاخير لانوم فجأة « وعندما عكست التجربة ‏ أي عندما سجلت على شريط 
كهر بائي سخي الامواج الكهربائية المخبة لدماغ كلب مستيقفل ووضع شريط 
كهرباء مخه على رأس كلب مستلسم لثوم عميق فان هذا الاخير استفاق 
من نومة + 

ثبت مختبريا اذن إن الخلايا العصبية والالساف العصبية تنبعث منها 
امواج كهربائية مختلفة الاطوال بصورة ستمرة وان كانت هذه الامواج 
ضشلة المقدار بحيث لايمكن الكشف عنها الا باستعمال الادوات الكهر بائية مثل 
الاقطاب الكهربائية ( نوو ) شريطة ان تكبر تلك الامواج الى درجة 
ببحيث سهل تسحيلها على اشر طةخاصة ١7‏ تسمى (قدةعه[قطمعه ع متام 1ه ). 
وقد نوصل العلم الحديث » على الصعيديين الفيزيائي والكيمياوي > الى ان 
المادة اللا عضوية ( الحامندة ) والعضوية ( الحبة ) مؤلفة بعد التحليل 
الدقيق > من ذرات ( في حالتها اللا عضوية ) ومن خلايا في حالة المادة 
العضوية تحمل شحنات كهربائية * فالظواهر الكهربائية اذن موجودة في 
جميع الخلايا الننائية والحيوانية + وجسم الانسان يشبه كما نيت ذلك 
مختمريا آلة "نوليد الكهرباء المتعددة الفروع اثناء نشاطه ٠‏ هذه الفروع الي 
تولد الكهرياه ياتي في مقدمتها الدماغ والحلد والعضلات والقلب والعينان ٠‏ 
كل هذا اثته م علم الفسلحة الكهر باثي » ( /رطمرديهلمطمععصومماء عا ) 
الحديث النشأة الذي تعود جذوره التاريخة الى الباحث الايطالي كالفاني 
فى النصف الثاني من القرن الماضي بنتبسحة نجاربه التي اجراها على الضفادوع 
والني عمقها الذين جاوًا من بعده وبخاصة التوفين الالماني الذي اخترع في 
مطلح هذا القرن اداة تسجيل التبارات الكهر بائية الني تنطلق من قلب الانسان 
( متوعوهنلجمء عله  )‏ مم جاءت ابحاث بيرجر الالماني بسين عامي 


تتام هطعه 1ق طجعع داع راع ع 1ئكآ ,.6 ,لامو لطة .2 ,80111 (1) 
. 23 س 7 ,2 ,2 ,1963 ,810تظملع113 بدممطمآ 


سقكات 


لاوا 1986 التي أدت الى نشوء العلم الجديد الذي اشرنا اليه عن طريق 
تسجيل الاهتزازات الني تحصل في التيارات الكهربائية المنطلقة من دمباغ 
الاسان بوساطة اداة خاصة اسمى ( تصهو10قطمعءصومماءع1ه ) 
كما ذكرنا ٠‏ وقد اخذْ هذا العلم الناشيء بالانتشاد في اعقاب الحرب العالية 
الثانية وبالانساع ايضا من ناحية جوانيه النظرية ومن ناحية استعمالاته في 
محال الاضطرابات العصبية كذلك ومن حيث دقة ادواته الالكترونية الي 
.يستعين بها المختصون اتشسخيص الاضطرايات الدماغية وعلاجها * وعقدت 
في اعقاب انتشار هذا العلم مؤتمرات دولية سنوية * وللمختصين ايضا مجلة 
فصلية 'نصدر في كندا يصدرها اتحاد الجمعات المنية بهذه الدراسة اسمها 
( تجعه101متتططمضنع]2 امعتطنان) ممه تطمرهضطعه 1ق طوععطعه:اءهم1» ) . 
بدأ الختصون بشئون الدماغ كما ذكرنا يسجلون موجاته الكهربائية 
منذ نهاية القرن الماضي ٠‏ وقد الست لهم ان لكل شخص «٠‏ طرازه الكهربائي 
الخاص به » ( تروعروه1مطمععمومموعءهزه ) الذي يتغير بتغير « كفاربته 
الكهربائة * ( تقتتصعنمم ) التي تحدث في اللسيج العصبي ٠‏ معنى هذا 
ان للدماغ :شاط كهربائيا يمكن سسحيله بوساطة اداة خاصة 
( طموععه1قطمععطء ماع16 ) 'ندون ذبذباته المتعددة المتميزة او موجاته 
التي اهمها موجة ( عردم ) (أ) وهي ذبذبات مننظمة رقيقة تسجل اثناء 
الراحة والاستلفاء مع غمض العينين ٠‏ وهي موجة انلتشر في المنطقة القذالية 
المخة ٠‏ وموجة (ب) التي 'تحصل اثناء الانهماك يعمل عقلي ٠‏ وهي ذبذبات 
سريعة وذات كناية ( لواخصعذمم ) واطثة وتتشسر في المنطقة المخضة 
الحفية.ه وبوجة نج التي عسل أناء ]إتترطى لاططرايات بيظية + بولهذا 
فان اسلوب الدراسة المخة الكهربائية ( «جطصةعه1قطمععمهه م516 ) 
لا يقنصر عمله على دراسة قوائين الحالة الوظيفية للخلايا العصبية المخية 
اثناء المقغلة او النوم واثناء الراحة او العمل الذهني في الحالات الفسلحة 
الطببعية وائما هو يتعداها الى تشخص طبعة الاضطرابات المشة ونحديد 


158 


موقع الحالة البانولوجية التي تستري الدماغ ٠‏ ولعلم كهرباء المخ وظائف 
اخرى * اهمها حسم قضية النراع حول مواقم الوظثف المخية الني سبق 
ذكرها ٠‏ فقد انقسم علماء الفسلحة منذ القرن الماضي الى مجموعتين حول 
كبفية قيام القثسرة المخية بممارسة وظئفها كما بينا * فقال بعضهم بتخسص 
المراكز المخة ٠‏ وذهب آخرون الى اعتيار القشسة المخية جهازرا واحدا 
سابع غارسى علياا شكال حريون م بزلل عصويهالسافية الي + 
اما بافلوف فقد وحد بين الرأيين المثتافرين في ضوء اتجاربه المختيرية 
وضع عدا اتخيض السرق ١‏ بوفيع الوليفنة لسر ؛ 
(دملاع طنط 2 دمل أقتله12 عتسممنيك عط ) + وقد ثبت عنده ان كل 
مركز مسخى مؤلف من قسمين رئيسين هما + نواته واقسامه المحيطة بها كما 
ينا ٠‏ فالركن المخي البصري مثلا له نواته الني تقح في الفصين القذاليين من 
القشسرةالمخة حيث بوجد تر كيز اى تكلي ف خلايا مخية ماتخصصة: تنسلمالاشارات 
الضوئة ٠‏ هذه النواة ( العصي والمخاريط ) ضروريية لحدوث التمسز الدهيق 
بين المنبهات البصرية المختلفة ٠‏ ولكن توجد بالاضافة الى النواة مناطق مخية 
بنعيدة عنها ذات خلايا عصمية بصلرية متنائرة او مشاتة ( ووتومهلك ) . 
هذه الخلايا العصمية البصرية تضمن في الاوفات الاعتيادية اتصال هذه النواة 
بالمراكز المخية الحسية الاخرى وتبادل الاثر معها كما نقوم ايضا بوظائف 
بصرية بدائة تساعد النواة ويحل محلها عند توقفها عن العمل وان كان 
ذلك يبحدث بشكل بدائي ٠‏ وقد ساعدت الادوات الالكثرونية الفسلجية 
الحديئة ( [وعتطمدعوهلقطمعممعه:مه171 ) على الكشف عن اللنسواة 
والمناطق المخية المختلفة البعيدة عنها ورسم مخطط لهما يوضح الروابط 
الفسلجة الموجودة بين مختلف المراكز المخبة الحسية ( المرئة او غير 
المتححرة ) لاسيما المسثولة عنها وعن وظائف اعضاء الجسم الداخلية كالقاب 
والر ثتين والمعدة ٠‏ وهذا ايدل على ان المختصين استطاعوا بالاستناد الى « علم 
الكهر باء الخي » ( جطموععه لق طجعه طعمماء »811 ) ان يكشفوا عن الفرق 


لكلات 


بين قنام المشخ بوظائفه في حالتي الصحة والمرض وفي حالتي البقظة والنام ٠‏ 
وقد ساعدتهم الاداة العملية المسماة ( طررهع502[0ععمءدتاءع81 ) 
على معرفة التغيرات التي تعتري المخ اثناء نشاطه في مختلف الحالات التي 
يمربها الانسان اثناء بومه ويقظته وعندما يكون مريضا او سلما معاى 
كماو كزماء 


اهم مصادر الفصل 


بلإأمن50 ك0 ج0جاة عط12 له مسممتستجوصو7 ,امغتلة ,21 بماصد8 - 
٠‏ 1961 ,عأعهأقاطة!' ,م1 


ابم 
0 


نم8 عط 4ه واتلاعة لنمعتمعاء:8 عط" ,8 عه .11 عأموصط 
. 1966 ,تتقتتتكاط رتتهل0طميآ 


حم 
0 


رقطةع01 1216081 عط لطة عدع 00 1و7طع ص06 عط ,كا امعاتوظط 
. 1959 ,86تد110 عمتطقنتاطناط 5ع138اعقصمءآ حتعاعه"1 ,7م1105 


دن 
0 


تإطمرةتع 101601102621310 ,قثامغللء ,0 ,لو 320 ,لآ ,لالظ - 4 
. 1963 ,1430012510 .2002مآ 


مارآ ع هعون ,57021 بوع21 ,11150 عط ,8 .2 ,2م1118 - 5 
٠.‏ 1965 ,1216222610581 


للاكاات 


الفصل الخامس 
نخصص الوظائف المخية 


لمب ا التخصص اللمتزايد في المراكز العصية الدماغية دورا مهما 
في تطور نشاط الدماغ فجعله اسرع في انجاز مهماته واكثر دقة ومرونة + غير 
ان هذا التتخصص لم يحل دون ششوء مخاطر بايولوجية «لنسية لندماغ نفسه 
وللجهاز العصبي المر كزي وللجسم بصورة عامة * فبعد توقف هذا المركز 
العصبي المتخصص ١و‏ ذاك عن العمل يفمل خال فسلجي فان ذلك بعني 
نقدان وظبفة عن الوظائف العصبية مما .بؤدي الى حدوث اضطراب يتوقف 
مقداره على عمق اللخلل واهمية المركز العصبي المضطرب في حرة الانسان «غير 
ان الطبيمة استطاعت ان تعالج .هذه الظاهرة المايولوجية الموريصة في مجرى 
عملية النشوء والارتقاء وذلك ببحمل المراكز العصبية لا سيما الدماغية العليا 
تور مرورنة واقدر على قيام بعضها بوظائف بعض آخر جلا الى جنب مع 
نخصصها ٠‏ وقد يت في الوقت الحاضر ان قثسرة مخ الانسان تتاف ايضا 
عن نظريتها لدى القردة العليا بوجود منطقة برودمان المرقمة )١(‏ الني هي 
فرع مر كزي للفص الصدغي ( ©هطم1 81دموصع: ) + وهذا ,يدل على ان 
المنطقة المخية الصدغية تحتل المرتية الثانية في الاهمية ( بعد المنطقة المخبة 
الجبهية) من ناحبة ممارسة وظائف الكلام كما سنرى ٠وفيها‏ يقع المر كز المخي 
المسؤل عن استقبال (سماع) اصوات الكلمات (اللغة المتحدث بها)ه هذا بالاضافة 
الى ان بعض مناطق الفص الصدغي الاخرى ( لاسيما المنطقة المعروفة سابقا 
باسم منطقة فير نبكا عالم الاعصاب الالماني ) هي ذات اهمية لغوية كبيرة وعندما 
تتعرض للاضطرابات البانولوجية فان ذلك يؤدي الى فقدان القدرة على فهم 
الكلام المسموع ( المرض المسمى هأققطوة #زدمومدعع ) ٠‏ أما المنطقة القذالية 
اللخية التي بقع فيها المحلل المخي البصري ( شبكية العين او مركز الابصار 
المخي ) فهي العضو الرئيس الذي يستقيل عند الانسان الانطباعات البصرية 


لمك 


للكلمات المكتوبة ( بالاضافة بالطع الى رؤية الاشياء المحسوسة الاخرى ) : 
أي انها منطقة الأبصار بالنسبة للمنظومتين الاشاريتين الحسية واللغوية ٠‏ 
وقد ثبت ان الخلل للفسلجي الذي يعتري الفص القذالي ,يؤدي إلى الأصابة 
لعمى النفظي أو ما يسمى ( 12قوطم2 1وه1انه ) حبث يتعذر على الشخص 
في هذه الحالة ان ,يميز بين الحروف والكلمات المكنوبة7 ٠‏ ويلوح ان 
هذه المنطقة المخبة القذالية هي التي تلعب الدور الحاسم في الوظائف العقلية 
التي ينفرد بها الاأسان وحده او وظائف المنظومة الاشاريية الثابته ير التي تر تبعل 
بشكل او بآخر مع 'تخصصها بنشاط القشرة المخية بأسرها ) ٠‏ 


يحتل الفصان الصدغيان ( 1وتدهويييه: ) المركز الثانى بعد الفصين 
الحهي عع انع الامبية في رظائف الكازم لان منطقة مدق السرت اذ 
استقياله ( سماع الكلمات المتحدث بها ) نقع فيهما ٠‏ ويرمز لهذه المنطقة 
المخبة في الوقت الحاضر بالمنطقة المرقمة (41) او منطقة الكلام المسموع 
( 8268 211011017 ) وهي ذات مستوى تنطوري عال عند الأنسان بالنسبة 
للقردة العليا القريبة منه في سلم التطور البابولوجي + وقد ثبت مختبريا ان 
النطقتين الصدعية ( لة01مطتاعا ) والجدارية الدنيا ( لهأع وم «امامعلص1 ) 
تلعيان دورا مهما في الوظائف الكلام عند الانسان بالاضافة الى المنطقة المخة 
الجهية ٠‏ معنى هذا ان المنطقة المخة الجبهية ( او الفصين المخيين الجبهيين 
8 1وغصوع )2 لعب الدور الاول والاهم في وظائف الكلام 
عند الانسان + كما ان للمنطقتين المخيتين الصدغية والحدارية ( او الفصين 
الصدغيين توم والحداريين [1و«ومصهة) ) دورا مهما اإيضا ف وظائف 
الكلام ٠‏ اما المنطقة المخية المسئولة عن الكلام المتحدث به ( او الكلام 
الح ر كي بالتعبير الفسلجي ) فتقع كما دلت على ذلك الابحاث الحديثة في 
الطة الجهية المخة الدنيا ( 5م د[محكصم لمخصمعة «متعقصة ) 


+ه منأقة8 لكوع أقتوط2 عط ,قتتعط 01 لحنة عع اسقط اق اماأقمسعطة (1) 
.56-64 ,.2 ,2 ,1968 ,ا[اعتساء813 ,جم00<مآ ,لصتالا 


لقكاء”- 


وفد 'نبت ان الخلل الفسلحي الذي يعترى هذه المنطقة المخة التي تقم في 
نصف الكرة المخية الايسر بالنسية لاغلبية الناس ( وفي نصف الكرة المخة 
الايمن بالنسبة لاقلية ضثيلة منهم لا تتجاوز ه/ز ) يؤدي الى الاصابة 
بالممرض المسمى ( 2068818 *زهؤممد ) ( فقدان القدرة على اللطق ) 
ونواقص كلامية اخرى ٠‏ ومع ان وظائف الكلام الثلاث ( البصرية عند 
القراءة والسمعية عند الاصناء لكلام الآخرين والنطقية عند تلفظ. الكلمات ) 
تقوم بها جميعها في الاساس القشرة اللخية بأسرها من حيث هي كيان واحد 
يعبات رق مسن طللقه الفقاة إلا إن كل ونلينا من اعذة االرظاالي 
الثلاث لها فسم ميخي متتخصص يودي خلله البائولوجي الى فقدان وظيفته ٠‏ 
فالمركز المخي المسثول عن النطق بالكلمات ( الكلام الحركي ) .يفع عند 
اغابية الناس في قثسرة نصف الكرة المخية الايسر ( في القسم الامامي للجزء 
الاد ني من الطية المخية الجهية ورحديع [مغصوة «متموخصا «امتعاومم ) . 
( ويقع لدى نظيره في نصف الكرة المخة الايمن لدى افلية ضثيلة من الناس 
لا تتجاوز هبز وهم الذين يستعملون يدهم السسرى في العادة اثناء الكتايبة 
مثلا ) ٠‏ لهذا فان تعرضه لخلل باثولوجي ,بودي الى حدوث اضطراب في 
الكلام المتحدث به او القدرة على الكلام ٠‏ وهذا هو مركن فيرسكه 
( معلخصمة17 ) عالم الاعصاب الالماني الذي اكتشفه عام الإلم١‏ والذي بؤدي 
فقدانه الى الاصابة بالمرض المسمى ( وتعقطمة ممصم الذياشار البه 
قل فير ننكه باحدى عش رةسنة برؤكا( 22 العالم الفرنسي وان م يستطيع 
ان ,بحدد موقعه الششر بحي تحديدا مضبوطا ٠‏ وم ركز فيرنيكه اللخي يبختص 
يتلفظ الكلمات او بالكلام المتحدث به ( الكلام الحر كي فسلحا )+ وقد سمي 
كذلك كما بينا بالنسبة لعالم الاعصاب الالماني فيرنيكه الذي ١كتشف‏ موقصه 
عام للم ١‏ في ابر دراسة مبدانية فسلجية اجراها على جرحى الحرب البروسية 
الفرنسية المسماة حرب السبعين عندما وجد ان بعض المصابين بحروح في 
مناطق معيئة من ادمنتهم فقد قدرته على النطق مع استمرار قدرثه على فهم 
- 1 - 


ما ينطق به غيره * اي انهم مصابون يما يسميه علماء فسلجة الدمساغ 
ر متمفصييرة ساممد ) : فقدان القدرة على النطق ,سبب عطل مر كز النطق 

المخي ٠‏ وقد ثبت الى منطقة فيرنيكا الاخرى الني :تمع في الفص الصدغي 
ر لمتمصحعة ) يؤدي خللها الباثولوجي الى فقدان القدرة على فهم الكلام 
المنطوق به او مايسمى فسلجيا ( طم تجدمووءة ) ٠‏ أما المنطقتان المخئان 
المرقمتان (45 وهة) فتسميان كما ذكرنا منطقتي برودمان ( مصقصومم8 ) 
بالنسبة لعالم الاعصاب الالماني برودمان الذي حدد موقعهما المخي وكانا قبل 
ذلك يعرفان يأمم « مركز بروكا » (وممترط ) اللغوي بالنسية لعالم 
الفساحة الفرنسي بروكا الذي اشاد الى موقهما بشكل 'قريبي في عام 14561 + 
ولهذين المركزين اللخبين صلة وثقى باللغة ٠‏ واما منطقة برودمان الاخرى 
الوافعة في القسم الامامي ( لامتتدعئهمم ) من الفصين الصدغين ( [وومصم ) 
فهي التي يرمز لها بالمنطقة المرقمة(1؟) وهي منطقة ممخية حديئة النشوء تطوريا 
(وللقع نع معو [توطم) ٠‏ وهي ذات تر كيب رقيق عنه الاسان يختاف 
اختلاها جذريا ونوعيا عما هو عليه عند القردة وسائر الحيوانات ٠‏ وقد 
نبت في الوقت المحاضر ان منطقة برودمان الكلامية الوافعة في الفصين القذاليين 
مؤلفة من ثلاث مناطق مخية صغرى متميزة ومتخصصة .برمز اليها بالارهام 
١8510‏ د ٠) 1١9‏ وهذه الأخيرة )١59(‏ ارفاها من الناحية التطورية 
واكثرها تعقيدا من ناحية تر كيبها وتحتل زهاء ور4/ز من سطح القشرة المخبة 
بأسره ٠‏ ليها المنطقة المرقمة ٠ )١0(‏ معنى هذا ان المطفتين (19 و11 ) قد 
تطورنا عند الاسان نطورا ,يختلف اختلافا جذريا ونوعيا عما هو عليه لدى 
الحيوانات الراقية الاخرى وان لهما وظائف انسانية صرفة ( لغوية ) ٠ومن‏ 
الجدير بالذكر هنا ان تطور الفصين الصدغبين والجداريين في قشسرة ميخ 
الانسان وزيادة ححمهما قد اراح جزثا المنطقة (/11) عن الجهة الداية 
( لقتعاة[ ) من القشرة المخبة ووضعها في وسطها ( 1و1لودد) مماادى 
ايضا الى انحسار ( صمععةودو ) الفصين القذاليين انحسارا سسيا + 


لاا 


وبعزي هذا كله فسلحيا الى تطور الفصوص الحبهية والصدغية والجدارية 
في قسرة مخ الانسان ٠‏ وهذا يعني بلغة النشوء والارتقاء ان تطور بعض اقسام 
القثشرة الخية ,قد جرى على حساب بعض آخر اعتراه نوع من النكوص 
( دمتووةءجوومه: ) +٠‏ ويصدق هذا على الدماع امسر ف كلك هذا يدل على 
ان مزايا فسلحية انسانة صرفة نشات عند الانسان على اساس المزايا الدماغية 
القديمة في محرى عملية التطور ( وزقعصععودمتطؤئصح ) وان المزايا الدماغية 
القديمة الستر كة مع اسلاف الاسان اخذت بالضوف والتلاشي من الناحتين 
التشريحية والفسلحة ٠‏ 


تنفرد المنطقة المخية المرقمة )1١5(‏ من ببن مذطق برودمان الخية القذالية 
الثلاث بارتفاع مستوى تنطورها وتعقيدها ٠‏ وهذا عكس ما حصل في المنطقة 
المرقمة )١7(‏ التي انخفض مستوى تطورها ٠‏ وقد ثبت مكثيريا في الوفت 
الحاضر كما بينا ان المنطقة(189)نستل زهاء هر4بز من مساحة سطح القثيرة 
المخية يأسره في حين ان المنطقة(/17) لانحتل اكثر من #/ر تق ريباه كما 'ثيت ايضا 
انها واقعة كليا تقريا في القسم الاوسط (1هننهصم ) من نصفي الكرة 
المخين لا في القسم الجانبي أو (1ونعند1) + وقد حصل ذلك بفعل 
النمو المفرط (1وودته<م ) الذي اتصفت به المنطقئان الختان الصدعية 
والحدارية ٠‏ وقد تقلص ( وعنونوومء ) نتبجة ذلك الفص القذالي عند 
الانسان 'نقلصا ملحوظا وتناقصت ابعاده نسسا * معنى هذا ان المر كزين المخين 
القذالين نطورا تطوراً خاصا عند الانسان ,شكل يختلف نمام الاختلاف عن 
الشكل الذي اتخذه تطورهما في ادمغة الحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ وهذا 
يدك بلغة النشوء والارتقاء على إن تقدم بعض اقسام القفسة المخة أدى 
بالتبعية الى حدوث تقهقر او ارتداد ( «منووعمهمساءم ) سبي ف اقسام 
الخرى ٠‏ ويصدق هذا الشسيء نفسه على الدماغ باسره ٠‏ وهذا يعني بعبارة 
اخرى » نشوء جوانب تشريحية جديدة ( ااسائية ) في قشرة مخ الاسان 
على اساس الجوائب التشريحية القديمة » اثناء النطور الخاص به 


ا 


( فتقعطعومعومتطتصع ) * اما المنطقتان المخيثان المرقمتان ( 44 وه ) 
الوافعتان في احد الفصين الجهدين المخيين ( الطية المخة الجبهية الديا ) 
( «هخناآمتتصمه 1وكصمعة «متوئمز ) في نصف الكر ة المخية الايسر بالنسسة 
لاغليبة الناس وفي الايحن النسبة لاقلية ضثيلة لا تتجاوز هبز فلهما اهمية 
كه فيحياة الانسان كما ببناء فقد لاحظ الماحثون منذ نهايةالقرن الماضىوجود 
روابط فساحية بين موقعهما اللخي وبين القدرة على النطق بالكلمات وكاشوامل 
هذا الموقع المخي اسم«منطقة بروكا اللغوبة» كما ذكرنا (منطقة الكلام الح ر كي 
المخبة ) وان الخلل الفسلجي الذي ببعترى موقعهما اللخي ( الايسر باللسة 
لاغابية الناس والا,يمن عند اقلبة ضثيلة كما ذكرنا ) بؤدي الى فقدان القدرة 
على نطق الكلمات ( 8تققطمع عدهغمخط ) والى نواقص اذرى ف الكلام كا 
ذكرناواما المنطقةالمخية المرقمة(41)فهي أ.يضا ذات اهمية -خاصةفي حماةالانسان 
باعتيارها منطقة السمع الموجودة في القثرة المخية + وهيواضحة التطور عند 
الانسان بالقئاس بنظيرتها عند الفقردة * ويصدق الشيء نفسه على اللملطقة المخية 
الاخرى الحديثة النشسأة تطوريا (117وعغ1نعدععم1نرطم ) الواقهمة في 
القسم الخلفي ( «منو:ووم ) من الفص الصدغي ( 1056 1وومصعة ) . 
وقد بمنا أن المنطقتين (9”و 738 ) الوافعتين في النص الصدغي ( 011ممطة ) 
مسئولتان عن النقاط الكلمات المتحدث بها ( الكلام السموع ) وان المنطقتين 
7 و و0 ) نقعان على الحدود التي تفصل الملطقتين ( الا و 9 ) عن 
المنطقتين ( 14 و 5 ) وانهما تساهمان ايضا في نشاطهما ٠‏ وقد مث ان 
فقدان المنطقة (45) الني نقع في الفص الحبهي يؤدي الى فقدان القدرة على 
صوغ الجمل وفق قواعد اللغة ٠‏ وعند ممارستها وظفتها فان المناطق ( © 
و و" و 40 ) تساعدها ٠‏ اما اذا فقد الشسخص المنطقة (/ا) فانه يفقد قدرنه 
على نسمية الاشياء (سكين او فدح الخ) ويستيقي القدر على وصف وظائفها : 
السكين مثلا « اداة قطع والقدحاداة لحفظ اماء » + واما المنطقتان(7او )١4‏ 
فمسئولتان عن الرؤية الحسيةءواما النطقة 19 فتساهم ايضا يذلك بشكل او 


7 


بآخر لانها تقع على الحدود المنطقتين (11 و 18) ٠‏ واما المنطقة (وم)فلا علاقة 
لها بالرؤية الحسة(9؟ م 


تلك هبي اهم مناطق الفششرة المخبة عند الانسان التي حدثئت يفقمل 
تطورها وبلوغها ارقى مستوياتها عند الانسان والتي يلفرد بها ٠‏ وقد مر بنا 
ان القشرة المخة نشأت متأخرة في الزمن في مجرى عملة النشوء والارتقاء 
بالنسة لاقسام الجهاز العصبي المركزي الاخرى ٠‏ فظهرت لاول مرة في 
التاريخ لدى الزحافات .واخذت بالتطور صعدا في الحيوانات اللبنية حسب 
مواقعها في سلم التطور اللابولوجي الى ان وصلت قمة ارثقائها عند « الانسان 
العاقل » الذي نشسأ قبل زهاء (+٠٠رءه)‏ سنة عبر انواع الانسان التقرض 
مثل انسان جاوا وانسان بكين واسان هابد ابرغ وانسان تتدرثال وانسسان 
كروماكنون ٠‏ معنى هذا ان القثيرة المخبة مفقودة لدى الحيوانات الني هي 
دون الزحافات في سام التطور البايولوجي وان تطورها 'سختاف فده 
باختلاى الانواع الحيوائية الني ملكها ٠‏ وقد ثبت ان مساحتها السطحية 
لا سيما الفصان الجبهيان (وء1 [وخدوة ) تتناسب تناسيا طرديا مع درجة 
تطور صاحيها من الناحية اليايولوجية وان وظيفة الفصين الحبهيين الاساسية 
هي القيام بعملية تركيب أو توحيد بين مختلف الاشارات او الانطباءات او 
الرسائل العصمية الآنة الى القشرة المخة من البيثة المحبطة ومن داخل 
الجسم ولهذا فان تعرضها للخلل ,جعل الشسخص يفقد قدرته على القيام عملية 
التوحيد المذكورة ٠‏ اي إن مسلوكه يصبح مبعثرا او مشوشا او مضطريا 
فاقدا غرضه و قصده وانسدامه ومتحولا الى مجموعة حركات غير مترابطة 
او متساوثة ٠‏ كما إن القششرة المخنة تفقد بفقدانهما قدرتها على التحميم 
والتسيز وتتعرض للخطأ في تقدير قيم الاشياء تقدير! صائيا من حيث 'العخواص 
الاصلية او الجوهرية لتلك الاشياء بالقياس بمظاهرها العارضة أو السطحية ٠‏ 


. 140 - 124 .2 ,2 04 .02 ,.2 ,اممطلة فته .لا مومهم (1) 
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وقد .لوحظ ان ازالتهما من قشسرة مخ بعض الحبوانات اللينية العليا تؤدي 
الى جعلها « بليدة » لانميز بين ما ينفعها وما يضرها فتبتلع مثلا قطع الحديد 
او الحصى او الصابون التي تشبه قطع الخبز في اللون او الهيئة ٠‏ كما ان 
فقدانهما يفقد القشرة المخة قدرتها على القيام بتوقيت, مختلف الحركات 
وذلك يفقد السلوك ١نسحامه‏ بنشوء حركات مذبذبة مشوشه ومتداخلة ٠‏ 


تؤلف القشرة المخية اذن القسم الاعلى من الحهاز العصبي المر كزي 
ابتداء من الزحافات عبر. الحيوانات الداقة الدم صعدا الى الانسان ٠‏ وتختلف 
درجة نطورها وتكامل نموها بمدى نطور نصفي الكرة المخيين عند الحيوانات 
الراقية التي تملكها حسب موقع كل منها في سام التطود البليولوجي ٠‏ 
ويصدق الشيء نفسه على نطور الفصين التجهيين بصورة خاصة من حيث 
التركبب ونعدد الوظائف العصمية العليا المهمة انتقالا متدرجا بمرود الزمن 
الطويل لدى الحيوانات اللبنية بصورة خاصة لا سيما الراقية منها لتكامل 
تطور قشسرتها المخبة وفق هبدأ النشوء والارتقاء صعدا حسب موقع كل من نوع 
( وونعومة ) في سلم التطور ٠‏ ولهذا فان الوظائف الدماغية التي تننجزها 
اقسام الدماغ التي تقع نحت المسخ في الفقارريات الدنيا اعتبار! من البرمائيات 
فنازلا قد اتتقلت الى المع لدى الفقاريات العليا إبتداء من الطيود والزحافات 
والحيوانات اللنة صعدا الى الانسان مع اختلاف متدرج بين الانواع 
١‏ وموهمع ) المختلفة حسب تكامل تطور دماغ كل منها الى ان يتوج هذا 
التكامل عند الانسان حث تصمح القشرة المخبة منظومة ديناسكية معقدة متمائلة 
التركيب والوظائف رغم تخصص مراكزها الحسية والحركية واللغوية 
"مخصصا ديناسكيا مرنا عاليا ٠‏ وهذا يعني » بلغة بافلوف »> ان القششرة المخية 
لدى الحيوانات الراقية الي تملكها هي ذات مراكز للمتعكسات الشرطية 
و« نسخ »او « ممثلات » ميخة للمنعكسات غير الشرطية التي تقع مراكزها 
العصبية في الاقسام الدماغية الواقمة تحت الميخ ٠‏ أي في المستويات الدنيا 
من الجهاز العصبي المركزي ( القنطرة والمخيخ والنخاع المستطيل والحبل 


-ة/ا1- 


الشوكي ) ٠‏ وني هذا الاجراء الفسلجي نوع من التعاون بين القششرة المخبة 
والمراكز العصبية المختلفة الواقعة تتحتها الى جانب التخصص في الوظائف 
اد تقسيم العمل ٠‏ حصل ذلك في مجرى التطود ليحقق اغراضا بابولوجية 
مهمة بأتي في مقدمتها اعطاء القشيرة المخية حرية العمل والانصراف لعالجة 
الشثون المهمة التي 'تحدث في حياة الانسان والحيوانات الراقية من ناحية 
العلاقات الحيطة والقيام بتكيف مرن في السلوك ازاءها لدى الحيوانات العليا» 
وهي العضو او الاداة الفسلحية التي يحصل عن طريقها التلاؤم والانسحام 
او التوائق او التكيف الاكثر دقة وتعقيدا بين الحيوان وظروف وجوده ٠‏ 
وهي اداة اقتران الارتماطات الشرطية التي تنش في مجرى تفاءل الحيوان 
مع ظروفه البشة من جهة واستعياد أو اسائصال الارتباطان الشسرطية القديمة 
التي تكونت سابقا في مجرى حياة الفرد ولم تعد تلام أو تصلح لحدوث 
التكيف المطلوب لفقدائها اهميتها البايولوجية من جهة اخرى ٠‏ فالقنسرة 
المخة اذن هي العضو الذي “تعكس عن طريقه في ذهن الانسان ( والحيوان 
الرافي ) ظواهر العالم الخارجي ,شكل دينامكي وتترك في مخه الانطباعات 
الحسية ( واللغوية ايضا في حالة الانسان ) المختلفة الني تدخل في صميم 
نكويئه ونموه الفردي ٠‏ معنى هذا انها الاداة الفسلحية التي يستطيع الانسان 
( والحيوان الراقي ) ان يواجه عن طريقها تقلبات اليئة الخارجية بنجاح ٠‏ 
اي انها > بلغه بافلوف » اداة التأشير او الدلالة او الاهمية او المعنى الذي 
يوجه نشاط الانسان في هذا الانحاه او ذاك + وهي الاساس المادي للعمليات 
العقلية العليا عند الانسان ولوظائف جسمه الداخلية ايضا ٠‏ ونشير عملية 
نشوء قشرة متم الاسان العاقل وتطورها الى حول نصفي الكرة المخيين 
او العضو المركزي المسئول عن النشساط العصبي الاعلى ( بتأثير الببئة الاجتماعية 
وفي مقدمتها العمل الجماعي واللغة ) 'تحولا يميز هذا النشاط عن نظيره 
لدى الشريات المنقرضة ( اسان جاوا وانسان بكين واسان هايدلبرغ وانسان 
نندرثال وكروماكنون  )‏ ولدى الحيوانات الراقية الاخرى بالطبع ‏ بفعل 


اا - 


ابر البيئة الاجتماعية المعقدة التي نختلف عن بين البئسريات المنقرضة البدائية 
وعن بيثة الحيوانات الرافية التي .يخضع نطورها للعوامل البايولوجية الصرفة 
وذلك لفقدانها الليئة الاجتماعية بممناها الانساني ٠‏ 
يتضح اذن ان القشرة المخبة هي القسم الاعلى من المرئية العليا من مرانتب 
دماغ الانسان الحديث الثلاث المتسلسلة الارتفاع التى نش الاعلى منها بعد 
الادنى وعلى اساسه في مجرى عملية التطور البايولوجى والاجتماعى التى مر 
بها الانسان ٠‏ هذه المرائب حسب 'شوئها من الاقدم الى الاحدث هي : 
(اولا) الاقسام الدماغية الواقعة بحت الم( عدم غدمءطتم ) الثى تداود الحبل 
الشوكى وتقع فوقه مباشرة وهى المسثولة فسلجيا عن نشوء العلاقات 
الممقدة بين الانسان والسئة * اما اقسامها العليا الملتصقة بنصفى الكرة 
المخين والوافعة 'تحثمها مباشرة ( 0ط 3036606 ) 2 فهى 
الاساس الفسلحى الذى تستتد البه الغرائز بالتعبير السايكولوجى او 
المنمكسات غير الشرظية المعقدة ( بالتعير الفسلجى ) اى الاستجابات 
الفطرية الحدودة العدد ازاء منبهات بِية محدودة العدد أيضا * وعى 
اساس التكيف المحدد والمستقر نسبما ازاء بعض العوامل البيئية اللحدودة 
الممفتقرة الس 97م 
(انما) المرتية الدماغية الارقى من السابقة التي نشسأت يدها وعلى اساسها 
في مجرى التطور والاهم منها من حيث القدرة على التكيف الاعلى 
للاروف الرشة المندلة وهي نصفا الكرة المخيان باستثناء الفصين 
الجبهين الواقمين في القسم الامامى الاعلى منهما وهما الشتر كان عند 
الانسان والحيوانات الراقة الاخرى القربية منه في سلم التطور 
اللاي و لوجي مئل الكلاب والقردة ٠‏ ووظفتها ممارسة نشاط فسلجي 


عع قناع تنقرآ تتعاع:1"01 .1108077 ,.8ع2:1ه 177 ,2 .1 ماجوط (1) 
. 413 - 359 ,.ظ 2 ,1955 ,عقتا0ظ2 قصتطة اطاط 


اا 


جديد هو الارتياط الشرطى الانعكاسى الحسي الذى ريحصل بفعفل 
اللقطرية الادارية الأول وللواكررالئفة البح كحك بلقا خها شان 
لا يحصي في الكمبة والتنوع من المنعكسات الشسرطية الحسية ( على 
اساس المنعكسات غير الثسرطية المشار الها ) ازاء منيهات بيه لا تحصى 
هى الاخرى طيعية واصطناعة ايحابية وسلبية * 
(ا2) المرة الدماغية التى ينفرد بها الانسان وحده ‏ النظومة المخية الانسانية 
الصركة الواقمة ا القصين الحيبين اللخصة بالهاة الأيشناغية لاسيما 
اللغة أو اللنظومة الاشارية الثائية او « اشارات الاشارات » التي بنشاً 
بسببها ( منذ عهد انسان بكين قبل زهاء نصف مليون سنة ) طراز جديد 
من النشاط العصبي الاعلى .يميز الانسانعن سائر المخلوقاتو يعبر عن نفسه 
بقامه بعمليتي تخر يد ( ممناع هتمومع ) وتعمص ( دملا همئلةتعطعع ) : 
اشارات لاتحصى مشتقة من ومستندة الى المنظلومة الاشارية الحسية تتبعها 
وتستئد الها وتسندها ايضا عمليتا تحليل ( 819ز1دصة ) وال اكتمست 
( وأةعطتدوه ) مختئين تتعرض لهما بادق اشكالهما الاشارات الاخرى 
التى جرى تعميمها وتجريدها حيث ينشأ الفكر الانسائى باعلى مرائبه 
وتتفتح آفاق لا متناهصة للسطرة على الطسعة ونسخيرها لصلحة الانسان * 
5 في ضوء الدراسات المخبة المقارنة ان تناظر ‏ ( توتاعستسدرعة ) 
تصفى الكرة المضين هو احدث مزايا مخ الانسان وانه غير موجود الا عند 
بعض القردة العلها المعاصرة ورشكل بدائي حيث لوحظ تطور سبي في نصف 
الكرة المخة الايسر ٠‏ فمخ الانسان يتميز بانقسامه الى نصفى كرة مخيين 
ايمن وارسسر يتصفان بالتناظر او التقابل ( موجن يروج ) في الهيثة والثر كيب 
يسيطر الايمن على النصف الايسر من الجسم وبالعكس ٠‏ وثنت على وجه 
العموم ان الاشسخاص الذين تكون اليد اليمنى عندهم اكثر تطورا من البسرى 
( اغلسة الناس الساحقة ‏ زهاء هة/ز) يكون لديهم نصف الكرة المخية الاريسر 


-_١ا/م‎ 


اكثر نطور! نسبيا من الايمن ٠‏ وتكون عندهم منطقة الكلام الحركى المخة 
( الكلام التحدث به ) واقعة في النصف الايسر ايضا ٠‏ ومع أن نصفي كرة مم 
الانسان تتشابهان من حيث الاساس كتشسابه اليد اليسرى واليمنى مثلا الا انهما 
نختلفان في الاهمية باختلاف تغلب احداهما على الاخرى عند هذا الشسعخص او 
ذاك ٠‏ وقد شت كما ببنا ان النصف الابسر يتغلب على زمله لدى الاغلسة 
الساحقة ‏ زها مهبز من الئاس - فسيطر على نصف الجسم الايمن وتصبح 
بنتيجة ذلك اليد اليمنى اقوى من السسرى واكثر استعمالاه ولذا تجددمراكزه 
النطق ‏ او المراكز المخة الح ركية المتعلقة بالكلام المتحدث به - تتمسر ض 
للاشطراب عندما تصاب مخذلل فسلحى قشرة مخ الاقسام الخلفضة من الفص 
الجهى الابسر سدو ذلك الاضطراب على شكل فقدان للفدرة على نطق 
الكلمات والحمل٠‏ كما نجد ايضا «مراكز» سماع الكلمات (او المراكز المخبة 
السمعية المتعلقة بالكلام الذى ينطق به الآخرون ) ينتابها الاضطراب عندما 
سان نا كلس سريت النسن السوض الس كابر فلك الاعفر ان 
على هيئة فقدان القدرة على فهم معاني الكلمات والجمل التي يسمعها الشخص * 
وقد نت ايضا ان نصفف الكرة المخية الايسر المتغلب ,يحتوى اريضا على خلايا 
مسخبة واقعة بالقرب من مركز النطق المخي المشار اله تقوم بالوظائف المخة 
العلا التى ,ينفرد بها الانسان .دون سائر الحموانات الراقية مثلا مراكز القراءة 
والكتابة والعد او الحساب ٠‏ اما لدى الذين يتغلب عندهم نصف الكرة الخية 
الايمن وهم اقلية من الناس ( زهاء ه/ز ) فيحصل العكس لدديهم * ونصفا الكرة 
المخان كما ذكرنا كثلتان كبير:“ن عصستان مدورنا الشكل مؤلفئان من النسيج 
العصبى يحتلان القسم الاكبر من القحف وير بطهما جسر من الالياف العصبية 
( مسومللوه وتتودم ) ,يحعلهما يعملان مما بتلاحم على اساس انهما عضو 
واحد ٠‏ يتجعد كل منهما بطبات او تلاقييف ( 68008 11م7تصمه ) ( أتتوع ) 
وباخاديد او شقوق ( 1ناه او ومرنووق ) «ونصفا الكرة المخبان مؤلفانمن 


دولا 


مادتين عصبيتين احداهما خارجية سنحابة اللون ( القشرة المخبة 21مطع<م 
توم ) والثانية بيضاء ٠‏ تكون الستحابية منهما الطقة المخة الرققة 

اللخارجية التى , تغلفهما ( القثسرة المخية كما ذكرنا ) التى تبلغ مساحتها السطحية 
زهاء كل ومجموع -خلاياها العصبية حوالى )١5(‏ الف ملبون حلية 
عصبية كما بينا ب اى حوالى 40بز من خلايا الجهاذ العصبى الم ركزى بباسره 
( الدماغ بافسامه المختلفة والحبل الشوكي ) * ويسلغ وزن نصفي الكرة المخيين 
حوالي ٠/ز‏ من مجموع وزن الدماغ «ويحتلان زهاء ٠.وبز‏ من الحبز المكاني 
العظمي الذي يشغله الدماغه معنى هذا بلغة النشوء والارثقاء ان اقسام الدماغ 
المختافة قد تطورت عند الانسان ,شكل غير متكافيء من حىث الث ركيب والوظائف 
الامر الذي اوصل نصفيالكرة المخين وفشسرتهما الخية الى الوضع الحالى الهائل 
التعقيد والبالغ الاهمبة في حياة الانسان ٠‏ والقثسرة المخة ذات خلايا عصبية 
مختلفة الحجوم ( تتراوح حجومها ما بإن ه٠٠وه‏ هلم “8 هوه ملم 8# )كما 
تختلف هبآتها ايضا باختلاف وظائفها * والقشرة المخبة مسئولة عن جميع 
مظاهر السلوك والحياة العقلية هاما الطبقة البضاء اللون فتقع داخل نصفي الكرة 
المخيين:يحت القشرة المخبة ٠‏ وهي مؤلفة من تيجمعات خلايا عصبيةتتألف منها نوى 
( تعاعنم ) قاعدة الدماغ او العقد العصمية ( 9هذاودوع ) التى تقم بحت 
المخ ٠‏ والمادة السضاء المؤلفة من الياف عصمية تربط اقساما متعددة من الجهاز 
العصبى المركزى : يربط بعضها كما ذكرنا نصفى الكرة المخيان ويربط بعض 
آخر الاقسام المختلفة التى يتكون منها كل منهما على انفراد ويربط بعض ثالث 
القثسرة المخبة باقسام الجهاز العصبي المركزي الاخرى التي تقع اسفل نصفي 
الكرة المخان ٠‏ 

توجد روابط تشريحية مزدوجة ( 1ومعء:و1ئط ) ببن نصفى الكرة المخين 
تشمل ايضا فسميهما المتناظرين ( 10اعصتمصوة ) 0 + ومع ذلك فان علماء 
عطا طة اعضسمعقع8 [مع1ع10مطء:2857 ,قتعط 01 لحهة عل ,مومع 7طمع1 (1) 
. 148 - 128 ,1966 ,قتتعط8 20111 وقعقع20 ,11082077 ,8 1755 

دمما- 


الاعصاب عثروا على حالات يمارس فيها كل من نصفى الكرة المخبين عمله على 
انفراد باستقلال عن الآخر * يتضح هذا ايضا في تنشيط الاقسام الدماغية 
الاخرى التى يتألفك منها الترتيب الدماغى الهرمى الصاعد المتمدد الطوايق ٠‏ 
ألما يتضح ايضا في ان الاضطرابات العصبية التى تمترى قششرة مخ احد نصفى 
الكرة المخيين ( كما تؤدى ازالتها مختبريا ) الى حدوث نعويض دماغى وظيفى 
بفعل تنشيط نصف الكرة الآآخر السليم مضمافا اليه تنشيط الاقسام الدنيا من 
الدماغ ٠‏ ونصفا الكرة المخبان مؤّلفان كما ذكر نا من مادة ستجابية اللون تغلمهما 
من النخارج ومن مادة بيضاء اللون داخلية مؤلفة من تجمعات اجسام وى 
( أعاميتط ) الخلايا العصبية التى يتكون منها نصما الكرة التخيان والنى تقع 
في قاعدة الدماغ او في قسمه الاسفل ( العقد العصبية وزاعموع الواقمة تحت 
نصفى الكرة المخبين واكبرها « النواة المذنية » و6ووصوه والثواة اللبنية 
1ه 1ر16 حث يتألف منها د الجسم المخطط> وبموتاة فناممء ) . 
والمادة البيضاء اللون الموجودة داخل نصفى الكرة المخين مكونة كما ذكر”! من 
الياف عصبية ترببط مختاف اقسام الجهاز العصبى المركزى ؛ يوصل بعضها 
بين نصفى الكرة المخبين ويوصل بعض آخر بين مختلف اقسام كل منهما 
وبيربط بعض ثالث القششرة المخبة بالاقسام الدماغية الاخرى التي تقع تيحتها كما 
.بناهايي ان المادة البيضاء تؤلف القسم الاكبر من كتلة نصفي الكرة المخبين وانها 
سجمع هائل من الالياف العصبية * وهى اداة الاتصال الفسلجية بين القثيرة 
المخية وسائر ارجاء الجهاز العصبي المركزي الاخرى كما انها 'نصل المجهاز 
العصبى الم ركزى بالجهازين المصببين الآخرين ( المستقل والطرفي او الحيط ) 
وتوصل ايضا بين جميع ارجاء كل من نصفى الكرة المخيين ٠‏ وقد نمت ان 
الحبوان الراقى ( الذى يملك قشسرة سخية كلما كان يافعا وكان اقل في مستوى 
التطور كان اثر القشرة المخية في نشاطه العصبى قليلا * وبالعكس ٠‏ كما ثست 
ايضا ان هذه القثيرة تتختلفعند الفرد كما يختلفنصفا الكرة المخانعنده فبما 
بنهما في الهيئة وفي الشقوق والتلافف * وهذا يمنى ان احدهما لس نسخة 


-ام4اك- 


طبق الاصل ( ه1امعم ) للاخر ٠‏ وهما يحتلان زعاء ٠هبز‏ من كثلة الدماغ 
وينقسمان الى فصوص ( 1008 ) او 'نوءات بارزة 'نطابق مواقع العظام 
تقرببا وتستحد إسماءها منها كما سبق ان ذكرنا ٠‏ ويوجد في كل منهما المص 
الجبهي ( لوخدصمعة ) والجدارى ( لهتمصوصة: ) والصدغى (16:81وم ) 
والفذالي (1هنئزمنوعم ) ٠‏ اما الشقوق او الاخاديد المخية فهى الحدود 
الفاصلة بين هذه الفصوص ٠‏ فالشق السليفاني الذي بيجرى عبر 
السطح الخارجى لكل من نصفى الكرة المخيين واقع بين الفص الصدغى من 
ناحية وبين الفص الجدارى والفص الحبهى من ناحية إخرى ٠‏ والشق المر كزى 
الموجود في وسط نصفى الكرة المخبين تقريبا واقع بين الفص الجبهى والفص 
الجداري في كل منهما *وقد ثيت كما ذكرئا ان كل فص من الفصوص المخة 
ينقسم بدوره الىشقو وثلافف متعددة ٠‏ معنى هذا ان الثلافيفالمخية او الطات 
تدوع او قطمناتتامحتصون وائعة بين الششقوق او الاخاديد المخة وبدو ندم 
او 5علاة88 (لعاباة) وان هذه الطات المخة تحتلف فيما بها ف الحجم 
والهيئة ‏ وهى ذروات او قمم او نتوءات ( وعءسوصتدده ) بادية للعبان 
كان ( وصوسبه1ج ) كما ببنا اول من ازال ازالة ثثامة نصفى الكرة المخيين 
من ادمغة بعض الطيور في اواخر القرن الماضي ٠‏ كما كان (2زام ) 
اول من ازال القثرة المخية ونصفى الكرة المخين ازالة امة من ادمغة الكلاب 
وذلك في مجرى ساسلة من التجارب المتلاحقة الناجحة بحيث لم يترك من 
الاجهزة العصبية المركزية لتلك الكلاب شيئا آخر سوى النخاع الستطيل 
والدماغ الاوسط و «١‏ الحسم المخطط » ( 3260ه قناممه ) ٠«وقد‏ لاحظ 
( دامج ) من تنحاربه تلك ان الكلاب استمرت على الححماة بمد ذلك مدة سنة 
ونصف عن طريق الرعاية الفائقة التى اولاها ا,اها وفي مقدمتها إطعامها 
اصطناعيا ( اى وضع الطعام في افواهها وصيانتها ضد العوامل البيئة الضارة ) * 
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فاستشط ان ازالة القثسرة المخة من ادمغة الحموانات اللبنية العلما ,بحرهها من 
القدرة على التوجيه السليع في البيئة ٠‏ وكان ( وصعدده1 ) قد توصل قبله كما 
اشرنا الى ان ازالة نصفي الكرة المخين من ادمغة العليور ( حمث القشيرة المخية 
اتسة التطور لاني بالكلا 4 تتقدها ذلك اللوجيه »+ عي إن التسيير 
السايكولوجى لهذه الظاهرة الفسلحية طفى على الابحاث المذكورة وما بعدها * 
فقد استعار ( يوزون ) كغيره من علماء الفسلحة الذرين عاصروه من علم النفس 
السائد ذى النزعة الفلسفية المثالية > تعابير ومصطاحات ممينة منها مثلا قوله ان 
الكلب المخلوع القشرة المخبة يفقد قدرته على « الفهم والتعرف والتميبز ونذكر 
الحقائق والاشياء » * ويلوح انه لم يكن بمستطاع علماء الفسللجة ان يفسروا 
هذه الظاهرة الفسلجة في الاصل تفسيرا فسلجما صرفا الا في ضوء نظرية 
المنعكسات الشرطية ( لان زوال الفشرة المخية .يؤدى الى فقدان المتمكسات 
الشرطية الموجودة بالفعل عند الحيوان و يحول دون نشوء غيرها لفقدان اداثها 
الفسلجة ) ٠‏ 

يتضح اذن في ضوء التجارب المختبرية والدراسات الشاملة التى اجريت 
على التغيرات التى تحصل في مختلف الوظائف التى ينحزها الجسم بعد انتزاع 
القثيرة المخة مختيريا ان الحيوان يستمر على المشي وان اجهزنه الداخلية 
( جهاز دوران الدم والهضم والجهاز البولى الخ ) تواصل ممارسة وظائفها 
المعتادة .وذلك لسلامة ادواتها الفسلحية العصبية ٠‏ ولكن صاححها يفقد قدرنه 
على القيام بالاستحايات المتناهية الدقة والرقة والاختصاص ازاه الاشارات 
الشرطية : المنبهات الشرطية » الدالة على امور حموية بالغة الاهمية بالنسية لهء 
كلما ,يفقد ايضا قدرته على تكوين منعكسات شرطية جديدة تامة او متكاملة 

دلت النجارب المختبرية التى اجريت حديئا على الحيوانات اللبنية الدئيا 
مثل القواضم ( وخههومء ) وعلى الطيور على أن مواقع الوظائف الدمافة 
لست واضحة التخصص عكس ما هو موجود لدى الحموانات اللبنية العليا 
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صعدا الى الانسان ٠‏ وقد ثبت أن طلائع هذا التخصص بدأت بشكلها البدائى 
عند الارائب ٠‏ كمائت ان هذا التخصص يلعب دورا حيويا وقعالا في التعويض 
عن الوظائف الحركية المضلية لدى الحيوانات اللبنية العليا قبل اجتيازها مرحلة 
الطفولة ٠‏ ولهذا نحد الكلب الذى تنتزع قثبرته المخية يفقد فقدانا تاها قدرته 
على استعادة وظائفه الجسمية المعطلة بفعل ذلك الاتتزاع ٠‏ وقد 'بت أن الحيوان 
كلما كان حديثالسن وكاننوعه ( ووزعومع ) اوطأ في سلم التطورالبايولوجي 
تضاءل دور القشرة المخية في سلوكهءوبالمكس فقد دلت التدارب المختيرية 
على ال الكلب المتزوع القشيرة المخية تجر ربا( نروععل ) بفقد فقدانا تامأ 
وكليا قدرته على التعلم ب اى تكوين المنعكسات الشمرطية ٠‏ فلم انعد ذات قيمة 
( او اهمية له او معنى ) عنده آلاف المنبهات البيثية التي نشأت عنده قبل 
عملية خلع قثسرته المخية ٠‏ غير انه لا يفقد مع هذا قدرته على الحركة وذلك 
لسلامة ادواتها الفسلجية التى ترتبط ينشاط المراكز العصبية الحركية السفلى 
الوافعة بحت المخ ( مه طن ) * فاذا ازيل ( معاععودون ) حيله الشوكى 
مثلا فان شللا يحدث في القسم الخلفى من جسمه فتترهل رجلاه الخلفيتان 
وتسقطان على الارض ٠‏ وهذا يعني بلغة الفسلحة ان الاشارات الآنية مسن 
الأقسام الدماغية النى تقع تحث الخ ( دمتقطمععدع 085 ) و الدماغ الاوسط 
والنخاع المستطيل حيث تقع المراكز العصيية الحركية الدنيا لا تستطيع أن 
تصل الى عضلات رجليه الخلفتين ٠‏ غير ان هذا الكلب يشعر 
مع ذلك يآئر التيار الكهر بائي الذى يسلط على رجله فيسحبها ٠‏ وسبب ذلك 
هوان مراكزر الحبل الشوكى الواقعة تحت منطقة الانتزاع ( تامتأاعءقصةم ) 
تستمر على ممارسة وظيفتها لانها لم تتتزع وان كان ذاك يحدث ,شكل مشوش 
وآلي ٠‏ اما نزع الفصين الجبهيين ففؤدى الى حدوث التبدلات التالية علد 
الحيوان : 

يلوح عليه ما يمكن ان يسمى ه الغناء » وذلك لفقدانه القدرة على التمبيز 
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بين الاششاء القابلة للاكل عن غيرها ٠‏ فبتلع قطع الخشب وقطع الصابون الى 
تشبه قطع الخبز ٠‏ ويصبح سلوكه مجرد استجابات مبعثرة غير متناسقة ويفقد 
قدرته على التمبيز بين الانطاعات المفيدة والضارة التى 'تصل دماغه ٠‏ كما إيصبح 
ايضا عاجزا عن التاليف او التوحيد بين مختلف الاشارات الآتية من البئة 
الخارجية ومن داخل الحسم ٠‏ اى ان سلوكه يفقد جانيه الموجه ( الغرضى ) 
ويهبط. الى درك الحركات غير المتناسسقة + معنى هذا أن دماغه يصبح عاجزا 
عن القيام بعملية التعميم * يتضح هذا في ان اوجه الثسبه العارضة بن قطع 
الصابون متلا وقطع الخبز من ناحية الهيئة او اللون تصبح كافية لابلاع 
الصابون نفسه على اساس انه « خيز » ٠‏ وازالة الفصين الحبهيين ذات اثر سلبى 
ايضا في قدرة الدماغ على توقيت مختلف الحركات اثناء المشي مثلا وتحدث 
الضرورية منها ,شكل ميتسر قبل اوانها كما لو آنها تحدث آليا من نلقاء نفسها 
وذلك لفقدان سيطرة القشرة المخية علها وتنظيمها بفعل فقدان الاداة الفسلحية 
الخاصة يذلك ( الفصين الجهيين اللذين هما مستقر السيطرة المخية على عملية 
التأليف بين مختلف الآثار البئة وتعميمها والتمبيز بين مختلف انواعها ) ٠‏ 

نبت مخثيريا بنتيحة التجارب المستندة الى نظرية بافلوف ان ازالة مناطق 
مختلفة من القشرة المخية تؤدي الى حدوث نانج سلوكية ممختلفة عند الكلاب + 
فتؤدي مثلا ازالة الفصين التذاليين الى حدوث اضعارابات في استحابات الحيوان 
للمنهات الضوثية ٠‏ واتؤدى ازالة الفصين الصدغيين ( 1ه#مممدعة ) 
إلى اضطرابات الاستدايات السمعية ( ع1أقتتوعة ) «وتؤديايضا ازالة مناطق 
مذرة اذرى الى حدوث شلل حركى او الى اضطرابات في استحابات الحيوان 
للنسيهات الحلدية ( وتدمءعصونين ) ٠‏ كل هذا يثيت مختيريا ان المراكز المخية 
الحسية والحركية ( واللغوية ايضا عند الانسان وحده ) وافعة في مناطق 
مختلفة من القشرة المخبة * فتقع المنطقة الخبة الحسية البصرية كما رأينا في 
الفصين القذاليين ونقع السمعية في الفصين الصدغيين وتقع اللمسية في الفصين 


-1١م4868-‎ 


الجداديين ( 1هؤوننروم ) ٠‏ ويؤدى الخلل الفسلجى ( الطبيعى او المختيرى ) 
الذي يعتري الفصين القذاليين الى اضطراب الملعكسات الشرطية الحسية 
البصرية كيا ,يؤدي البخال الفسلجي ذاته الذي ينتاب الفصين الصدغين الى 
اضطراب المنمكسات السمعية ٠‏ وهكذا ٠‏ غير ان الخلل الفسلجي الموضمي 
او الجزئي المشار اليه لايحرم الحيوان > كما اثينت ذلك التجارب المخترية 
نفسها » من القدرة على تكوين منعكسات شرطية جديدة ترتيط يتلبيه القسم 
المحيط او الطرفي من المحلل ( البصري او السمعي او اللمسي الخ ) ٠‏ و كلما 
انسعت المنطقة المخبة المصابة بالخلل الفسلجي ازدادت امكانيات نشوء عملية 
الكف ازاء المنبهات السشة ونعذر ايضا بسسبها نشوء منمكسات شرطية معقدة 
ازاء المنبهات البشة المعقدة بمختلف تعيرانها ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى ان 
بافلوف يعثير نصفي الكرة المخبين عضنو النشاط العصبي الاعلى ‏ او النشاط 
الانعكاسي الشعرطي - لدى الحيوانات الراقية وعلى رأسها الانسان ٠‏ غير 
ان بافلوف لايستبعد ان تنش احيانا وفي ظروف خاصة منعكسات شرطة في 
اماكن اخرى من الدماغ ( في الاقسام الدماغية التي تقع تحتهما ) +٠‏ كما 
بعتير بافلوف القثمرة المخبة منثلومة ديناسكية هائلة التعقيد وان نشاطها 
مؤلف في الاصل من وظيفتين رئيستين هما الاثارة والكف مع التشارهما 
وت ر كيز هما واستثارتهما المتبادلةومع النماذج الديناميكيةاو العاداتاو نمط الحماة 
الألوف ( المنعكسات الشسرطية ) + اما الوظفة الثانية فهى وظيفة التأشير 
والتقلي عضيل لاتعرط الاناسن القديرة المثية عن طلر بق طعت + 
الاقتران وظاهرة التحليل والتركيب بالشكل الذي تحدثنا عنه ٠‏ 

يرئبط اذن التعير الاعلى للنشاط العصبي عند الانسان ( الوظائف 
العقلية العليا ) بنصفي الكرة المخين أوئق ارتياط 417 ٠‏ وقد يت ذلك عن 
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طريق الدراسة التطوررية المفارفة المتعلقة بدرجة اتعقيد سلوك الانواع 
الحيوانية المختلفة حسب موقع كل منها في سلم التطود البابولوجي من حيث 
نشوء الافعال الانعكاسية الشرطية ٠‏ فالاسماك مشلا ( بالنظر لافتقارها الى 
القشرة اللخبة ) لا تستطيع ان تكنسب الا ابسط المنعكسات الشيرطية الي 
انر عن نفسها لديها على هيئة استجايات بداشة ازاء المنهات البيثية يمارسها 
جهازها العصبي البدائي ٠‏ اما البرمائيات ان ادمغتها وان كانث اكثر. تطورا 
من ادمغة الاسماك الا ان فقدانها الاقسام المخبة يحل نشوء المنمكسات 
الشمرطية ( الاكثر تعقيدا بالنسبة للاسماك ) مقصورا على المنطقة الدماغية 
السمكهاة ( دمتمطموممعنة ) او الدماغ الاوسط وهما أقدم اقسام الدماغ 
من الناحية التاريخة واكثر تطورا من نظيريهما لدى الاسما ٠‏ واما 
الزحافات تتستطيع بالنظر لنشوء بواكير القفسرة المخبة عندها ان تكتسب 
منعكسات شرطية اكثر تعقيدا مما هي عليه عند الاسماك والبرمئيات * وفي 
الحيوانات اللينية الدنيا وان اكتساب ملعكسات شرطة اكثر تعقيدا يحصل 
عن طريق القثيرة المخية المنطورة + وعكذا صعدا الى الحروانات اللينية الملا 
مل الكلاب والقردة صعدا الى الانسان الذي تستد جميع مظاهر سلوكه 
الى القثسرة المخية التي بلغت ارفى مراتب نطورها البابولوجي منذ شسوء 
« الانسان العاقل ؟ ( قمعاتروع مسطمط ) قبل زهاء (٠٠٠رءه)‏ سلة كما بنااء 

تقوم القشرة المخية اثناء ممارسة نشاطها الفسلجي كما يبنا ,وظيفتين 
منميز تين ومتلاحمتين هما : وظيفة الافتران( عصتامتمى )أو تكو ين المنعكسات 
ااشرطية .ووظفة التأشيي ( همنلتدمونه ) الحسي الشترك مع الحيوانات 
الرافية ( والاجتماعي ايضا او اللغوي الذي ينفرد به الانسان وحده  )‏ 
الاقتران من ناحية الاداة ( تمعتمقطععمم ) والتأشير من ناحبة الاهمية ٠‏ 
معنى هذا ان القشرة المخية او سطح الخ ,أسره هو مركز الاقتران ( الوظيفة 
الحسية ‏ الترابطية او الوظيفة الفسلجية الرابطة ) ومركز التأشير الذي 
.تحدث في مجراه عملينا التحليل والتركيب الخبتان التلاحمتان + وقد ثبت 
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ان القشرة المخة بكاملها تمارس وظيفة الاقتران او الوظيفة الترابطية او 
النشاط الترابطي اذ لا توجد مواقع خاصة متخصصة دون غيرها بانجاز 
عملية الافتران في حين ان النشاط الاشاري له مراكزه الخاصة في القشرة 
الممخة ( المراكز المخية الحسية واللغوية ) مع تلاحمها بالطبع وكونها مرنة 
لامواقع طويوغرافية متححرة ٠‏ وقد ثبت علميا في الوقت الحاضر ان القشمرة 
الخة التي هي 'تجمع اجسام الخلايا العصبية عندما تكون في حالتها الطبيعية 
فان طاقة خلاياها العصبية تصرف في العملات العقلية السلبية + اما اذا 
اعترى بعض اتسامها عطب اوضعف او تعرضت لنقص في كمية الا و كسجين 
الي تصلها عن طريق الدم فان ذلك يؤدي الى حصول بعض الوظائف 
المنحرفة مما يؤدي الى اضعافها ٠‏ 

ينفرد الانسان اذن بوجود مراكز مخخة كلامية عنده بشمل بثته 
الاجتماعية ونشاط العمل الجماعي من الناحية النطورية ٠‏ غير ان هذه المراكز 
الممخية الكلامية او اللغوية التي نشأت عند الانسان في وقت متأخر سبيا في 
مجرى نطوره البايولوجي في اول الامر وتطوره الاجتماعي بعد ذلك وعلى 
اساسه ليست متحجرة الموقع من الناحبة الطوبوغرافية بالموازنة بالمراكز 
الحسية السمعية والبصرية والشمية الخ ٠‏ اما مواقع المراكز المخية المسئولة 
عن نشاط. الانسان الحسي واللغوي فموضوعة بالشكل التالي : .بقع المركز 
الخي الحسركي ( عنذاعطاهعوصك ) في منطقة الشق المركزىي 
( عمتاوعة 1ونخدعه )على الحدود التي تفص لالفص الجبهي ( 1006 2121م ) 
عن الفص الجدادي ( وام 1معهندوم ) ويقع المركز المخي اللمسي 
( هلمع ) خلف الشق المركزي + ويقع المركز المخي البصري في احد 
الفصين القذالين ( وها10 1هغام من ) ويقع المركز المخي السمعي في احد 
الفصين الصدغيين ( وءاه1 1و«ومصرم: ) ٠‏ اما مناطق الكلام المخية فتقم 
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في احد الفصين الحهبين ( وه105 1هادممة ) 3 وقد ثنت ان ححم كل 
منطقة مخة يتناسب تناسيا طرديا او يزداد بازدياد الاهمية البايولوججة 
للعضو المرتبط بها بصرف النظر عن حجمه »فامنطقة المخية الحركية المسثولة 
مثلا عن حركة الشفتين واللسان والرسغ ( :وندي) - اعضاء العمل 
والكلام - تحتل منطقة مخية يتحاوز حجمها حسم المنطقة المخبة المسئولة عن 
حركة الجذع ( مور:) والقدمين + والمنطقة المخبة الكلامية أاوسع 
بكثير من اية منطقة ميحية حسية بالشكل الذي سبق ذكره * 


)03( حسب تغلب احد نصفي ألكرة المخيين على الآخر عند هذا الشخص او 
ذاك فيقع في الفص القذالي لنصف الكرة المخية الاببس عند اغلبية 
الناس الساحقة ( زهاء 7505 ) ويقع في نصف الكرة المخية الايمن لدى 
اقلية ضثيلة لاتتجاوز ه0/ وهم الذين يستعملون اليد السرى اكثر 
من استعمالهم اليمنى في الكتابة وفي مجرى حياتهم اليومية ٠‏ 


-45ا- 


اعم مصادر الفصل 


بآلا ,1105077 157 صنو8 عط ع1طقناع8 203 ,.ى .88 ,مومهم - 1 
.6 120 ,قاع طقت[طتاط 
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عط" صذ طءضمععع8 [وعاع10[مطعتزة2 ,قتع 01 له ,.85 .ل رقأعتدم - 3 
,10115 عصطتط2118 5عع3281138[ عاعه"1 ,9م1405 ,8 8 09 
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58 +5 نوع أء 101 ,71108057 رقعامه 977 4عاء5616 ,.2 .1 ,اكوم - 4 
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06 ,قططلة أطقطعع11 طنة81 320 عع8 ص تاعطمرآ .117 ,رلاع5 رمعم - 5 
. 1959 رقوع22 7وازوطء5 لم11 جتمأععساطط 


اك 


الدماغ والحياة الانفعالية 


الانفعالات او المشاعر هي محركات السلوك او دوافصه الرئيسة ٠‏ 
وتنوقف عليها حياة الفكر عند الانسان وهذا يعنى ان التفكير لايحدث الا 
اذا استلؤته حالة انتفاله ااال مواجهة' الاننان مشتكلة. يت ميته نيلها . 
غير ان مهمة الانفعالات تنتهي عند اثارة الفكر وذلك لان الانفعالات بطسعتها 
متسرعة مندفعة لا تسمح لصاححها ان ينظر الى الامور بتوعدة او روية او 
اتزان وهي صفات تقع في صميم عملية التفكير لان الفكر نشاط ذهني ناقد او 
فاحص او ممحخص يستبعد القيام يعمل طائش * اي ان الفكسر يترريث 
ويستقصي ويستلزم 'شوء رجع او استحابة تبقى في الذهن الى ان 'ستوفي 
شروطها الوضوعية اللازمة لتخرح: الى حير الوجود عل عيئة تضرف لوم 
عه الثره .+ واتدكو ع عكس لاظالات «عملة ذعسة ايك عندسة 
صاعدة ٠‏ اي ان ب الحوادث المتلاحقة التي تجرى في عملية التفكير تستغرق 
وفنا اثناء تتابعها او تلاحقها ٠‏ ولكن عملية التفكير مع هذا ليست مجرد تتابع 
الحوادث في الذهن على غرار داعي العاني أو شرود الذهن او احلام البقظة 
دون ان مكون بين نلك الحوادث المتتابعة رابطة عضوية صميمة على غرار 
رابطة السبب بالنتيجة ٠‏ اي ان الحوادث التي نتابع في الذهن اثناء حدوث 
الفكر تترابط كنما بمنها ترابسطا عضويا ناجما عن علاقاتها او ارتناطاتها 
الموضوعية الطسعية ٠‏ وهذا الذي يميز الفكر عن العمليات الاخرى المشابهة 
مثل شرود الذهن او داعي ا معاني 8 

تبدو في علاقة التفكير بالانفعالات اهم 'مفارقات عملية التفكير : فالتفكير 
لايحدث الا اذا سبقه موقف الفءالي معين ولكنه لاينجز واجبه على الوجه الاثم 
الا اذا تتحرر من ذلك الموقئف ونظن الى المبيألة الني هي بين يديه نظرة 
صائية مبنية على الملاحظة الدقيقة الواعية والا ستشاط الصائب ٠‏ ممنى هذا 


دلوك 


ان الفكر يستازم الانفعالات ولا يستلزمها في آن واحد : يستلزمها لحدوثه 
ولا يستلزمها بعد ذلك كيلا تفسده ٠‏ فالفكر اذن عاطفي وغير عاطفي على 
حد سواء ٠‏ والانسان كما يقولون ابن عواطفه باعتمارها محفزات العمل وبذل 
الجهد » .وقدانها' ينى الحموة وفقداك الجنة في الحدر المطاف + يصدق 
هذا على الافراد الاق على الامم ٠‏ وقد ادى ذلك بكثير من الباحثين 
الى ان ,بعتيرو! المواطف اقوى من المعرفة العلمية ومن الفكر السديد في 
نشوء الرأي العام والشعور الشترك لدى ابناء الشعب الواحد وخاصة في 
وقت الازمات حتى قال بعضهم « ان من ,يسيطر على المغئين والشعراء تقد 
سبطر على مشاعر مجتمعهم ولا يهمه بعد ذلك ان يعرف هن بصوعٌ فوانين 
الجمتع » ٠‏ ويبدد ان كثيرا من المبادىء السياسية والاجتماعة مدينة في 
سيطرتها على السلوك لقدرتها على التغلغل الى المشاعر بشتى وسسائل النشمر 
النسسسرة ٠‏ 

تعر المشاعر او ال<وانب الانفعالية في حماة الانسان العقلية عن مواقفه 
ازاء الظواهر اليثية المختلفة الطبعية والاجتماعية ٠‏ وترنبط المشاعر » مسن 
هذه الزاوية » اوئق ارتماط بوظائف الانسان العقلية العليا ب كالتفكير والانتياه 
والتذكر والخال 2217 ٠‏ معنى هذا ان الانفعالات شكل من اشكال علاقة 
الانسان بالسئة التى يعيش فنها وانها > كالوظائف العقلية العلءا » مؤلفة من 
ركنين متلاحمين ف : اساسها الدماغي ومحتواها الاجتماعي ٠‏ و'تقسم 
المشاعر على .وجه العموم الى مجموعتين كبيرتين من ناحية اثارها في الشسخص * 
هما : الشاعر الايداببة (عتصهط؛8 ) السارة والانفمالات السلسة 
( عتسمعطوع ) المحزنة ٠‏ تصاحب كلا منهما تندلات جسمية ملحوظة ٠‏ ابرزها 
ف الحالة الاولى قلة الادرار و'تناقص كمية الفوسفات وكلوريد الصوديوم 
(0) بحثنا الوظائف العقلية العليا المشار اليه من ناحية اساسها الفسلجي 


ومحتواها البيئي الاجتماعي بحثا مستفيضا في كتابنا : الفكر : طبيعته 
وتطوره - منشورات الجامعة اللببية ا5آا رده -555 * 


لا 


في الجسم ٠‏ ويؤدي استمرارها الى السمنة والى تنشيط المخ وترايد طافة 
الجسم على بذل اللجهد ٠‏ اما في حالة المشاعر السلبية فان الذهن يفقد نشاطه 
ويتعرض الشخص لفقدان الثقة بالنفس ويتصف بالتخاذل وبالقلق المصتحوب 
بالذعر وتزداد كمية الاذرار وكلوريد الصوديوم والفوسفات في الجسم ويؤدي 
استمرارها الى الهزال +٠‏ كما يصاحبها ايضا نزايد كمية الادرنالين في الدم ٠‏ 
كل هذا فتح امام علم الدماغ مجالا جديدا للبحث من الممكن ان يسمى 
« الكيمداء الانفعالية »+ وقد نبت علميا في الوقت الحاضر ان الانفعالات السلسة 
مثل الكابة او الغم ( صمئععوزعة ) أو الخشية ( دهذممعطءءممة ) 

او الحزن يسسبها حدوث كميات كيرة من الادرنالين في الدم * وان ازالة 
كمية الادرنالين المفرطة من بعض خلايا الدماغ المعينة يحول دون حدوث نلك 
المشاعر ٠‏ كما ثبت ايضا انه من الممكن السيطرة على الاثر المشار اليه 
( ونقيضه الايجابي ايضا ) بمواد كبمياوية «ه مسكنة » (ع8610ه ) 
ومنبهة وذلك عن طريق اثرها غير المباششر في الدماغ عبر السجهاز المشبك 
الذي يختلف اثره باختلاف نمط الاستحابة النايولوجية شسما اذا كانت سلسة 
او ايجابية * فالمنبهات العصصية تسير الى الدماغ بطريقتين مماشرة وعير الجهاز 
المشبك كما ينا في الفصل السابق ٠‏ 

لقد مر بنا القول ان الابحاث الفساحية الحديثة كشفت عن وجود 
تخصص متدرج في ارجاء الجهاز العصبي الم كزي صاعدا من الحيل الشوكي 
الى القثمرة المخبة ٠‏ وقد ثبت ان الفقرات المتعددة التي ,يتألف منها الحبل 
الشوكي تنقسم الى مجاميع وظيفية ترتبط كل مجموعة منها بقسم معين من 
الجسم : فيرتبط بعضها بمناطق معيئة من الجلد ويرتبط بعض آخر بمجاميع 
معينة من العضلات ويبعض ثالث بالاحشساء ٠ه‏ وهكذا وتكون كل مجموعة 
منها مسدّولة عن “نظيم اعضاء الجسم المرتيطة بها ٠‏ واذا ارتفعنا الى القسم 
الاعلى من الجهاز العصبي المركزي الذي يلي الحيل الشوكي ووصلنا الى 
منطقة النخاع المستطبل وهو القسم الاسفل من الدماغ جد مراكز دماغية 


اا 


خاصة يتنظيم التنفس ودوران الدم وهي المراكز الحيوية التي .يؤدي نوقفها 
عن العمل الى الموت المحتم ٠‏ واذا ارتفعنا فلبلا الى الدماغ الاوسط ووصلنا 
الى المراكز الدماغية الاعلى مثل #الامس وهابيو الامس نحد المراكز الدماغية 
المسثولة عن تتظيم المشاعر والغرائز ٠‏ وقد كشفت الابحاث الاخيرة عن 
تعقد تركيب هذه المراكز ونين أن لكل منها تأثيرات متنافرة في الوظفة التي 
ينظمها ه فقد ثبت بنتسحة الدراسات الفسلحية المختبرية التي جرت على 
المركز الدماغي اللسئول عن تنظيم غريزة الجوع ان هذا المركز مؤلف كما 
ذكرنا من فسان : احدهما مسئول عن تنظيم الجوع والآخر عن تنظيم الشبع 
( واعلغوع ) + فمندما يستشار م ركز الجوع مثلا بالتنبيه الكهر باثي إن الحبوان 
الشيعان يعود ثانة الى طعامه ويستمر على تناوله * ويحدث المكس عند الثبيه 
مركز الشبع أذ يمتنع الحوان الجائع عن تناول الطعام المقدم له + وقد ادت 
ازالة عذين المركزين في ائر عمليات جراححة ,سيطة إلى حدوث تانج 
ممائلة : فقد اصمح الحبوان الذي ازيل من دماغه مركز الشبع شرها او نهما 
( 0115طم تناع ) بشكل غريب وتعرض للسمنة المفرطة لتيجة الافراط 
في تناول الطعام * في حين ان الحبوان الذي ازيل من دمافه مركز الجوع 
اشرف على الهلاك جوعا في قفص مملوء بالطعام كما بيئا * وفي هذا تفنيد 
محتبري للرأي الفسلجي القديم الذي كان شائعا الى عهد قريب والذي 
يعبر الجوع عملية فسلجية حسية تحدث في الممدة وان المطثشن عملية 
فسلجية تتأ في البلعوم ٠‏ 

استطاع عالم الفسلجة البريطاني جيمز اولدز ان يكشيف في عام 1984 
( بطريقة التنبيه الكهربائي الضعيف لاجزاء معيئة في اسفل دماغ الفأر ) 
عن مركز المسسرور الدماغي عندما غرز قطيا كهربائيا (ع0مت]مء1ه ) 
في منطقة معينة من دماغ الفأر وجل يد هذا الفأر تلامس اداة متحركة 

(1دووم ) بحيث يؤدي ضغط يد الفأر على تلك الاداة المتحركة الى نتقل 

التثئيه الكهر بائي الى منطقة معيئة واقعة فيالقسم الادنى من الدماغ فوجد السرور 


هك 


باديا في حركات الفأر الذي اخذ بالرقص المتواصل وبالضغط على الاداة 
المتحركة بمعدل ( ٠٠٠رم‏ ) مرة في الساعة لفترة طويلة من الزمن دون ان 
يكثرث بالنعب الذي بدأ عليه ولا بالجوع والمطش حتى بلغ درجة 
الاعياء7١؟ ٠‏ كمااستطاع اولدز ايضا ان يكشف عن القسم الآخر من هذا 
المركز الدماغي ( فسم الكآبة ) في منطقة دماغية اخرى حيث ادت استشارة 
هذا المركز الى نوقف الفأر عن الضغط على تملك الاداة فبجأة بمد اول حركة 
حدا'بت فها ٠‏ وقد اجرربت /<ارب ممائلة اخرى لمل ابرزها تجازب عالم 
الفسلحة الامريكي ديلكادو الذي غرل قطيا كهربائنا في دماغ قفطة كانت 
تعيش بوئام مع قطة اخرى في قفص واحد ء وعندما سمح لتياد كهر بائي ان 
يمس مناطق معينة واقعة في العقد العصبية التي نقع "نحت المخ انقضت القطة 
على رفيقتها بشراسة وأنشبت مخالبها في حنجرتها وكادت تقضي عليها ٠‏ كما 
استطاع ديلكادو ايضا بالطريقة ذاتها ان ,يحول فردين عرفا ,سخصومتهما 
المتطرقة الى صديقين حميمين + كل هذا يدل على ان المراكز الدماغية 
الواقعة :بحت المي هي المسثولة عن تنظيم الحياة الانفعالية عند الحيوان 
والاسسان ٠‏ وبما ان هذه المراكز الدماغية خاضعة لنشاط القفسرة المخضة 
كسائر اعضاء الجسم فان المشاعر والغرائز -خاضعة بطريقة غير مماشرة 
لنشاط القثسرة المخبة ٠‏ كما يدل ايضا على ان ملك المراكز الدماية التي تقع 
تحت المخ هي مستقر مراكز عصية مسئولة عن تنظم درجة حرارة الجسم 
( لدى الحموانات الراقية ذات الدم الدافيء ) ومراكز عصية مسثولة عن 
نشاط الاحشاء والغدد الصم ٠‏ معنى هذا ان الجهاز العصبي المركزي الذي 
احتل مركز الصدارة في تنظم علانات الحيوانات الراقية والانسان بالبيئة 
لم يبطل مفعول جهاز الغدد الصم يل استمر يعمل معه واصبح مسيطرا عليه 
ويتبادل الائر معه ٠‏ وبالنظر لتلاحم هذين الجهازين وظيفيا فقد اطللق 
عليهما المختصون المعاصرون اسما مشتركا « الجهاز العصبي الفددي الاصم » 
( عدطتطه000<اعط اى 11111081ه1تاعط ) 


.2 ,11 ,701 .011 .م0 ,قتتعط01 0ق ,.8 .8 عاوطة8 (1) 


-686ك- 


كما ان الجهاز العصبي المركزي ينظم ايضا شاط الجهازر العصبي 
الستقل الذي يتألف من مجموعتين من الالياف العصبية والخلايا العصبية 
التي تقوم بنقل الرسائل العصبية من الجهاز العصبي المركزي الى الغدد 
والعضلات الللداء والقاب ٠‏ تسمى احداهما الجهاز العصبي السميائي وتسمى 
الاخرى الجهاز العصبي غير السمبائي ( او فوق او ما وراء السمبائي ) ٠‏ 
ولكل منهما اثر في اعضاء الجسم يغاير اثر الاخر : فحدفة العين مثلا تتسع 
بتأثير الجهاز السسائي وتنقاص بتأثير زميله ٠‏ معنى هذا ان وظيفة الجهاز 
السمبائي هي على .وجه العموم تنشيط الجسم وتسثة طافاته واتهسثته للعمل ٠‏ 
اما وظيفة الجهاز العصبي غير السمبائي فعلى العكس من ذللك ٠‏ واهمية 
الجهاز العصبي السمبائي تتحلى في الات تعرض الجسم للخطر حيث تهيأ 
موارده الحيوية بأسرها للمقاومة او الانسحاب او الهجوم : فيزداد حفقان 
القلب وتنشط العضلات وتزداد كمية السكر في الدم وينشط الكبد + كل 
ذلك يحعل بمقدور الجسم ان بحر اعمالا مذهلة يتعذر حصولها في الحالات 
الاعتدادية * ومما يزيد في :شاط الجسم ايضا ازدياد افراز بعض الغدد الصم 
لاسيما هورمون الادرنالين الذي تفرزه الغدتان الواقعتان فوق الكليتين 
( اقمع وماق ) وهر الذى ينشط المجهاز السمياثى فيؤّدي كما ذكرنا إلى 
نوسع حدقة العين عند الانسان ( والحيوائات الراقية ويؤدي الى وفوف 
سنا ممم شعر. جسمها وانتصاب ذننبها منا يدل على التهيج والاستعداد 
للطوارىء ) ٠‏ فالجهاز العصبي المستقل اذن ينظم جبيع وظائف اعصاء 
الجسم الداخلية التي تتلقى تنشيطا من قسمه السميائي وغير السمياثي ٠‏ 
وان اختلاف الأثير السمبائي عن زميله ليس متنافرا بانعزال او انقطاع تام 
بل بتناسق وتعادل متيادل بحنث ,بصبح الاثنان منظلومة واحدةءولهذا فان تنظيم 
وظائف الاعضاء الداخلية يتوقف على الآثار المختلفة التي يحدثها الجهازان 
معاء اي ان الجهازين كان واحد متقاسك مثل تماسلك القطبين 
الكهربائين السالب والموجب وانه غير قابل للعزل او التحزثة الا لاغراض 


-ة1ا_- 


الدراسة النظرية وانه ايضا خاضع لتأثير القثمرة الخية مع انه يتبادل الاثر 
ممها شأنه في هذا كشأن اجزاء الجسم الاخرى + وهذا الذي البتنه مختبريا 
نجارب ببكوف ونحلائه في ضوء فسالحة بافلوف * فقد دلت هذه التجارب 
على ان الاشارات الآتية من اعضاء الجسم الداخلية قادرة على نكوين منمكسات 
شرطة على غرار المنعكسات الشرطية التي توصل بافلوف الى الكشيف عنها 
فيما يتصل بالاشارات الآنمة من البية المعاشية + وقد ادى ذلك الى تشسير 
ظواهر سايكولوجية غامضة ومعقدة تفسيرا فسلجا وتفند النرعة المنتشرة 
في الغرب تحت أسم ؛ ( علأومدهومطعتروم ) ٠‏ 

فوظيفة الجهاز العصبي السمبائي هي اذن تشيط عملية تقدص 
( دمع عدم ) القلب واتقباض ( دواع وغصدم ) اشرايين ( ومامع مم ) 
وارتفاع ضغط الدم وكبح جماح الحركة الدوديسة ( هزهاة:18:وم ) 
للامعاء الدقيقة او اضعافها وتمدد ( دملكهودواةح ) الثانة وتوسيع فتيحات 
الانف لزيادة حركة التنفس وتوسيع بؤبؤ العين وافراز العرق ووقوف 
الشعر + يحدث هذا كله في العادة اثناء البقظة + وتتمكس الحال في نشياط 
الحهاز العصبي غير السمبائي ٠‏ ومع ان وظينفتتهما مختلفتان الا انهما 
متعاونتان متلاحمتان متكاملتان في الوقت نفسه ٠‏ وهما ,يعملان دائما ويؤدي 
تنشيط الجهاز السمباثي الى تنشيط زميله ايضا مع خضوعهما للقشرة المخية * 

يتألف الجهاز العصبي اللستقل من الياف عصبية موجودة في 
دمتقطمععدعوعرم ) وثي النخاع المستطيل وفي القسم العصعصي او العجزي 
( توتعدة ) من الحيل الشوكي وتقع مراكزه الدمافية في( «ه1قطمعهده6نة ) 
( هابيوثلامس ) وتتفرع اعصابه من النخاع المستطيل وتنزل في جانبي الحيل 
الشوكي متجهة نحو اعضاء الجسم الداخلية كالقلب والمسدة والرئتين 
والكليتين وتؤدي الى قيام هذه الاعضاء الداخلية بوظائفها بصورة تلقائية » 
وهو مؤلف من قسمين كما ذكرثا هما القسم السبائي والقسم اللا سعبائي 


ماقا 


الاختلفان في التركيب والوظيفة رغم قيامهما بعمل مشترك : فالاول منهما 
يؤدي الى ”نشيط تلك الاعضاء ويؤدي الاخر وظيفة معاكسة ٠‏ ولهذا جد 
الاغلبية العظمىيمن نلك الاعضاء مؤلفةمن مجموعة مزدوجةمن الانسجة العصبية 
( السمبائية وغير السمبائية ) ينقل كل منهما الرسائل العصبية الخاصة به ٠‏ 

والرسائل العصبية الآنية عبر الجهاز السمبائي مثلا تزيد من سرعة نيضات 
القاب وتنشط الشرايين وتزيد من ضغط الدم وتكف الحركة الدودية 
للامعاء عن العمل وتنشط المثانة ونوسع شقي القصبة الهوائية وتسهل عملية 
التنفس وتوسع حدقة العين وتوقف شعر الجسم ونساعد على تصبب العرق ٠‏ 
في حين ان الجهاز غير السمبائي ,يؤدي وظيفة مغايرة ٠‏ ولكن الوظفتين 


تحدثان مما مع تغلب احداهما على الاخرى حسب مستلزمات الظروق7"؟ ٠‏ 


نشأ مدأ استقلال الجهان المصبي المستقل او « النياتي » عن الجهاز 
العصبي المركزي في نهاية القرن الثامن عثشر في اعقاب ابحاث ( 4م81 ) 
الطبيب الفرنسي الذي اعتبر ( دون وجه حق بمقاييسنا العلمية الحديئة )» 
جسم الانسان مؤلفا من مجموعتين من الاعضاء هما : اعضاء الحياة ه اللبانية » 
مشل اعضاء جهاز الهضم والافراز والتنفس - هذه الاعضاء الداخلية المسئولة 
برأية عما سماء « الحباة النبانية » خاضعة للعقد العصبية الموجودة نحت اللخ 
ولا علاقة لها اطلاقا بالقشسرة المخية ٠‏ اي انها مستقلة عنها تمام الاستقلال * 
اما المجموعة الثانية فهي بنظره اعضاء « الحياة الحيوانية » المسئولة عسن 
الحركة مثلا والني تخضع لنشاط القشرة المخية ٠‏ وقد فسم ببجات في بداية 
القرن الماضي العمليات الفسلحية التي تحدث في جسم الانسان الى تسمين : 
« حيوانية » وه ناتية»ه وقد درس الباحثان البريطائيان 


لاعطاقة0 )ار ( موءتعصوط ) ( بين عامي ٠حم1ا  1996٠‏ ) الجهاز 
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71-98 
1 
لجوةا- 


العصبي « النياتي » دراسة مستفيضة واطلقا عليه اسم « الجهاز العصبي 
المستقل » بمعنى المتعزل العزالا ناما ومطلقا عن الجهاز العصبي المر كزي ٠‏ 
ويلوح ان مبداً انقسام الجهاز المصبي الى مر كزي ومستقل يستند الى 
ظاهرة التناقض التي تبدو في عمل كل منهما دون الاهتمام بوحدتهما 
الوظيفية : اي انه يهمل ارتياطهما الديالكتكي ياعتباد ان الجهاز العصبي 
نفسه جهاز .واحد في جوهره من الناححة الوظيفية ينظم علاقات الجسم بالبيئة 
المعاشية وانه مؤاف من قسمين متكاملان رغم "نافضهما ( القسم المركزي او 
المستوى الءخي ( لمصلمة - مرطعرع ) والقسم المستقل استقلالا نسبيا الذي 
يلئحم بالمر كزي التحاما عضويا غير فابل للعزل الا لاغراض الدراسة النظرية 
والذي يعجز في حد ذاته عن تنظيم جميع الوظائف الجوهرية للنشاطظ - 
العصبي عند الانسان ( والحيوانات الرافية ) ٠‏ 


يتضصح اذن ان علماء الفسلجة الاقدمين اعتبروا ( وما زال الكثيرون منهم 
الى اليوم ) الجهاز العصبى النباتى ( المستقل ) اداة فسلجية مستقلة نمام 
الاستقلال عن الجهاز العصبى المركزى لا سيما المخ : اى انه ينظرهم « مستقل » 
استقلالا تاما وناجز! عن سيطرة القششرة اللخية التى تنظم نشاط سائر اعضاء 
الجسم ٠‏ معنى هذا ان علم الفسلحة القديم افترض وجود جهازين عصبيين 
مستقلين عن بعضهما عما الفجهاز العصبي المر كزي (الدماغ والحبل الشوكي) 
او منظومة «النشاط الارادي او الاختياري» من جهة والجهاز العصبي المستقلاو 
منظومة النشاط «٠‏ اللاارادى » او الانمكاسى ٠‏ وعلى هذا الاساس فان العمليات 
الجسمية ( الفسلجبة ) صنفان منفصلان عن بعضهما انفصالا تاما ومطلقا هما : 
العمليات « الارادية » الراقية التى ,يمارسها الجهاز العصبى المركزى لا سيما 
قسمه الاعلى ‏ اللخ والعمليات « اللاارادية ٠»‏ إلتى يتحكم بها الجهاز اليصبى 
المستقل * انضح ذلك بأعلى صوره في ابحاث ببجات في القرن الثاني عثسر عندما 
قسم وظائف الجسم كلا الى « وظائف حوانية » وا« ثائية » تسر الاولى 
عن نفسها عنده على هيبّة ادراك للمنبهات ادراكا حسما وعلى شكل استحايات 


قو 


تطابقها مع قدرة الحيوان على التنقل من مكان الى مكان ٠‏ وهذا الذى ميزه 
عن النبات ٠‏ على حين ان الوظائف الحيائية « الناتية » مثل امتصاص الطعام 
وهضمه وطرح الفضلات خارج الجسم هى التى تشثرك فيها جميع الاحياء 
( النباتية والحيوانية ) ٠‏ وهذا الازدواج في وظائف الجسم٠ما‏ زال شائعا إلى 
اليوم لدى بعض الاوساط المختصة رغم ان الابحاث الفسلجية اللاحقة التى 
بدت طلائعها منذ مطلع هذا القرن تشير الى وجود رابطة فسلجية متينة بين 
الوظئف «١‏ الحيوانية » و « النيانية » الني انطمست معالمها في خصم التر كيز 
على مبداً الانمزال واهمال التلاحم الذى يجرى معه جني الى جنب - الرابطة 
الدياللكتيكية  ٠‏ ويدو ان سداً الانعزال هذا فد استقر بشكله المطلق 
( المغلوط ) بالاستناد الى عدم وصول الياف اللجهاز العصبي النباتي العصبية 
الى القشراة المخية لانها تنتهى عند الاقسام الدماغية الواقعة تحتها فانخذ ذلك 
ذريعة شريحية ندل ينظره على فقدان الرابطة الفسلجية بين الجهاز العصبي 
المر كزى والجهاز العضبى الستقل ٠‏ 

. هناك حقائق فسلجية كثيرة مصدرها الححاة اليومية العتادة لا تنسسجم 
ابدا مع مبدأ وجود جهازين عصبيين مستقلين عن بعضهما كل الامتقلال 
احدهما مسؤول عن الافعال « الارادية » والاخر غن «اللا ارادية» فالكابة07) 
مثلا وهى حالة انفعالية « لا إرادية » تنصل دون شلك بالجهاز العصبى المر كزى 
الذى افترض دون مئد علمى » ان عمله مقصور علىالافعال « الارادية ٠ ٠‏ 
يقابل ذلك من الجهة الثانية اثر رفع « الروح الممنوى » للمريض السرور او 
البهحة في سرعة التمائل للشفاء هن بعض الامراض احانا + وامثلة اخرى 
كثيرة ذكرنا بعضها عند التحدث عن العلاقة بين اللغة والمساعر 257 * ومع 
ذلك فان هذه الامثلة » بالرغم من اهميتها » لا "تقوم دلبلا علميا « قاطعا » 
)١(‏ التي بت ايضا انها تؤدي احيانا الى حدوث امراض جلدية كالطفح 

او الهرش (1888) والحكلة (هقطعا1). 
(؟) الفكر : طبيعته وتطوره » منشورات الجامعة الليبية , ٠ 191/٠‏ 


له ولاك 


للبرهنة على وجود علاقة فسلحية بين الجهازين العصسين الانفي الذكر ولايد 
من حقائق محتشرية ٠‏ وهذا الذى اثته تحارب سكوف في ضوء فسلحة 
بافلوف مع ان بسخترييف ومسلافيزكى برهنا تجريبيا في مطلع هذا القرن على 
ان القشرة المخية “تتحكم بنشاط الاعضاء الداخلية مثل حر كات القلب ونشاط 
المثانة ودرجة حرارة الجسم ولكنهما كنا يستعينان بأساليب مؤذية من شأنها 
الاساءة الى دراسة النشاط العصبى السوى الذى تمارسه القشرة المخية في 
ظروف طبيعية معئادة وذلك بامرارهما بارا كهربائيا في الجسم لغرض اثارة 
القشرة المخية عن طرريق احداث رجة كهريئية او بطرريقة المنيهات الكيمياوية 
او ازالة بعض انسحة الدماغ الامر الذي جعل ابحائهم لم نعط رغم اهميتها 
نتائيج ايجابية سليمة يركن اليها * 

ان عدم ادراكنا السيل المتهمر من الرسائل العصبية المتبادلة بين الاعضاء 
الداخلية والقشرة الخية قد حصل تدريجيا من الناحية التطورية شتبحة 
فمل مدآ الانتتخاب الطبيعى عبر ملايين السنين ٠‏ وهو اجراء تكيفي صيائى » 
بالتعير المايولوجى »> بحفظ وحدة الجسم يتلاحمه مع ظروفه المعاشية +٠‏ 
وتتحلى اهميته في تفرع القشرة المخبة لاستقبال الاشارات البيثية (الرسائل 
العصمية ) المهمة الآنية من العالم الخارجي ( ومن داخل الجسم في الحالات 
الاضطرارية كالشعور بالالم او الجوع او العطس ) لاتخاذ اجراء فودى 
أنى معين بشأنها في لحظة من لحظات الحياة عن طريق الاستحابة التى 
تلائمها ٠‏ معنى هذا ان نشاط القثيرة المخية نشاط انتقائي او انتخاى يقتصر 
على تلقى الاشارات (الرسائل العصبية ) المهمة دون 5 وذلك لاستحالة 
الاجابة عن جميع الاشارات البئية ( وبخاصة الداخلية منها ) النى لا نحصى 
من حيث الكمية والتنوع والتى "تنفاوت الى درجة التباين في اهميتها بالنسية 
للحياة ٠‏ ولا يمكن الكشف عن العلاقة المتدادلة بين القشسرة المخية واعضاء 
الجسم الداخلية عن طريق التشريح وذلك لان امهر. الجراحين لا يستطبع 
ان نتراع احد بلك الاعضاء لغرض التعرف عليه فسلحيا دون أن ,سىء الى 


ات 


انسحته الرقيقة الهائلة الاحساس والوفلة في التخصص ٠‏ فطريقة الننضيع 
هذه انؤذي الانسحة الحية ولا تضمن الحصول على النتائج العلمية المرجوة * 
وهنا 'تتضحاهمية طريقة المنعكسات الشسرطية التي انبعها ببكوف * 

عندما بدأ بيكوف البحث المختيرى لم يكن مطمئنا كل الاطمئئان بوجود 
مراكز مخية لاعضاء الجسم الداخلية او ممثلاث للاحشاء في المراكز الدماغية 
العليا لدى الحيوانات الراقية ٠‏ غير ان العثود على ذلك ادى الى سد النغرة 
المصطنعة التى افترض ( :هون ) وجودها بين العمليات الفساجة 
« الحيوانية » بو « النباتية » وفند مبداً انقسام وظائف جسم الانسان بالذات 
الى « عقلية »ع ( 81غدعدم) وجسمية ( عنموصروة ) على اساس انها منعزلة 
عن بعضها انعزالا ناما ومطلقا في الطسعة والها تقوم بوظائف متنافرة ٠‏ وقد 
مهدت طريقة النعكسات الشرطية السبيل لدراسة سيطرة القشرة اللضة 
او الُسم الاعلى مسن المخ على وظائف اعضاء الجسم الداخلية 
كالقلب والرئتين والكبد والطحال والغدد الصم ( الوظائف « النبانية بتعبير 
ببحات » ) ٠‏ وقد 'ست ذلك محتيريا على اساس 'نحارب عديدة اجريت على 
حيوانات سليمة ( 6ووئم: ) حدثت في محرى حبانها المومية المعتادة بارتماطاتها 
الطبيعية مع البيئة المعاشية دون تيضيع او تقطيع لهذا الجزء او ذاك من اجسامها 
كما هى الحال في الاساليب الفسلجية الاخرى + وكانت نجارب بافلوف قد 
انبتت اثر الميئة المعاشية في نشاط اعضاء الجسم الداخلية والاثر المتيادل بين 
القثرة المخية وهذه الاعضاء .مع خضوع هذه الاخيرة لسيطرة القششرة المخة 
كما هي الحال في اعضاء الجسم الاخرى كما اثبنت إن لهذه الاعضاء (الداخلية) 
اجهزة استقبال ( وندهغمههوهمز ) تتربطها بالقشرة المخية على غرار اجهزة 
استقيال الحواس المعروفة ( ورمغمءهومعئجه ) ٠‏ وعندما اكتشف يافلوف 
( وزملاؤه ) وجود ممثلات مخية ( مراكز مخية ) لاعضاء الجسم الداخلية 
فقد سد الفجوة التى اقترض وجودها اللختصون قبله ( بيجات مثلا ) بين 


دآ لات 


العمليات الفسلجية « الحيوانية » و « النائية » التى تجرى في جسم الانسان 
والحيوانات الراقية الاخرى ٠‏ وقد دعم هذا الاكتشاف العلمى مبدأ سبطرة 
القشسرة الخية على نشاط الجسم بأسره + كما اثينت تجارب بيكوف ايضا 
تلاحم وظائف فسمى الجهاز العصبى المستقل ( السميائي وغير السمباني ) 
وتكملها رغم تنائرها ( وحدتها الديالكتيكية او قانون وحدة الملناقضات بالتعبير 
الفلسفي ) : فالجهز السمبائي وغير السمبائي ضروريان للجسم ولا يستطيع 
هذا الاخبر ان يستغني عن اي منهما ٠‏ وان من الخطأً التحدث عن دور احدهما 
واغفال دور الآخر الذى يكمله غن طريق التعارض او التنافر ٠‏ ففى الحالات 
الحرجة التي يمر بها الانسان مثلا.فان جهازه العصبي السمبائي يلعب دون شك 
الدور الرئيس لمواجهة الموقف ٠‏ غير ان الجهاز العصبى غير السمبائي لابد 
ان بهرع لمواصلة العمل عند زوال الوضع الحرج ليستمر الجسم على حالته 
الطببعية دون ان يتعرض للاضطراب * 

فمن الخطأ التحدث اذن عن فسمى الجهاز العصبى « النياتى » كما لو 
كانا مستقلين نمام الاستقلال عن بعضهما * ذلك لان الجسم كما ذكرنا اثناء 
مروره بآزمة الفعالية مثلا فانه ريقع بشكل واضح نحت تأي الجهاز السمبائي 
ولكنه مع ذلك لا يستطيع ان يقوم بعمل ما مستقر لفترة من الزمن دون ان 
يمارس الجهان غير السمبائي نشاطه ايضا في الوقت نفسه ٠‏ واذا نذكرنا ان 
الجهازين اضعان في الاصل بشكل او بآخر لنشاط القشرة المخية كسائر 
اجهزة الجسم الأخرى اتضح لنا #لاحمهما ٠‏ ولابد من الاشارة هنا الى ان 
الجهاز العصبى الستقل هو احد الممرات الكيرى التى 'نصل اعضاء الجسم 
ببعضها وان مراكزه العصبية واقعة في الدماغ وان الياف هذه المراكز العصبية 
تصل الدماغ بالاعضاء الداخلية كالقلب والرئتين والكبد ٠‏ ومع ان الجهاز 
العضبى السميائي وغير السمبائي ( وهما قسما الجهاز العصبى « النباتى ٠‏ ) 
يقومان بوظيفتين حيويتين متنافرتين الا ان:هذا التثافر ليس مطلقا ولا ميكانيكيا 
لان عمل كل منهما يكمل عمل الآخر عن طريق نفيه او نقضه ( نقضا 


اهلاب 


ديالكتيكيا ) من ناحية وعن طريق التناسق معه من /احية ثانية ٠‏ اى انهما 
متعاونان متلاحمان متنافران متكاملان رغم تعارضهما او يسببه + وقد دلت 
الابحاث الفسلجة الاخيرة على ان استثارة احدهما لا تؤدي دائما وبالضرورة 
وبشكل اوتومانيكى إلى كنف الآخر عن العمل بل والى تنشيطه احبانا * كما 
ان الدراسات التشريحية الحديئة دلت على ان بعض اقسام الجسم خلو من 
احدهما ٠‏ وهنا يتلاشى مبداً تعارضهما : فغدد العرق مثلا تفتقر الى الجهاز 
العصبى غير السمياني وكذا المرىء ( قناعقطوممة ) ٠‏ كما دلت الدراسات 
الفسلجة الحديثة ايضا على ان هذين الجهازين العصيين ييخضعان لنشاط 
القشرة المخية كسائر اعضاء الجسم ويؤثران فيها ايضا بالتعاون مع الغدد 
الصم ٠‏ فها,ييوثالامس ( الذى هو المر كز الدماغى للجهاز العصبى « النياتى » 
بقسميه السمائي وغير السمبائي ) يؤئن قسمه الخلفى تأثيرا ايجابيا في 
القشسرة المخية فيزيد من نشاطها وقدرتها التكيفية ويرفع كفايتها ٠‏ في حين ان 
قسمه الامامى ,يكفها عن العمل ٠‏ والقثسرة الخية بدورها تساعد احانا على 
ازالة بعض الاضطرابات الني تعتري الجهاز العصبي « النياتي » بفعل مرونتها 
وقدرتها التعويضية ٠‏ 

لعزن ابحاث بيكوف منطلقها من وحدة وظائف الجسم « الحيوانية » 
و ه النبانية » رغم تنافرهما اد من علاقتهما الديالكتيكية واثرهما المتبادل مع 
امكانية التمبيز بينهما وتشحب مدا عزلهما الطلق الذى ذهب ( وطن ) 
اليه ٠‏ وقد اثيتت تجارب بيكوف وزملائه التى اجرنيت في ضوء فسلجة بافلوف 
ان القفسرة المخية ذات مراكز مسؤولة عن تنظيم حركة اعضاء الجسم 
الداخلية كالمعدة والقلب والكيد والرئتين والكليتين بما في ذلك تنظيم درجة 
حرارة الجسم التى تحدث عن طريق زيادة اثارة المراكز الدماغية التى تقع 
بحت المخ ( وعنتطدعه 1هه1موطنو ) ٠‏ معنى هذا ان المراكز الدماغية التى 
تقع نحت الخ والمسؤولة عن تنظيع النشاط الحسمى الداخلى او « اللاارادى » 
بالتعبير الفلسفى لا تستطيع من نفسها او في حد ذاتها ان تمارس وظائفها 


4 لانت 


الفسلجية على الوجه الاتم دون نداخل القشرة المخية وتوجيهها ٠‏ وقد تر كزت 
الجهود التى بذلها بيكوف”١‏ ( وزملاؤء ) في حل ممضلتين فسنجيتين 
اساسيتين هما : معرفة الرابطة الفسلجية بين نشاط الجهاز العصبى المر كزى 
( الوظيفة المخة ) وبين وظائف الاعضاء الداخلية : او بين الجهاز العصبى 
المركزى والجهاز العصبى المستقل لمعرفة ضما اذا كان استقلال هذا الاخير 
عن الاول مطلقا او نسبيا ٠‏ اما المعضلة الثانية فهي الكشف عن الاثر المششادل 
بين هذين الحهازين : ابر القشرة المخة في نشاط الاعضاء الداخلية وبالعكس 
على اساس المنحكسات الششرطية ٠‏ وقد ثبت ذلك مختيرها واصبح مسلما به : 
فالنغيرات التى تعترى نشاط الاعضاء الداخلية تننج عنها آثار مخية نتضح في 
استحجابات الحيوان او الانسان للعوامل البيئية وان هذه الاخيرة تستطيع التأثير 
عن طريق القشرة المخة في جميع وظائف الحسم دون استثناء وان ,استطاعة 
اعضاء الجسم الداخلية ان ترسل اشارات انعكاسية ( تين حالتها ) الى القثسرة 
اللخبة على غرار الاشارات الانمكاسية الششرطية الآنية من العالم الخادجى عبر 
اعضاء الحس ٠‏ وقد ادى الكشف عن الدور التنظمى الذى نمارسه القشرة 
المخبة فبما .يتصل بالاعضاء الداخلية الى ازالة الغموض الفسلحى الذى احاطت 
به ابحاث طائفة كبيرة من علماء النفس والفسلجة الغربين المعاصرين مثلا 
الفلانة ٠‏ القلة الجسلبية > ( ولع !دجون ” وأدت الى بوه امطوب 
لا علمى في علاج الاضطرابات العصبية اننشر في الغرب منذ عشرينات هذا 
القرن ( فحواه اييجاد رابطة بين الظواهر الجسمية والعقلية على افتراض ان 
ببنهما حدا طوبوغرافيا متكلسا في الطبعة والوظيفة ٠‏ وهو اسلوب خاطى٠‏ 


: للاطلاع على دفاصيل ذلك راجعم‎ )١( 
رقطقع01 12131 عطة لطنة عرع 00 231طهع2ع0 عط" ,.14 ,وتمعاوظ‎ 
,ع18ا80 عطنتطة اطاط قع32811838آا طوتع1"02 ,بكمءه110‎ 1953 . 
: وقد ورد ملخص تلك التجارب ونتائجها في‎ 
6ه تتنعاع:1'01 ,11086037 ,رع 51620 01 م231 .مدآ ,لطم 1م م1‎ 
قطتط115ط اط‎ 2101156, 9. 
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يستمد مقوماته من مدرسة التحليل النفسى ( الفرويدية ) ومن معطيات علم 
النفس الفسلحى الذى اننشر في اوربا في القرن الماضى والذى كان اصحابه 
ببدأون ابحائهم السايكواوجية بتعاير فسلجبة تفسيرية م ينتقلون منها الى 
شرح ظواهر نفسية معينة : اى ان علم النفس الفسلحى المشار اليه كان 
بعارة اخرى »> طريقا ذا ممر واحد مقفل النهاية يسير فبه الماحث من الظواهر 
الفسلجية ( الجسمية الحسومة ) صاعدا الى الظواهر العقلية او السايكولوجية 
احانا'؟ ١و‏ مفترضا احانا ثانية ان الظلواهر الفسلحية ترافقها عملءات عقلية 
(او بالعكس ) دون ان تادل الاثر معها”"؟ او مفترضا احمانا ثالثة ان الظواهر. 
آلفسلجية هى دون مستوى الظواهر السايكولوجية وانها اخاضمة لها ولا 
تؤثر فبها بل تأثر بها0"؟ ٠‏ 

نت مكتيريا إن الملبهات الذارجية “ستطيع إن “ترك آثارها ايا في 
اعضاء الجسم الداخلية لا في القثرة المخة وحدها ٠‏ اتضح ذلك بحلاء عندما 
برهنت 'نجارب بيكوف لاول مرة على حدوث ذلك الاثر في الكليتين ٠‏ م 
بعد ذلك وعلى اساسه في تمحارب لاحقة على اعضاء الجسم الداخلية الاخرى * 
كل ذلك جعل مستحيلا النسلم من الناحية العلمية بوجود مجموعتان من 
فوانين النشاط الخي ( قعنتستوصروةه بهد ) « حيوانية » و « نامية » ومدا 
استقلال نشاط الاعضاء الداخلية استقلالا ناما ومطلقا عن نشاط القشعرة 
ااخية ٠‏ فقد نبت مختبريا ( وفي مجرى الحياة اليومية ) ان القثمرة المخبة 
التى تسيطر ,شكل ملحوظ على جريان الل واهر البايولوجية الداخلية 
14١(‏ اساسها الفلسفى ثنائية ( 011211523 ) العقل والجسم 0 


(؟) اساسيها الفلسفي نظرية الموازانة العقلية الجسمية التي ذكرها 
ديكارت ( 2قناع1لةه2 لوعتسوطممطعتزوط ) ٠‏ 

(9) اسساسها الفلسفي نظرية الاثر ذي الجانب الواحد 

( منة نت [قمع سم مع طمنم8 ) راجع تفاصيل هذه الاراء في كتابنا 

الفكر : طبيعته وتطوره » منشورآت الجامعة الليبية » ٠ ١91/٠‏ 


حالاءوثات 


باستطاعتها ان تنظم سرعة هذه الامتحابة ١و‏ تلك او ان تصدها في بعض 
الاحيان عن مواصلة العمل او نكفها عنه عند ارتدائه »كما ئبت ايضا ان انطباعات 
نشاط الاعضاء الداخلية في القششرة اللخبة ليست محرد ظواهر سلبية استسلامية 
( مجرد نسجيل انطباقات معيئة على غرار التسسجيل الفوتوغرافي ) لان الفشرة 
المخية النى تتسلم نلك الانطباعات ( من داخل الجسم ومن خارجه ) تقوم 
بترئسها وتمحصها والموازنة ببيئها وانتقاء الملاثم منها لصالح الجسم في هذا 
الظرف او ذاك : اى انها تقوم بعمليتى تحليل وثركيب ميتإن عن جهة 
وبعمليتي اثارة وكف من جهة اخرى حسب مستلزمات الظطروف * 

لاا شك في ان التوصل » من الناحية التحريسية المختبرية إلى الكشف عن 
الارئياط الفسلجى الوثيق والاثر المتبادل بين القشمرة المخبة ونشاط اعضاء 
الجسم الداخلية حدث بالغ الاهمية في علم الفسلحة الحديث لاتقل اهميته 
عن اكتشاف مراكز مخة مسئولة عن تنظيم نشساط اعضاء الجسم الداخلية 
( على غرار المراكز اللخية الحسية وان كانت اكثر مرونة ) وهى ادوات 
فسلجية ينم عن طريقها نقل الرسائل العصمية المدادلة بن القثسرة المخية وتلك 
الاعضاء لتنظيم نشاطها وفق مصلحة الجسم * اي أن سيلا منهمرا من 
الاشارات المنادلة بصورة غديمة الانقطاع بين القشرة المخية واعضاء الجسم 
الداخلة يخير. كل منهما الآخر بوساطتها عن حالته الخاصة لاتخاذ الموفف 
الملائم مع سيطرة القشيرة اللخية باعتبارها المنظم الاعلى المسثول عن نشاط 
الجسم بأسره ٠‏ معنى هذا بعيارة اخرى ان ابحاث كوف ( وزملائه ) النى 
استندت في الاصل الى معطبات فسلحة بافلوق قد سندات “نلك المطعيات وائرانها 
وطورتها ٠‏ 

استسمل يكوف في نجاربه الختيرية الستقبلات الحسية الداخلية 
( ممامعهم خط ) بدل المستقبلات الخارجية ( ودمامعوم ءوده ) المرتيطة 
باعضاء الحس المعروفة الموجودة على سطح الحلد التى استعان بها بافلوف 
:في تحاربه :الكلاسيكية * إى انه سار في تجاريه بطر.يق جديدة هى المستقبلات 


حا 6 


الداخلية التى لا ,يشعر الحيوان او الانسان بجريان التنسهات او الرسائل 
العصبية عبرها الى المخ ومنه ٠‏ ومع ان بيكوف يعترف بفضل الانجازات الرائعة 
التى حققها المختصون بدراسة الجهاز العصبى المستقل ( استقلالا تاما بنظرهم 
عن الجهاز لاعصبى المركزى ) غير انه لايعتيرها وافبة بالمرام وذلك لتشسعها 
بروح الانعزال الثام والمطلق عن المخ ذلك الانمزال الذى .يعود ثارينخا الى 
الرأى الثتائى او الازدواجى القديم الذى سبطر على الفكر. الفسلجى ردحا 
طويلا من الزمن ورسم حدا فاصلا متكلسا طوبوغرافيا بين الجهازين 
العصبيين المتلاحمين ٠‏ فَأَخِدْ على عائقه اجراء تجارب مختيرية تشمل الجهازين 
معا ( العضو الداحلى مثل القلب او المعدة او الكند او الرئتين ) والعضو 
الخارجى ( كالعين او الاذن ) المرتبط بالجهاز العصبى المركزى ‏ المخ - من 
جهة وبالعالم الخارجى هن جهة اخرى وذلك للكشف عن العلاقة ,بين الخ 
والاعضاء الداخلية التى افترض وجودها نظريا وبرهن على ذلك 'تحرييا ٠‏ 
وتوصل في ابحائه الاولى مع بيركمان الى ان المنبهات اللذارجية من الممكن 
ان يمتد اثرها عميقا داخل الجسم * واسجتح في السرهنة التجرسة على ان 
تلك المنبهات الخارجية قد احدثت ارتماطات شرطة في الكلرتين كما سئرى ٠‏ 
وكانت تلك التجارب منطلقا لتحجارب اخرى ممائلة لاحقة اماطت اللثام عن 
اثر المنبهات المخارجية المتنوعة في سائر اعضاء الجسم الداخلية ٠‏ وهذا دليل 
قاطع على ان العوامل السشية الخارجية المحايدة من الممكن ان تتحول عن 
طريق ارنئاطات شرطة الى مننهات شرطة ملائمة تؤثر. في هذا العضو الداحلى 
او ذاك(مثل الرئتين والقلب والكبد والط<ال)فأدى ذلكالى اتساعمعرفة الانسان 
وظائف المح وعمقها واثيت اثر نصفى الكرة المخين في شاط اعضاء الجسم 
الداخلية عن طريق المنمكسات الشرطية + وكان منطاقه النظرى مستمدا من 
القول الذى مفاده ان عزل المستقبلات الحسية الموجودة داخل الجسم 
( 18م1اجععع امآ ) عن الخارجية ( 18مأمععمعارهء ) أو ع ل الجهاز العصبي 
المركزى عن الجهاز العصبى المستقل عزلا ثاما ومطلقا بتنافى مع الحقائق 


4 


العلمية المختيرية التي اثبتت وجود ارتباط تشريحي وفسلجى بنهما رغم 
اختلافهما في الوظائف * معنى هذا + بلغة بافلوف > ان للقثسرة المخة امر! 
انعكاسيا شرطا في وظائف اعضاء الجسم الداخلية شأنه في هذا كشأن سائر 
اعضاء الجسم + فقد مت > كما سئرى » ان بالامكان مثلا احداث زيادة أو 
نقصان في محتويات المثانة عن طريق المنمكس الشرطي ٠‏ كما ثبت ايضا ان 
بمستطاع الباحث نقوية او اضعاف الحركة الدودية للامماء * ويما انه لايوجد 
ارتاط نشسر بحي مباشر للقشرة المخية بنهايات المستقبلات الحركية او الاعضاء 
المنفذة ‏ ( 20661058 ) فان ذلك التأثير يحصل عير «القنوات القوسية» 
( فناهكشدعءك > الواقعة في الاقسام المخية الموجودة تحت القشسرة المخة ٠‏ 
اما في حالة الاعضاء الداخلية فان ذلك الارتياط يتم عن طربءبق الاأقسام 
الدماغية الواقعة حت المخ وبخاصة « الساق الدماغية » ( صعغه صنهةطم ) . 
وفد نت في ضوء انحارب بيكوف ان ائثر القشرة اللخة في نشاط الاعضاء 
الداخلية يحدث بصورة غير ساشرة عبر الاقسام العصبية الاخرى وقد فند هذا 
مدا عزل المستقيلات الحسية الموجودة داخل الجسم ( 8مامعهميهاه1 ) 
عن الخارجية ( ودهئدرءوومو نيه  )‏ او عزل الجهاز العصبى المر كزى عن 
المتقل (بسارة اشمل) عزلا ناما ومطلقا ٠‏ 

اخذ بيكوف ( احد زملاء بافلوف وطلابه ) على نفسه منذ عثمرينات هذا 
القرن دراسة اثر القشرة المخية في نشاط اعضاء الجسم الداخلية دراسة 
مختبرية في ضوء فسلجة بافلوف واسلوبه في البحث(علم المنمكساتالشيرطية)* 
وتوصل الى ان الجهاز العصبى المستقل يرتبط اوثق اراناط بالمخ : أى ان 
استقلال الجهاز العصبى « المستقل » عن الجهاز العصبى المركزى ( لا سيما 
اللخ ) ليس مطلقا بل هو استقلال نسبى ٠‏ معنى هذا ان بيكوف اماط. اللثام 
عن الارتناط الوظيفى الموجود بين الاعضاء الداخلية والقشرة المخية وبرهن 
على وجود اشكال جديدة في تنظيم وظائف الجسم بأسرها من حيث اعتمادها 
على « التعبيرات العليا او العقلية لنشاط الدماغ » على حد تصيره ٠‏ وقد سد 


تم سس سس يك 


سيق لات 


بيكوف ( بأكتشافه المختبري وجود تمثيل مسخي او مراكز مسثولة عن تنظيم 
نشاط الاعضاء الداخلية ) آخر فحوة افترض وجودها الباحئون القدامى 
( دون وجه حق ) ببن العمليات الفسلحية المسثولة عن تنظيع ارتماطات اعضاء 
الجسم ببعضهآ ( الجهاز العصبى المستقل ) .وبين العمليات الفسلحية اللخارجية 
المسئولة عن تنظيم علاقة الجسم ,أسره من حيث هو كيان متماسك بالسئة 
المعاشية ( الجهاز العصبى المر كزى لا سيما المخ ) + اى إن استشاطاته العلمية 
التى توصل اليها في ضوء تجاربه اللختبرية تشير الى دور القشرة المخية في 
تنظيم نشاط الاغضاء الداخلية والى الاثار التبادلة ببنهما ٠‏ وهذا يعني > بعمارة 
اخرى » انه من غير الممكن إن يتصور المرء عمليا ان العمليات الفسلحية التي 
تحصل داخل الجسم لا ينتقل اثرها الى القشسرة المخة فستثير نشاطها الذى 
ينظم بدوره نشاط الوظائف الداخلية : اى اله اذا كانت القئسرة المخبة ذات 
ابر في نشاط الاعضاء الداخلية فانه من غير المعقول الا .يكون العكس صحيحا 
ايضًا فتؤدى التغيرات الثى تيحصل: في اعضاء الجسم الداخلة الى حدوث آثار 
مخبة يشعر بها صاحبها وتعبر غن نفسها على هيئة استحابات معيئة يقوم بها 
الجسم ازاء البيئة الحبطة ٠‏ 


اختار بسكوف الكليتين17© في اول الامر موضوعا لتاربه اللختيرية ٠‏ 
والكلتان عضوان داخلءا خاضمان في عملهما للجهاز العصبى المستقل أو النباتى 
( من وجهة النظر الفسلجة القديمة ) المستقل استقلالا :اما ومطلقا عن الجهاز 
العصبى المركزى في حين انهما ( من وجهة نظر. بافلوف التى اخذ ييكوف 
منطلقة النظري منها)خاضعان كنيرهما من اعضاء الجسم لنشاط القثسرة المخبة* 
ولكن بيكوف وجد نفسه امام معضلة فسلحية كبرى لابد من مواجهتها 
مسختبريبا * فيد تتجاربه على اساس التوصل الى الاجابة عن السؤالين التاليين : 
هل القشرة المخبة تؤثر في نشاط الكليتين ؟ وكيف يتم الوصول الى معرفة ذلك 
باسلوب المنمكسات الشرطية ؟ او هل لنشوء المنمكسات الشرطية اثر في نشاط 
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مالك 


الكليتين ؟ لان النشاط الانعكاسى الشرطى نشاط عصبى اعلى مركزه القثسرة 
المخة ٠‏ ويتلخص جوهر. تحاربه في انه اخذ كليا وحقله بكمية من الماء في 
المعي المستقيم ( يدانه ) - منتهى القئاة الهضمية ‏ واطلق مع عماية 
الحقن هذه اشارة ضوئية ( محايدة بالنسبة للتبول قبل ان تصبح منبها شر طيا)* 
واعاد التجربة مرات متعددة الى ان تكون الارتماط الشرطى بإن عملية الول 
ودؤية الضوء دون حقن الماء * معتى هذا ان الضوء اصبح مها شر طبا لمتمكس 
النبول الشسرطى فَأَخِد الكلب يتبول بمجرد رؤية الضوء * ثم استبدل ,بيكوف 
بالضوء منيهات محايدة اخرى مثل الصوت فحصل على نامج ممائلة * ومعلوم 
ان الرسائل العصبية ( البصرية والسمعية المشار اليها ) ذات همير واحد 
بيؤدى ( من الععنين ) في حالة الرؤية ومن الاذنين في حالة السمع الى الخ 
( المركز المخي البصرى في -الة الرؤية والمركز المخى السمعي في حالة 
السمع ) فتستثار الخلايا الحسية المختصة المعلية ثم تنتقل الرسائل العصبية 
بدورها من المركز المخي المعني الى الأعصاب ا التي 'نتصل ,الكليتين 
فتنشطهما ويزداد افراز الول ٠‏ ومعلوم ايضا فسلجا منذ امد بسد ان كمية 
البول التى :فر زها الكليتان وتصانهافي الحاليين ر وبعوعب )والثانة ‏ عرموموام ) 
تزداد كلما كشن اتناول الماء اه 
ارادت اولبناستكايا » زميلة ,سكوف > ان نشت مكتيريا اثر نصفى الكرة 
المخبين في العمليات الفسلحية الداخلية الثى تشمل نشاط المجسم الداخلى 
بأسترنة والتى تشترك في انحازها اجهزة بكاملها ( الوظائف الفسلحية النى 
يستازم تنفيذها اث شتراك عد من الانسجة مثل عملية التنفس الني افترض علماء 
الفسلحة الاقدمون استقلالها عن المخ ) وذلك بأسلوب المنمكسات الشبرطة ٠‏ 
فأجرت تحر بةطر يفة على عم'لبعض المصائعهذا مشخصها : انخذت!احدى غرف 
الاستراحة في احد المعامل مختبرا موقا لاجراء تحربتها واستدعت العمال 
للجلوس فيها اثناء ساعات العمل بعد ان اجيزو! طوال .يوم التجربة وتوقفوا عن 
مزاولة العمل وانيطت اعمالهم بزملائهم الآخرين الذين واصلوا عملهم حسب 
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الاصول المرعية ٠‏ فلاحظتهم يستهلكون اثناء الاستراحة كمية كبيرة من 
الاوكسحين ويطر حون مقدارا كبير! من ثانى ا وكسيد الكاربون ماما كما لو 
كانوا اثناء ساعات العمل ٠‏ والسيب الرئيس في ذلك هو وجودهم داخل 
المعمل وسماعهم اصوات المكائن وحركات المعمل وسير المجلات التى ارتبطت 
جميعها في السابق ارتياطا شرطيا انعكاسيا بممارستهم العمل * وقد استمرت 
تلك المنبهات الشسرطية على قامها بعملها ( زيادة نشاط. الجسم اثناء الحلوس في 
المختير بدون عمل ) * وهذا الذى يفسر استهلاك اجسامهم كميات كيرة من 
الا وكسجين .واقصاءها كميات ممائلة من ثاني اوكسيد الكاربون ٠‏ ثم اعادت 
اوليناسكايا التجربة ذاتها في المكان ذانه ولكن في بوم الاحد ( العطلة الرصمية) 
ححث الهدوء فتوصلت الى نتائج مغايرة : فقد يقي تنفس العمال اعتياديا لازيادة 
فيه + ويعود السبب الفسلجى في هذا الى المنعكس الشرطى الذى 'شأ عندهم 
سابقا انناء عطلة الاسبوع الذى كف بدوره عن العمل المتفكس الشبرطى 
الآخر الجديد » وهذا دليل مخثبرى على اثر نصفى الكرة المخيين في عملية 
التنفس في الحالتين : تضخمها في الحالة الاولى واعادتها الى وضعها المعتاد في 
الحالة الثانية ٠‏ حصل ذلك كله في الحالتين عن طر بق نشاط عصبى شرطى 
انمكاسى متفاوت في الحالتين ٠‏ 


لم تقتصر تجارب بيكوف على نشاط الكليتين وعملية التنفس بل تعدتهما 
الى الكيد واللحال7١؟ ٠‏ فمن ناحية الكبد قام ييكوف بساعدة زميله ركبل 
طح ثغرة في جسم احد الكلاب استطاع ان يطل عبرها على المرادة وان 
يدرس نشاطها وكيقية حدوث افرازها ٠‏ وتم له ذلك باجراء عملية جراحية 
بسيطة عبر الجدار البطني مكنته من جمع كمية من الصفراء التى تتصب في 
اموبة احشار * وقد قام لتحقيق ذلك تنشبط المرادة لبزداد افراز العصارة 
الصفراء ( بالاستناد الى منعكس الكبد غير الشرطى ) وذلك بحقن الكلب 
بحامض الهاريدروليك الذى هو منبه غير شرطى يؤدى الى زيادة كمية 
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الكت 


الصفراء ٠‏ واستمر على ذلك مدة ثلاثة ايام لاحظ اثناءها زريادة كمية الصفراء 
بعد كل حقئة ٠‏ .وقد لاحظ. في اليوم الرابع زيادة الافراز بمجرد ربط الكلب 
( كالسابق ) في المسند دون الحقن ٠‏ معنى هذا حدوث منعكس شرطى لدى 
الكاب عن طر.يق نشوء ارتباط شرطى انمكاسى ( مؤقت ) بإن المسند واستثارة 
الكبد ٠‏ ومعلوم ان حدوث هذا المتفكس الشرطى لم يكن مستطاعا دوناشتراك 
نصفي الكرة المخيين ٠غير‏ ان ببكوف لم يكنف بذلك الاجراء وحده فاستعانايضا 
بأجراء اخر لزيادة التثيت : فحاء في احدى التحارب اللاحقة بقطة اثناء ربط 
الكلب بالمسند وتدفق الصفراء في الاناء الزجاجي المختبري * وعندما رأى 
الكلب القطة توقف عن افراز الصفراء مباشسرة وكليا ٠‏ معنى هذا حدوث 
عملية كف في افراز الصفراء بسيب استثارة ظاهرة الغضب السايكولوجية 
عند الكلب * وهذا دليل على تدخل نصفى الكرة اللخيين عن طريق الركز 
المخي البصرى في عملية تدفق الصفراء ٠‏ والكبد عضو داخلى مهم يمارس 
وظائف حيوية متعددة تأنى في مقدمتها صيانة الجسم ضد المواد السامة التى 
يتعرض لها الجسم وتحويل الكاربوهدرات الى كليكوجين ( السكر الكبدى ) 
ذى الاهمية الحيوية الكبيرة بالنسبة لنشاط المضلات ٠‏ والكبد هو الذى 
تفرز المرارة فبه عصارتها الصفراء الالغةالاهمية في عمل ةالهضم وبخاصة بالنسية 
للدهون التى تتحول الى مستحلب تنشطر. فيه جزيئات الدهون + كما ان 
الصفراء اإيضا تنشط حركة الامعاء الدودية ( هأفلمافتيهم ) وتعوق ركود 
الطعام وتعزز افراز البانكررياس الخمائر النى لابد منها لحدوث عملية الهضم 
مثل خميرة نرربابسين ذات الاثر في المروتين وخميرة اماليز التي 'تحول النشا 
الى كاربوهدرات ٠‏ والكبد اهم مراكز توزيع سكر الكلوكوز وهو مخزن 
الوقود المهم في الجسم + وسكر الكلوكوز الذى يختاف عن السكر الاعتيادى 
هو مصدر طاقة الجسم ويتأكسد ببطء في العادة ويتحول الى ماء وثانى او كسيد 
الكادبون ٠‏ والكلوكوز المخزون في الكبد يتحول الى كليكوخين الذى هو 
نشأ حيواني معقد ٠‏ وعند خروج هذا الاخير من الكبد ليغذي خلايا الجسم 


اللا 


فائه يتحلل ثانية الى جزئيات ابسط ويعود الى شكله السابق (كلوكوز) 
لنمتصه خلايا الجسم بصورة مستمرة من الدم وتستهلكه على شكل وقود 
وتطالب بمزيد منه * وقد ثت فسلحا ان الاعصاب والعضلات هى اكثر اقسام 
الجسم تأئرا بنقص الكلوكوز الذى هو مصدر طاقتها وان هذا النقص عندما 
بلغ حدا معينا فانه يؤدى الى حدوث اضطراء'ت مخضفة في الجسم امار ٠‏ 
فلابد اذن من ان تكون كمية الكلوكوز او سكر الدم مستقرة في الجسم وان 
يتخذ هذا الاخير الاجراءات المستعحلة لمواجهة اى تغير يحدث بين كمية 
السكر المطلوية لنشاط الجسم وبين كميته التى ,يحملها الدم بالفمل ٠‏ ولهذا 
ننجد الكيد ييقى 'شطا بصورة عديمة الانقطاع اثناء جريان هذه العملية 
الكيمياوية ( او اليايوكيمياوية بعبارة ادق ) : امتصاص الكلوكوز الذى يانى 
في الغناء الذى يحمله الدم وتحويله عند خزنه الى كنيكوجين ثم تحويل هذا 
الاخير بعد ذلك الى كلوكوز وقذفه الى الدم مرة اخرى ليقوم هذا بتوزيعه على 
خلايا الجسم ٠‏ وهكذا :واليك ٠‏ وقد يبدو لاول وهلة كأن الكبد يمارس عمله 
المشار اليه بشكل مكرور غير ان نلك العملية تحمل معنى اعمق في هذه 
الظاهرة غير المنقطعة من التحولات وانها عملية « استدارة » ( ومنكترع» ) 
متواصلة تحصل داخل الجسم الحي وهى العملية الاساسية للحياة حيث 
ييسيطر الكيد على الكيان الياي وكيم'وى المطلوب للدم ٠‏ ولكن كيف يتم تنظيع 
الكلوكوز في الدم مع انه ليس للكبد من الناحية التشريحية اعصاب خاصة 
تربطه إبخلايا الجسم الاخرى كما ان الجسم يفتقر الى المستقبلات العصيية 
التى تقبس مقدار الكلوكوز الموجود فيه ؟ فلايد للكيد ليقوم بواجبه المطلوب 
من ان يكونقادرا على نين كميةالكلوكوز التي ,يقذفها الى الدمومن جهةوالمقداد 
الذى شغي له ان ,يخزنه لغرض الاستهلاك في المستقيل عند الحاجة من جهة 
اخرى ٠‏ وقد ثبت ان الدم نفسه هو الذى ينقل تلك المعلومات الى الكبد 
الذى يقع في ملتقى طرق ممرات الدم : فالدم الآنى من الامعاء يمر عبر الكبد 
قل الثقائه بمجرى الدم العام وينقل المه المعلومات المتصلة بكمية الكليكوجين 
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الستخلصة من الغذاء + وبالنظر لتعرض الكبد لسيل منهمر من الدم الأتى 
من العضلات والاعضاء الداخلية فانه ه يعرف » عما إذا كانت نلك العضلات 
والاعضاء الداخلية قد اخذت كفايتها من الكلوكوز ام لا ٠‏ معنى هذا ان مقدار 
الكلوكوز في الدم”فسه هو الذى يحفز الكبد او «ه يرشده » او يحثه على 
القيام بواجمه في تنظيم مقدار الكلوكوز الذى يتطلبهالجسم ومقدارالكليكوجين 
الذي ينغي له ان يسخزنه لحالات الطوارىء ٠‏ اي ان المعلومات المطلوبة لا 
ينقلها الدم إلى الكند عبر الاعصاب بل بالرنسائل الكيمياوية ( الهورمونات ) 
التى لا مساهم في التفاعلات المتعاقة بتحويل الكلوكوز الى كليكوجينوبالمكس 
بل تنحصر وظفتها في الاخار عن حدوث ذلك التحول * 

اما الطحال فهو عضو عحبب ٠‏ له غلاقة بالدورة الدموية +٠‏ كما انه 
مخزن احتياطى تتكدس فيه ملايين الكريات الحمر. التى يقذفها ضمن الدم 
المخزون فيه في المجرى العام للدم عند الحاجة ٠‏ وفي الطحال كمية من الحديد 
تفوق ما هو موحود في اى عضو آخر من اعضاء الجسم ٠‏ وللطحال وظيفة 
صيانية تحمي الجسم من كثير من المايكروبات + والطحال هو العضو الوحيد 
الذي بتغير ححمه كثيرا في الحالات الاعتادية من حيث التمدد والتقلص وذلكت 
بتأنيي عمليات فسلحة متعددة تحصل داخل الجسم : فيتصلب بامتداد او 
انساط عند التعرض للملاريا او الحمى التايفوئيدية ويتقلص داخل التجويف 
البطني عند الشفاء منهما ٠‏ والطحال يمارس وظائفه المشار اليها من وجهة النظر 
الفسلحية القديحة » شكل مستقل نمام الاستقلال عن نشاط نصفى الكرة 
المخبين ٠‏ واتجارب بيكوف ( وزميله كيلمارب ) على الطحال تتصف بالطرافة 
وذلك لان هذا العضو يختلف فسلحبا عن الكليتين والكبد مثلا في انه لبس 
بذى افراز ,يمكن جمعه وقناسه كما هى الحال في البول والصفراء ٠‏ وهو 
ايضا لبس بذي قناة يمكن فتحها الى الخارج وجعلها تصب افرازها خارج 
الجسم على غراز الكليتين والكيد ٠‏ فلابد اذن من ابتكار اسلوب جديد 
لدراسته دراسة موضوعية بطريقة المنمكسات الشرطية ٠‏ ولتحقيق ذلك كام 


هللاه 


ببكوف ( وزميله كيلارب ) باجسراء عملية جراحية بسيطة حولا فيها ملحال 
الكلب من مكانه الطيعى الى مكان آخر تسهل مشاهدثه ٠‏ وكانت هذه العملية 
الجراحية هي الاولى من نوعها في تاريبخ العلم ٠‏ معلى هذا انه لابد من دراسة 
الطحال دراسة موضوعية في الظروف الطبيعية اثناء ممارسته عمله اليومى 
المعتاد + وبما ان الطحال هو العضو الوحيد الذى يتغير حجمه كيرا في 
الحلات الاعتادية من حبث التمدد والتقلص فقد استفاد بيكوف ( وزميله 
كبلجارب ) من هذه الظاهرة الفسلحية واتخذا منها مفتاحا لفك لغز نشاطه ٠‏ 
ومعلوم ان الادرنالين ذو اثر كبير في نشاط الجسم عموما وبخاصة اثناء الاثارة 
او التحفز لانه يزيد سرعة نضات القلب ويوسع تقلصاته ويولد في الجسم 
طاقة عضلية وويحفزه على اتخاذ اجراءات دفاعية او هحومية تستلزمها لروف 
الحاة ٠‏ والطحال يتقلص في تلك الاحوال كلما ازدادت كمية الادرنالين 
في الدم + وهذا ام طبعى لان الجسم يستهلك في تلك الاحوال كميات 
اضافية من الغذاء يجهزه بها الطحال من الاحتباطى المخزون لديه ويقذفها 
في مجرى الدم ٠‏ كل هذا يدل على ان بيكوف اتخذ ( مع زميله كبلمارب ) 
من ظاهرة تخير -حجم الطحال في الاوقات الاعتيادية نقطة انطلاقهما في تجاربهما 
للكشيف عن اثر نصفى الكرة المخيين في نشاط الطحال عن طرريق النشياط 
الانعكاسي الشرطي + وقد ساعدهما على ذلك وجود اداة خاصة في المختسرات 
الفسلحية ( تسمى طووءووودج ) ) بيستعان بها في تسججل التغيرات التى 
تعتري حجم اعضاء الجسم الداخلية ٠‏ ومنها تقلص الطحال بتأئيي الفل 
الانمكاسي الشرطي ازاء اثر الادرنالين الذي هو المنبه الشرطي + تتغليا 
ببذلك على استحالة ملاحظة تقلص الطحال ملاحظة مماشرة ٠+‏ ولغرض تكوين 
المنمكس الششرطي المطلوب قام بيكوف ( وزهيله كيلمارب ) بحقن الكلب 
بكمية من الادرنالين في الوقت الذي ربطا ربطاً شرطيا انعكاسيا اثناء الحقن 
صوت جرس كهربائي يبدأ قبل الحقن بثلاث دقائق تقرييا ويتوقف بعده 
بثلاث دفائق 'تقررييا ٠‏ وعادا التجرية سبع مرات سحلا اثناءها سبع تقلصات 


ممم 


لنطحال بعد بدايه الحقن بثلاث دفائق ٠‏ م اعادا التجربة للمرة الثامنة بباسشةء 
صوت الجرس كالسابق ولكن لمدة ست دقائق متواصلة يدون الحقن فتقلص 
الطحال كالس.ق تماما مما يدل على تكوين الملعكس الششرطى المسئول عن 
لمن اللدال. ء لي الجرى ييكوف ( امع وميه ) الجاربا عمائة وذاك ,وخر 
الكلب بدببوس لحصول تقلص الطحال بفعل المنعكس غير الشرطي الدناعى * 
وعندما اعادا الوخز مرتبطا ارتباطا شرطيا بسماع صوت صائرة ( عشسر مرات 
بحيث اصبح الصوت منها شرطيا لقص الطحال ) لاحظا ان الصوت وحده 
بعد ذلك ( في المرة الحادية عششرة ) كان كافيا لحدوث تقلص الطحال دون 
وخز ٠‏ ومعلوم ان صوت الجرس ( في التجارب الأولى ) وصوت الصافرة 
( في التجادب الثانية ) ظاهرةان حسيتان سمعيتان ( منيهان شرطيان ) انتقات 
الرسالة العصبية بسببهما عن طريق الاذئين الى المركز المخي السمعي الموجود 
في نصفي الكرة المخبين ومن هناك الى الطحال * وهذا برهان قاطع على اثر 
نصفي الكرة المخيين في نشاط الطحال ٠‏ 

نبت علميا من ناحية النشوء والارنقاء ان اجزاء جسم الحيوان الراتي 
لا سيما الانسان ترتمط فيما بينها بآقوى الروابط التشريحية والفسلجية كما 
يرتبط الجسم كله ( باعتياره كيانا واحدا متماسكا ) بالبيثة النى يعيش فيها 
الطبيعية ( والاجتماعية ايضا في <لة الانسان ) وذلك عن طريق ادانين 
فسلجتين هما اسلوب تغير المادة اكيساوية في برونوبلازم المناطق الجسمية 
التى تثيرها العوامل البيئية المحيطة وذلك في جسم الحيوان البدائى مع انتشار 
هذا الاثر الكيمياوى في اقسام الجسم الاخرى مما يؤدى الى حدوث الاستحابة 
المطلوبة ٠‏ هذا هو الاسلوب البدائى الاقدم ( نشوئيا وانطوريا ) الذى كان 
الاسلوب الوحد في الماضى السحيق ٠‏ اما الاسلوب الثانى ( الاحدث والاكثر 
نطورا وتخصصا ) - بنشوء اداة فسلحة اخرى متخصصة هى الجهاز 
العصي ( بأإسط اشكالة في اول الامر. ثم اتطوره بعد ذلك وعلى اساسه صعدا 
الى الانسان ) > غير ان نشوء الجهاز العصبى ونطوره لم يحل ( عند الحموانات 
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الراقية ) دون استمرار الاداة الفسلجة القديمة الكيمياوية البدائية وتطورها 
ايضا على هيئة ه جهاز غدد صم ١١7»‏ مع خضوعها للجهاز العصبى المر كزى 
( لا سيما الم ) وتبادلها الاثر معه * وقد انيت في ضوء تجارب بافلوف ان 
سيطرة القشرّة المخية على نشاط الغدد الصم تتم بطريقتين احداهما مباشرة 
( عبر الاعصاب التي تربط القثشرة المخية بالغدد الصم كما هى الحال في سائر 
ارجا الجسم ٠)‏ والاخرى غير مباشرة عبر الغدة النخامية * معنى هذا ان 
الرسائل العصمية الآئية من نصفي الكرة المخين 'تصل الى الغدد الصم 
( واعضاء الجسم الداخلية الاخرى ) لدى الحيوانات الرافية وفي مقدمتها 
الانسان عبر مجريين او ممرين فسلجين اولهما الممر او الطرريق المباشر 
عبر الاعصاب ٠‏ وثانيهما الممر غير المباشر عبر هورمون الغدة التخامية 3 
اي ان للقشسرة المخية طريقين للتأئير في وظائف الغدد الصم ( واعضاء الجسم 
الداخلية الاخرى ) هما الطريق الرئيس او العام او المشنترك عبر الاعصاب 
والطريق الآخر الخاص عبر الغدة النخامية ( عن طريق هورموتها يعبارة 
ادق ) ٠‏ وقد ثبت ذلك مكثيربيا كما سئرى : فعندما ينقطع الطريق الرئيس 
محتمريا او بنتبحة عطل معين فان 'شياط الغدة التخامية الهو رمو ني يزداد بحيث 
ننصب منه كمية كبيرة في الدم الذى يصل إلى العضو الداخلى المعني وينشسطه ٠‏ 
يتضح اذن ان الانصال التشسريحي بين القثسرة المخية والاعضاء الداخلية يتم 
بمجريين احدهما طريق الغدة النخامية ( وزورطمهمبط او 7زمهائتام ) 
والآخر طريق الجهاز العصبي الم كزى عبر الاعصاب الممتدة بينهما ٠‏ وان 
هذا الارئاط المردوج نشأ من الناحية التطورية التاريخية في مجرى عملية 
الصراع من اجل البقاء الذى حصل بين الحيوان وظروفه المعاشية وثي زحم 
عملية الانتتخاب الطبيعي التي استغرقت مثات الملايين من السئين ٠‏ ولهذا 
قان هذا الارئناط يحمل جاه ( العصبى والهورمونى ) اهمية بايولوجية 
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عظيمة من الناحية التكيفية .وقد سهل انتصار الجسم في عملية الكفاح كما 
ساعد على سلامته وتطوره ٠والغدة‏ التخامية ( بودوغتتطام ) ( ملوتوطمهمبوط ) 
واقعة (واانصوبرية . (لمعصام او 8نأوترطمنمع) ايضا) في الجزء الاعلى من 
الدماغ الداخلي ( دمتهطوءعومنق ) الذى يقع بين المخ والدماغ الاوسط ٠‏ 
وقد ست فسلحجا في الوفت الحاضر ان هانين الغدتين قديمتان من الناحية 
النشوئية وقد اعتراهما تغير تدريسجي بمرود الزمن الطويل فاصيحتا في الوقت 
الحاضر في عداد الغدد الصم ٠‏ تدل طبعة تطورهما عند الانسان على صلته 
البايولوجية بالفقاريات الدنيا ٠‏ كما نيت ايضا ان الغدة الصنوبرية تنشاً لدى 
اجنة الانسان والفقاريات الحديثة الاخرى خلف العضو الجدارى (1هئ16وم) 
الذى تراط به وان كانت معرفة طبيعة هذا الارنباط. ما زالت غامضة رغم 
ميل بعض الاحثين الى القول بآن هذه الغدة والعضو الجدارى الذى ترنبط 
به هما اثران لعضو زوجي متداظر منذثر اله علافة بنشوء عبني الفقاريات 
الدنيا التى هى اسلافنا العيدة ٠‏ وقد ظن ديكارت في ضوء المعطيات الفسلجية 
الدائية في عهده ان الغدة الصنوبرية هى مستقر العقل عند الانسان ٠‏ 
يتضح اذن ان جهاز الغدد الصم يرتبط بالجهاز العصبي المركزى 
بطريقين احدهما عبر الاعصاب التى 'نصله بالمراكز الدماغية الموجودة في 
« الدماغ الاوسط » ( دملقطم6ه65ت0 ) در (صتة«طموء ووم والآخر عبر 
الدهاز العصبي السمبائي + ولهذا فانه يخضع ,شكل غير مباشر لسيطرة 
القشرة المخة فيؤثر فيها ويتأئر بها + وهذا يعني استحالة عزله عن الجهاز 
العصبى الم كزى 'نشسريحما ومن الذاحية الفسلحية ٠‏ وهذا الذى جع لالمختصين 
يطلقون عليهما اسما مشتر كا هو «١‏ الجهاز العصبي الغددي الاصم » 
كما ذكرنا ( 770181تتطمتتاعم او عسته همهو وسرعم ) + دفي هذا تقد 
لاراء الباحثين الذين يعتيرون جهاز الغدد الصم منعزلا انعزالا ناما ومطاةا عن 
الجهاز العصبي المركزي ماما كما فعلوا بالنسية للجهاز العصبي « المستقل ٠»‏ 
-019)- 


فقد شهدت الفترة التي سبقت الحرب الءللية الثائية اتجاها فسلجيا .يعزل 
علم الهورمونات ( “رعو آمصتتءم فده )عن مجال الفسلحة العامة واليانولوجيا 
باعتياره علما مستقلا في حد ذاته يقتصر مجال عمله على دراسة افراز الغدد 
الصم مما حدا بخثير من الياحثين الى ان ,يفترضوا بالاضافة الى ذلك ان افرازات 
الغدد الصم ( الهورمونات ) هي الاخرى منعزلة عن بعضها ( بالاضافة بالطبع 
الى انعزانها جميعا عن الجهاز العصبى المركزى لا سيما الخ ) ٠‏ 

اما انر الجهاز العصبى المر كزى في وظائف الغدد الصم وهى اعضاء 
داخلية من صنف آخر فيتلخص بالشكل التالي :- 

التروكسين”( هورمون الغدة الدرفية ) مسئول عن تنظيم عملية التنفس » 
والغدة الدرقية ( كسائر الغدد الصم الاخرى ) ترتبط بالقشسرة المخية برباطين 
سلحين احدهما ماشر ( عبر. الاعصاب الممتدة ببنهما ) والآخر غير مباثشر 
( عبر الغدة النخامية ) كما ذكرنا ٠‏ وقد قامت اولبانسكايا بحقن الكلاب التى 
اجرت انحاربها عليها بهورمون التروكسين بعد ان وضعتها في عرفة مظلمة ٠‏ 
فلاحظت زيدة سرعة التنفس عندها * ثم ربطت عملية الحقن هذه ربطا 
انعكاسيا شر طبا بضوء مصباح واعادت ذلك مرات متعددة الى ان تكون الملمكس 
الشرطى المطلوب ( اصبح ضوء المصباح وحده يثير زيادة عملية التنفس دون 
حقن عن طريق تنشيط الغدة الدرقية واستثارة هورمون التروكسين ) ٠‏ ثم 
قطعت اولياسكايا الاتصالات العصبية الموجودة بين القثسرة الخة والفدة 
الدرقية ٠‏ واعادت التجرية السابقة بعد شفاء الحيوانات من آثار العملية 
الجراحية + فوجدت ان ضوء المصباح ما زال يزيد :شاط عملية التنفس مما 
يدل على وجود ارتماط آخر بين القشرة المخية والغدة الدرقية ( الارتياط غير 
المياشر الذي يتم عبر الغدة النخامية كما ذكرنا ) * ولتتأكد من ذلك قطمت في 
تجارب لاحقة الانصال الموجود بان القشرة المخية والغدة النخامية وبإن هذه 
الاخيرة والغدة الدرقية .وذلك بازالة الغدة النخامية نفسها ٠‏ ثم اعادت عملية 
الحقن بالتروكسين فنشط التنفس ٠‏ ثم ربطت ذلك بضوء المصياح كالسابق 
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ربطا شرطيا وانقطمت عن الحقن فوجدت ان المنبه الشرطى ( ضوء الصباح ) 
لانشط التنفس .وذلك لانقطاع المريق الوجودين بين القشرة الاشنة والعدة 
الدرقية ( الاعصاب الني سبق قطعها وهي الطريق الماشرة بن القشمرة المخية 
والغدة الدرقية ) ٠‏ اما الممر الثاني فقد أزيل بازالة الغدة النخامية نفسها الني 
ترتبط عن طريقها ارتباطا غير مباشر القشرة الميخية بالغدة الدرقية » ولم يعد 
بامكان التروسين الوصول الى الدم بعد ان 'فرزه الغدة الدرقية ٠‏ 
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الفصل السابع 
خصائص الجهاز العصبى عند الطفل 

يلاحظ من يدرس تنطور دماغ الانسان في الوقت الحاضر اثناء نموه 
الفردي ( وناعدوومخرده ) منذ حيانه الجنشة حتى سن الرشد وجود 
فروق كبيرة في حجم الدماغ وفي تفاصيل ثركيبه * وقد دلت الدراسات 
المابكر وسكوبية الالكتروئية على ان دماغ الجنين بدائي التكوين في مراحل 
نموه طوال الاسابيع الاولى من حاته وانه كسائر ادمغة اجئة الحيوانات اللينية 
الاخرى » مؤلف في الاساس من ثلاثة ننوءات او التفاخات متميزة احدها 
امامي وآخر متوسط وثالث خلفي : ينطور في مجرى حماة الحنين » مسن 
النتوء الاول » المركز المخي الشسي ( «ملقطموعدعصنطع ) الذي يقع بين 
نصفي الكرة المخين اللذرين ينشآن ايضا من هذا النتوء على هيئة مم 
( طملقطمععمدعاع'1 رو طملاقطدعممءم»5 ) ٠‏ كما تق عنه ايضا الدماغ 
اللمتوسط ( دملقطموعصوزم ) الذي يقع وراء المخ وبعيدا نسبيا وهو 
الذي بقع بين الخ وبين الدماغ «الاوسط » ( «2ما[قطمععمععع]3 ) 
الذي بتطور من النتوء المتوسط ٠‏ اما النتوء الخلفي اق البروز فينشأ عنه 
الدماغ الخلفي ( صنوءطفصتك ) (المخبخ والقنطرة ) والنتخاع المستطل237, 
وقد نيت ان دماغ الحنين يستكمل خواصه التشريحية كما ان الحبل الشوكي 
بظهر ايضًا في الاسبوع العاشر من حياة الجنين > وفي الاسبوع السادس 
عشر يكبر حجم المح ببحيث بغطي جزء كبييرا من الدماغ ونتضح ايضا 
معالم الفصوص المخية ويبداً ظهور المخيخ ٠‏ وفي الشهر السابع تبداً بالظهور 
شقوق الخ وتلافيقه ٠‏ 
)١(‏ يطلق عليها جميعا اسم ( 8102ط5ءءتماء17 ) الذي هو امتداد 

للحبل الشوكي ٠‏ 

لالت 


اما عند الولادة فلا يتجاوز وزن دماغ الطفل9؟ من حيث المسدل 
(0*) غراما ٠‏ ثم يرتفع الى حوالي (166) غرام في الشهر السادس ٠‏ 
ويباغ زهاء )4٠0(‏ غرام في نهاية السنة الاولي ٠‏ ثم يأحد بعد ذلك بالنزايد 
التدريجي البطىء الى ان يلغ عند سن الرشد مقدارا يتراوح مابين ( 1١74٠‏ 
١‏ ) غراما ٠‏ كما يلاحظ ايضا ان عظام الرأس اللخصصة للدماغ ب 
صندوق الرأس او القحف ‏ في الجمحمة هي عند الطفل اكثر تطورا من 
عظام الوجه بالموازنة بنظيراتها عند الراشد + وريعود السبب في ذلك الى فقدان 
الاسنان عند الطفل مما ,يؤدي الى حدوث فرجة بين الفكين والى عدم نضج 
الأنف والجيوب الانفية * ومع ذلك فان وزن دماغ الطفل » في المرحلة 
الجنينية » اقرب الى وزن دماغ الراشد من وزن اعضاه جسمه الاخرى 
بالوازنة بما هي عليه عند الراشد باستثناء العيئين ٠‏ وقد مت ان نسبة وزن 
دماغ الطفل > عند المملاد » لاتتجاوذ + وذن دماغ الراشد ٠‏ ولكنها ث رتفم 
الى زهاء التصف في الشهر السادس وتصل الى نحو ٠هثز‏ في السنة الخامسة 
وتتحاوز هوبز في السنة العاشسرة ٠‏ في حين ان وزن جسم الطفل » عند 
الولادة لا يتجاوز هبز من .:وزن جسم الراشد ٠‏ وان هذه اللسبة لا تزيد 
عن ٠هبز‏ في السنة العاشرة ٠‏ ويبدو كذلك ان كبر حجم رأس الطفل نسبيا 
هو اوضح مزاياء المرفولوجية : فطول رأس الحنين » في المرحلة الاخيرة 
من الحمل » يحتل نصف جسمه تقريا ٠‏ نم تأخذ هذه النسبة بالتناقص 
مع نمو الطقفل وتطوره ٠‏ قتصم مثلا ل طول الجسم تقريبا عندما يبلغ 
الطفل المنة الثانية من عمره ٠‏ وزهاء ل طول الجسم في السنة السادسة 


(؟) ان دماغ الطفل » المولود حديثا » وان كان كبير الحجم نسبيا ( يعني 
بالنسبة لجسم الطفل ) آلا ان خلاياه العصبية واليافه ( التي تتكون 
منها السحته العصبية واقسامه المتعددة ) ليست ناضجة بالموازنة 
بما هي عليه عند الراشد ٠‏ يضاف الى ذلك ان المواد الكيمياوية التي 
يتألف منها تختلف عما هي عليه عند الراشد ٠‏ اما الحبل الشوكي 
فيكون ٠‏ بالقياس بالمع , اكثر نضجا وتكاملا في تركيبه عند الولادة ٠‏ 


“الات 


١ 0 1 ١ 
الى ان يبلغ حوالي ح طول الجسم‎ ٠ وباطوله تقريبا في السنة الثانية عشرة‎ 
ممنى هذا ان طول رأس الطفل بالنسمة لساقيه بالموازنة بالراشد‎ ٠ عند الرشد‎ 
ومع ان الفرق ليس .واضحا بين التركيب العام‎ ٠ دليل على قلة_نضج الطفل‎ 
لدماغ الطفل الحديث الولادة وبين دماغ الراشد فيما يتصل ,تشريح القشسرة‎ 
المخية عند كليهما » من ناحية انلافيف المخ وشقوفه المهمة » غير ان الاختلاف‎ 
النوعي بينهما مال للعيان في كون خلايا مش الطفل ليست بعد بذات‎ 
كما ان مواقع الالراف العصسية المخية و7وزيعها لم تصل بعد الى‎ ٠ 'نتخصص‎ 
مرحلة النضح في تركيها وفي وظائفها وهذا يعنى ان مخ الطفل ينفرد‎ 
بمزايا مرفولوجبة خاصة به لكونه اقل نضبجا واقل تخصصا في الوظائف‎ 
ووريلوح ان اهم‎ ٠ بالموازنة بمخ الراشد وبالنسية لاعضاء جسمه الاخرى‎ 
خواص الطفل من الناحية الموفولوجية طوال السئوات الثلاث الاوللى هو‎ 
قلة نضج قشسرته المخية وبدائية تتخصص مراكزها العصية وبخاصة اللغوية‎ 
لان هذا التخصص يبدا بالتبلور في 'هاية السنة الثانية ويبلغ ارقى عستوياته‎ 
وقد ست ان عدم قدرة الطفل على الي حق نهاية السئة‎ ٠ في السئة الثامنة‎ 
الاولى وضعف مقاومته وسهولة 'نعرضه لاضطرابات في التنفس والهضم‎ 
في حين ان نضح برا كوه الدماغية الوافعة نحت‎ ٠ مردها الى عدم نصح مخه‎ 
اللخ والمسئولة عن الغرائز والانفعالات يتم اممرع من نضج مخه ولهذا‎ 

نجد الطفل تطغى عليه الحاة الانفعالية الشفة ٠‏ 

ثبت ان الحبل الشوكي يتكون عند الجنين كما يكتسب الدماغ ملامح 
نر كببه العامة اثناء الاسبوع العاشر من الحمل ٠‏ وفي الاسسوع الحادي فشر 
يزداد ححم المخ فبغطي جزء كبيرا من الدماغ وتتضح سمات الفصوص المخية 
ويبرز المخيخ قليلا بعد ان يكتسب الوجة شكله الانساني ويدأ ظهور شعر 
الراس ٠‏ وفي الشهر اللخامس مم تكوين المجاميع الخة و,بكتسب الحسل 
الشوكي مادة شوان البيضاء ٠‏ وفي الشهر السادس تتكون طبقات القثيرة 
المخبة ٠‏ وفي الشهر السابع يبدا ظهور شقوق المخ وتلافيفه كما يبدأ الدماغ 


اا 


باكنسات مادة وان البيضاء ٠‏ كمائيت ايضاعن طريق الدراسسات 
0 الحديثئة ان دماغ الجنين بدائي التكوين في مراحل نموه 
في الاسابيع الاولى من الحمل + وانه كأدمفة الحيوانات الليئية الاخرى ذو 
ثلاثة نشوءات ( كبسولات ) بارزة : اماسية ووسطى وخلفية كما ذكرنا ٠‏ 
يشا من النتوء الامامي الفصان الشسميان ( بودمئعوتاه ) وخلفهما اللخ 
( 10قتامععمعهوجم )على هئة نصفي كن ة مخيين ( مه81طمء121620 ) 
بقع كل منهما بتجويفه ويطبنيه ( و06 1 وهم ) الاول والثاني ٠‏ ويقع بعيدا 
نسبيا خلف نصفي الكسرة المخبين الدماغ المسمى ( جم 1هدامعممهة ) 
تجويفه وبطبنه الثالث مع الغدة التخامية ( وزوترطمهمبيط او عوسمةتبطام ) 
والغدة الصنويرية ( متعبرطمام» إى لهمسزم ) ٠‏ وهذا الدماغ عو الذي 
يتطور من النثوء الاوسط الذي مر نا ذكره ٠‏ وتوجد على سطحه الاعلى 
الاجسمام المسماة د الأجسام الرباعية » ( وصتصوع هودن ) القناة الموجودة 
داخل هذا الدماغ وكذلك مأيسمى هدااءنوويج المخبة التي ترتبط 
بالبطين الرابع الذي ينشأ عن هذا الدمساغ كما ترتيط بالنخاع المستطيل ٠‏ 
وتتفرع من اسفل هذا النتوء الزوائد المخبة ( هواءصنهوم ) * اما النتوء الخلفي 
فتنشأ عنه القنطرة والمخبخ والنخاع المستطيل الذي يتكون من تجمعها 
( «ملقطمعهدو عرس ) الذي هو استمرار لامتداد الحبل الوكي الى 
الاعلى في الدماغ ٠‏ وفي النخاع المستطيل ,يوجد البطين الرابع والقئاة الشموكية 
( لقصادة م«رطعيعع ) ٠‏ 
يتضح اذن ان دماغ الجنين ,بظهر في اول مرحلة هن مراحل موه على 
هيثة ثلاث نتوءات موجودة في القسم الاعلى من الحبل الشوكي تتممول في 
مجرى نموه اللاحق الى ما يسمى بعد ذللك بحسب الصعود من الحبل 
الضوكي ؛ الدماغ الخلفي ( صتوءم ةصنم ) والدماغ الاوسط ( صزهم14ص ) 


ه ست 


والدماغ الامامي 2 ( ستهرهره: ) ٠‏ فينشأ النخاع المستطيل والمضخ من 
الدماغ الخلفي الذي ينقّسم في هذه المرحلة من تطوره الى قسمين هما 
( تاملقطمءءصقاعم و بدملقطمععصعاعجومر ) ٠‏ وتنا نصفا الكرة المخان 
( على هيئة برعمين في اول الامر سم يتسع حجمهما بعد ذلك فيضطران على 
التثني او الالثواء في 'نلافيف ) من الدماغ الامامي الذي ينقسم في مجرى 
تطوره اللاحق الى فسمين هما ( ملق طمععطع03 و صمالقطدععمعاء) ). 
اما الدماغ الاوسط ( متو13:0 ر دم[قطمعهدووعمم ) فسقى دون القسام * 
معنى هذا ان النمو الفسلجي عند الفرد في الوقت الحاضر بشير الى ان 
الاجزاء الدماغية الاكثر حداثة في عملية التطور التاريخي لدى النوع الانساني 
يتكامل نموها بشكل متأخر نسبيا + ويحصل العكس بالنسبة للاقسام الدماغية 
التي نشأت قبل غيرها من الناحبة التطورية عند الاوع الانساني + فبالاضافة 
الى ان الدماغ الخلفي يبدأ نموه عند الفرد قبل نصفي الكرة اللخين على 
وجه العموم غير أن المادة الليضاء في نصفي الكرة المخين تنشأ ويتكامل 
نموها عند الفرد قبل القثشرة الملخضة7(" , 

اما عند حدوث العطب فان الامر ,سير باتجاه معاكس ؛: فالقشيرة المخية 
ينتابها العطب قبل اقسام الدماغ الاخرى في حالة تعرض الدماغ للاذى * 
كل هذا يدل على ان الانبوب العصبي او القناة العصبية التي تنش في اوائبل 
تكوين الحنين تنقسم الى قسمين هما الدماغ والحيل الشوكي ٠‏ ثم ينقسم 
الدماغ بدوره الى ثثلائة نتوءات ( كسولات ) او حويصلات او اكباس 
200 هي : الدماغ الامامي والدمساغ الاوسط 
والقسم اثالث هو الدماغ شبه المعيني ٠‏ قم تنقسم التتوءات 
الثلاثة المذكورة جميعها الى خمسة اقسام هي : 


مع قلانطء 5ه وغ 1ابعلعمة2 ,#ناعطأه لنة .لا ,تلاممقطء[ه11 (1) 
67-7 ,2 .2 عكه0 مط ,قتعطقتاطتاط عموعط ,110560177 ,وعموء0185][ 
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اولا ا الدماغ الاقصى ( صستوطط هده ) الذي ييكون عضوا توأما هو 
نصفا الكرة المخبان اللذان يكونان ( مضع وندودمه ) من جداد البطين 
( لدم ) ومن القسم الجانبي ( 136:81 ) السميك سبيا ٠‏ ويتحول 
القسم النحيف الباقي من الجدار فيصبح القشرة المخية + 

ثاننا ىت ( وهلوطمءءصوزل ) الذي يحتوى بعد نضحه عند الراشد 
عل بالامس البصيري (هنهتزه) وعلى وى ( أهاعنام ) 
الهاو ثالامس ٠‏ 

ثالث ب الدماغ الاوسط ( صئوعطمؤ1 ) المؤلف من النتوءات الاربمة : 
النوى الحمر * ومن ( وصتتدعع301نن ونممممء و 1858ط لتخصةاوطناة ) 
وتشكيلات اخرى ٠‏ 

رايعا - الدماغ الخلفي 0 01 ( الذي شبمل الضخ 
والقلطرية (و0صوم ) * | 

خامسا ‏ النخاع المستطيل الذي ينشأ مع الدماغ الخلفي من الدماغ 
شبه المعيني المشار اليه + 

ييتصف الجهاز العصبي المر كزي لا سيما الدماغ وقشرته المخية ,بصورة 
خاصة ,تخلف تطوره وعدم اكتمال نضحه وافتقاره الى التخصص الوظيفي 
عند الطفل المولود حديئا * ولهذا نجد السيل المنهمر من التأثيرات البشة 
المختلفة التي يتعرض لها دماغ الطفل غير المتطور يقبه في حالة كاف 
متواصل يعبر عن نفسه باستسلامه كليا نقريا للنوم اغلب ساعات الثهار والايل 
ولولا ذلك لتعذر عليه الاستمراد على الحياة لانه يواجه حملا فسلحا 
ينوء به كاهله الواهي + وقد ثبت ان كثرة وفبات الاطفال اثناء السنة الاولى 
من العمر راجعة على وجه العموم الى عدم قدرة الجسم على التكيف للتغيرات 

ا 


الببثية وذلك لقلة نضج جهازه العصبي المركزي واجهزته الفسلحية 
الاخرى + كل ذلك يجعل ابسط المؤثرات التي يتحملها جسم الراشد ,سهولة 
مثئل تغيرات درجة حرارة الطقس او اختلاف الطعام تؤذي جم الرضيع 
وقد تودي به الى الموت المحتم * معنى هذا » بعيارة اخرى » ان الجهاز 
العصبي المركزي عند الطفل قبل مرحلة الفطام يتصفف عموما بمزايا 
مرفولوجية وفسلجية ندل على أنه اقل نضجا وتخصصا من سائر اجهزة 
الجسم الاخرى وبالنسة لما هوعليه عند الراشد ٠‏ يتضح ذلك بأجلى 
اشكاله في الدماغ لا سيما الميخ وقشرته المخية بصورة ذصة التي تفتقر 
الى تخصص وظائفها طوال الاشهر الاربعة الاولى من الملاد » كما يفتقر ايضًا 
الى فقدان مادة النخاعين ( صناءءرمم ) التي تغلف الياقه العصبية يعد 
ذلك ٠‏ ومع ان جميع التلافيف والشقوق المخبة موجودة في الاصل منذ 
الولادة الا انها ناقصة النطور الى درجة مريعة ٠‏ ولا يدو التخصص الوظيفي 
لحي بالنشوء والارنقاء التدريحي بشكله الملحوظ الا في نهاية السنة الاولى 
من عمر الطفل ٠‏ وهذا يعني ان سطح دماغ الطفل المولود حديثا مع انه 
يبدو في ملامحه المرفولوجية العامة على غرار نظيره عند الراشد وبخاصة 
في الشقوق او الاخاديد الكبرى اللوجودة في القشيرة المخية الا ان الاختلافات 
النوعية ببنهما مائلة للعيان وبخاصة في فقدان التخصص الكامل في الخلايا 
المخة عند الطفل وفي افتقار تلك الخلايا الى مادة النحاعين التي تغطي الالياف 
المصبية عند الراشد كما ذكرنا ٠‏ كل هذا يحول بين دماغ الطفل وبين 
قيامه بممارسة وظائفه العليا على الوجه المطلؤب ٠‏ وهذا هو احد العوامل 
الفسلحية البالغة الاهمية التي تتجعل استتحاية جسم الطفل للعواصل البيئية 
تختلف اختلافا جذريا ونوعيا عما هي عليه عند الراشد بالشكل الذي 
المعنا اليه * بيتضح هذا مثلا في اختلاف استحابة كل منهما ازاء درجة حرارة 
الطفس كما بنا ٠‏ قعدما تعر ض جسم الراشد للحرارة ار المرودة الغرطة 
فانه مع ذلك يبقى محتفظا بدرجة حرارة مستقرة وبتحمل تقلبات الطقس ٠‏ 


لخالات 


اما الرضيع .وبخاصة بعد الولادة مباشرة فان تناقص درجة حرادة الطقفس 
يؤدي الى هبوط درجة حرارة جسمه ويوصلها احيانا إلى هم" ويرفعها إلى 
٠ ١‏ والعامل الفسلجي الرئس في ذلك هو فقدان تخصص مناطق مخ 
الطفل وبخاصة المرا كز المخية المسئولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم عن 
حيث تكوين الحرارة واشعاعها ٠‏ وهناك عامل اخر بالطبع يفسر هذه الظاهرة 
الفسلحية عند الطفل يعود في الاصل الى قانون فيزيائي معروف ملخصه ان 
كمية الحرارة التي يمتصها الجسم تتناسب تناسيا طر ديا مع مساحته السطحية 
عندما تتساوى العوامل الفيزيائية الاخرى ٠‏ وقد شت أن نسبة سطبح جسم 
الطفل المولود حدينا لوزنه تتجاوز ما هي عليه عند الراشد بزهاء ثلاث مرات* 
ومن الطريف ان نذكر هنا ان بكء الطفل غير المصحوب بانهمار الدمع 
قبل بلوغه السنة الثالئة .يعزي فسلحيا الى عدم نضج الجهاز العصبي الل ركزي 
بالدرجة الاولى ولسنى الى عدم نضج الغدد الدمعية ( لمسعوطعها ) . 


بلغ حجم رأس الطفل عند الولادة ربع حجم جسمه تقريبا ويل 
إلى الثلث عندما يلغ عمره ستتين * مم يصل الى الربع في السنة السادسة 
والى العششر في سن الرشد + اي ان الطفل ,ينميز مرفولوجيا على وجه العموم 
بكبر رأسه بالموازئة بسافيه بالنسبة للراشد ٠‏ وهذا دليل على التكوين غير 
الناضح الذي يتصف به جسمه عموما ٠‏ وميزة اخرى في هذا الباب هي ان 
هذا التطور غير اللمتناسق .وغير المتكامل يدو ارضا في تركيب اعضاه جسمه 
الاخرى وفي اجهزته المختلفة ووظائفهاء وقد 'نست كما بينا ان وزن دماغ الطفل 
عند المملاد يتراوح ما بين (750 - ٠‏ حم ) غراما + ويصل الى زهاء )6.٠(‏ 
غرام في الشهر السادس من عمره والى زهاء (+46) غرام في السنة الاولى 
كما بيئا * اما نسبة وزن الدماغ الى وزن الجسم فلا تتجاوذ الثمن عند 
الولادة في حين انها عند الراشد لا تتعدى جد ٠‏ وقدهمت إن حجم دماغ 
الطفل في الشهر التاسع من عمره يبلغ حوالي ضعف ما كان عليه عند الولادة 
ويصل الى ثملائة امثاله في السئة الثالثة ويلع زهاء لخمسة امثاله عند سن 


فنة 


الرشد ٠‏ كما ثبث ايضا ان قحف جمحمة الطفل يكون اكثر تطورا من 
عظام الوجه بالقياس بالراشد ٠‏ والسبب في ذلك ,يمود كما ذكرنا بالدرجة 
الاولى الى فقدان الاسئان وعدم نضج الانف والحيوب الانفية ٠‏ اما الحبل 
الشوكي فيكون نضجه تاما تقريبا منذ الميلاد * ويتراوح وزنه بين غرامين الى 
ستة غرامات ولا يزداد الا جزايا في السئوات للاحقة ٠+‏ ويتم نضبحه انماما 
في السنة الثائية من العمر ٠‏ واما الجهاز العصبي المستقل فيكون جاهزا العمل 
منذالولادة ٠‏ 

بغي الا تعتبر دماغ الطفل متخلفا او معوقا ( اعلمماهم ) 
كبا ينبغي ايضا عدم اعتبار دماغ الراشد دماغ طفل يلغ مرحنة أنضج 
او الرشد ٠‏ فقد نبت علميا في الوفت الحاضر ان تطور الدماغ بين الطفولة 
والرشد ينفرد.,شذوذ عن القانون الباايولوجي الذي إسير وفق مستلزمانه 
نطور ادمغة الحوانات اللينية الاخرى حيث “نضج ادمفتها في مرحلة مكرة 
على اساس نضجها المبكر عند صذرها وعلى اساس ان انمام عملية سيطرة 
نصفي الكرة المخبين ( القشمرة المخية بعبارة ادق ) على الوظائف الجسمية 
اكير ها (<ملموهع1و :من ) يحدث عندها بصورة مبكرة 
بالقياس بالفترة الطويلة الامد والاكثر تعقيدا عند الانسان ٠‏ ولابد من 
الاشارة هنا مرة اخرى الى ان الطفل عد الولادة يكون حبله الشوكي وجهازه 
العصبي المستقل “امي النضح تقريبا بخلاف دماغة لاسيما المثم والقشرة المخة 
بصورة خاصة ٠‏ وقد 'نست كما يبنا ان وزن الحيل الشوكي يتراوح بعد الولادة 
ما بإن غرامين وستة غرامات * وان منتهى نضحه يتم في السنة الثانية ٠‏ معنى 
هذا ان زيادة وزنه اللاحقة طوال السئتين الاولى والثانية من عمر الطفل 
اقل بكثير عن الزيادة التي تحصل في اللخ137 ٠‏ 
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-ثات 


لقد مر بنا القول ان اهم المزايا الموفولوجية للجهاز العصبي المركزري 
عند الطفل المولود حديئا هي عدم نضج قثسرته اللخية وضعف تخصص 
خلاياه العصبية عموما وعدم كفاية مادة النخاعين ( صناعءوس ) التي تغلشف 
القثرة اللخبة عند الراشد ٠‏ ينضح هذا بأوضح اشكاله في عدم نضح 
د الجهاز الهر مي » * (26 1هلتسوموم ) وفي < الجسم المخطط » 
( تناتقاطاة قتاوطامك ) ع اقثلة المادة الرمادية اللون الموجودة نحت فشرة 
نصفي الكترة الخيين ٠‏ ولهذا نحد الدماغ الاوسط ( نده[قطمععم416 ) 
( صتهدط دعووئوم ) هو الذي يدرس في هذه المرحلة جميع الوظائف 
المخة ٠‏ معنى هذا ان عدم نضح الميخ ,يؤدي الى قيام الاقسام الدماغية التي 
تفع تحته ,بجميع الوظائف المخية ٠‏ وهذا الذي يفسر لنا استسلام الطفل 
للحالات الانفعالية .وبخاصة العنيفة منها ولنزعاته الغريزية وافتقاره الى القدرة 
على فمعها لعدم نضج اداة القمع الفسلجية ‏ فشرة امه 
فتأخر نضج المخ ,يفسر لنا اذن افتقار سلوك الطفل عموما الى الاستقرار او 
الانزان ووفوعه 'نحت طائلة الغرائز والانفعالات التي تمارس وظائفها منذ البداية 
لان مراكزها الدماغية الواقعة تحت المخ نكون 'امة التكوين تقريما ملذ 
البداية وبخاصة ما يتعلق منها بمنعكسات الطعام غير الشرطية ( امتصاص 
التدى وابتلاع الحليب مثلا ) وبمنمكس تقليص حدقة العين عند مواجهة 
ضوء ساطع ٠‏ ولا يبدا الرضيع باكتساب بعض العادات البدائية او المنعكسات 
الشرطية البسبطة الا في نهاية الشهر الثاني عندما بدأ قشرته المخية بالنضج 
البدائي النسبي وهي الاداة الفسلحية المسثولة عن تكوين المتعكسات 
الشرطية ٠‏ وبالنظر لضئثالة نضحها فان هذه المنعكسات الشعرطة السسطة 
تبقى غير مستقرة وعرضة للتلاشي عند غير ظروفها المحبطة او عند وجود 
منبهات جديدة غير مألوفة لا تقوى القثسرة اللخية غير الناضيحة على تحملها 
الامر الذي يجعل الطفل في <الة اضطراب انفعالي ملحوظ ٠‏ معنى هذا 


اب 


بعبارة اخرى ان المنظومة الاشارية الحسية او الاولى 'ندأ بممارسة عملها 
سكل بدائي منذ بداية السئة الاولى بالرغم من عدم اكتمال نضج المراكز 
اللخية الحسية ٠‏ يتضح عمل المنظومة الاشارية الحسية على شكل استقيال 
للاحساسات البدائية كالالوان والروائح والاصوات المنبعثة من الاشياء المدرية 
الني تؤئر في اعضاء الحس ٠‏ ثم بدا بعد ذلك وعلى اساسه نشاط المنظومة 
الاشارية الثانية او اللغوية منذ نهاية السئة الاولى بمارسة وظيفة تحليل 
بعض المنبهات البيئية البسيطة الى عناصرها الاولية واعادة ثر كبيها #الاضافة 
بالطبع الى ممارسة الادراك الحسي المتعلق بتسليم الانطباعات البشة الحسية 
التي اشرنا اليها ٠‏ مع العلم ان الطفل يبدا منذ الشهر الثاني بر ديد ,بعضص 
الاصوات المهمة ( المذغاة ) التي ,يطلقها الاخرون وذلك عن طرريق ظاهرة 
التفليد مما يؤدي في نهاية السنة الاولى الى ان ,يصبح بمقدوره 'نرديد كلمات 
ذات مقطعين ثم يبدا بالكلام منذ نهاية السنة الثانية + وهذا ,يعني بداية عمل 
المنظومة الاشارية الكلامية الذي نعقب بداية عمل المنظومة الاشارية الحسية 
ويستند اليه ولا يمكن عمليا فصله عله * 

تخضع وظائف جسم الطفل الحديث الولادة اذن لنشاط دماغه الاوسل 
( سنوءط موعجءط ) ( «متقطمعءمة 1 ) وبخاصة المنطقة الدماغية الوائمة 
تحت المكم ‏ غير الناضج آنذاك المسماة ( 02111081 - ممتعلقطة ) 
ولهذا غانه لا يجوز علميا من هذه الناحية ان نعتبر الطفل ( رجلا مصغرا ) 
لان دماغه ذو خواص نوعية معيلة يلفرد بها ويتميز عن دماغ الراشد مع 
التحامه به من حيث ملامحه الكبرى في وحدة دبالكتيكية على غرار التحام 
دماغ الانسان بادمغة الحيوانات الراقية الاخرى رغم اختلافه عنها اختلافا 
نوعيا وجدذريا في الوقت نفسه ٠‏ وقد ثبت ان بدائية استحابة الطفل المواود 
حديثا للمنبهات اليشة مردها في الاصل الفسلجي الى قله نضج دماغه وبيخاصة 
المخ + معنى هذا ان مخه البدائي التركيب في هذه المرحلة يتعرض تحمل 
عبء ثقيل ينوء به كاهله الفسلجي من ناحية مواجهة المؤئسرات البيئية 


#ثالات 


اللا متناهية .والتكيف لها ٠‏ وعلى هذا الاساس فان مخه الضعيف ( لاسيما 
قشسرته المحية ) بسبب قلة نضجه يقى في حالة كف طويل الامد يعبر عن 
نه ثي النوم المتواصل ٠‏ اي ان الطفل المولود حديدًا يكون بحاجة ماسة 
للنوم بالنظر لضعف اخلاياه اللخية يفعل بدائية نضجها0 ٠‏ 


لفن عن ينا /القول :اقه كيت خلمة في الوك الحا أن سدم المططافة 
الطفل المولود حديثا الوفوف على قدميه ( ناهيك عن استحالة قدرته 
على المشي ) - بعكس ما يحدث لدى صفار الحيوانات اللينية الاخرى > 
لا يعود في الاصل الفسلجي الى تتخلفه العضلي او الى ضعف تركيب حيله 
التوكق لحي يق قلر ان اللصيل القائز): ارت فبظر الااوطلي واككين 
ا مشي ) بل الى عدم ضج الخلايا العصمية المرمية (1ه0لسسونترم ) 


الموجودة في القشرة المخية التي نرتبط يمراكز !انخاع المستنطيل وتسيدا 
على نشاطها ٠‏ اي أنه يعود » بعيارة اخرى الها يمكن أل ,يسمي د إنخلايا 


)١(‏ يتوقف طول فترة النوم على سن الطفل ٠‏ والملاحظ نشوء تبادل معي 
بين اليقظة والنوم جنيا الى جنب مع النضج المخي : فمعدل طول فترة 
النوم قي السنة الاولى بعد الميلاد لا يقل عن )١1(‏ ساعة في اليوم بشكل 

متوصل اليلا ومتقطع اثناء النهار ٠‏ وللهواء الطلق دور ايجابي في حدوث 
النوم عند الاطفال* ينضح ذلك يصورة خاصة اثناء خردج الطفل مثلا في 
سيارة بنزهة قصيرة خارج البيث » ولا بد كما سترى في دراسة 
لاحقة من ابعاد الطفل اثناء استسلامه للنوم ليلا بصورة خاصة عن 

تأثير المنيهات الني تعرقل حدوث عملية الكف ٠‏ وقد ثبت ان جوهمر 
عملية النوم يتلخص في توقف نصفي الكرة المخيين توقفا مؤقتا عن 
مواصلة نشاطهما اليومي المعتاد مصدو با بحدوث ارنخاء ( 78الطعكا8136 ) 

فى عضلات العمود الفقاري ٠‏ كما ثبت ايضا ان الاعياء المصحوب 
بفقدان الهواء الطلق واهمال الرياضة البدنية اثناء الطفولة وبخاصة 

ف سن الدراسة الابتدثية يؤدي الى حدوث حالة كف مخي طويل الامد 

نسبيا يعبر عن نفسه على هيئة فتور ( ع0نانكتومهآ ) او تثاقل 

وتحول في المزاج وانهمار سريع للدموع تصاحبه احيانا :ظاعر سلوكية 

غير مقبولة كالانانية المفرطه وعدم الاكثراث بالآخرين ٠‏ 


ااا 


العصبية الحركية » الموجودة في الدماغ التي ترنبط محاورها ارتياطا هباشرا 
بالراكز الحركية الموجودة في الجهاز العصبي المحيط * ومن الجديير 
بالذكر هنا ان هناك نمطا آخر من هذه الخلايا العصبية تسمى « الخلايا 
العصبية فوق الهرمية »ء ( [08نمتهتترر هماع ) وعي خلايا عصبية حر كية 
مخية ايضا نرنبط بها خلايا عصيية اخرى موجودة في القنطرة واللخيخ ٠‏ 
كل هذا يدل > بصورة عامة على ان التخلف السايكو لوجي عند الطفل مرده 
في الاصل الى تخلفه الفسلجي ٠‏ وقد نبث في الوفت الحاضر ان الدماغ ,يبقى 
غير متكامل النمو من الناحية التشريحية قبل ان يبلغ الطفل السئة السابعة 
من عمره » وأن القشرة المخية نستمر على النمو بعد ذلك شأنها في هذا كشان 
سائر اعضاء الجسم ٠‏ ولا يتتامل النمو عند الانسان السوى الا عند بلوعه 
السنة الثامنة من عمره * كما ثيت ايضا ان دماغ الطفل اداة فسلجية هشة 
رققة (إنوو: ) فابلة للانطراق ( واطهلتدتط) او التأثر العميق 
بالعوامل البيئية ويخاصة اثناء السنوات الخمس الاولى من الحياة وانها فابنة 
للتححر او التكلس عند فقدان الظروف البيئية الملائمة التي تساعدها على 
انجاز مهماتها على الوجه لانم ٠‏ ولهذ! نحد ان الطفل الذي لا تتخسذ 
الاجراءات الكفيلة بحسن توجيهه حتى السنة الخامسة من عمسره ,يصبح 
ندريبه بعد ذلك صعبا * وهنا تبدو اهمية البيئة الاولى للطفل في هذه المرحلة 
من مراحل نموه + وهذا هو السبب في صعوية ارتفاع الاشسخاص انراشدين 
في الشعوب البدائية الى مستوى معين من الثقافة لان ادمغتهم لم جد في فثرة 
نموها الفسلحى ما ساعدها على النمو الطبيعي المالوف لدى نظليراتها في 
الشعوب الرائية ه هذا بالاضافة بالطع الى العوامل المدية لا سيما النقص 
في الغذاء في الكمية والنوعية ٠‏ 

يفقد الطفل المولود حديئا مقدارا يتراوح ما بين /ا-ة من وزنه الاصلي 
في الايام الخمسة الاولى من مبلاده + مع العلم ان وزنه الاصلي يتراوح ما بين 
( هله" غ ) * ثم يستعيد الطفل وزنه الاصلي تدريجيا وينم ذلك في الوم 


ات 


الثاني عثشر من العمر ٠‏ ونقصان الوزن الشار اليه الذي يسميه المختصون 
« الخسارة الفسلجية » يعود معظمه في الاساس ( <والي هلابز منه ) الى فقدان 
الطفل بعد الولادة مباشرة البيئة الملائمة التي اعتاد ان يعيش فيها وهو في 
الرحم ووجوده في ظروف بشينه جديدة كليا يتعذد عليه في اول الامر ان 
يكيف لفسه تكيفا ناما لها * يضاف الى ذلك ان كمية كبيرة من الماء الذي 
يحتوى عليه جسمه “تسرب الى الخارج عن طريق الحلد والرثتين ٠‏ ذا 
بالاضافة الى :سرب كمية اخرى من الاء اثناء التبول والتغوط او « البزاز 
البدائي ( قععة؟ 70181مصعطام) ( سستدمعوحطت ) الذي ,بحتوى عى ماء 
تتراوح كمينه ما بين ١٠ب‏ «9/ والى تقيء النخط أو السائل الذي 
يملا السلى ويحبط بالجنين في الرحم ( هنح عغامصصع ) + ويعزي ذلك 
النتقص جزئا بعض الاحبان الى قلة حليب الام لان افراز الحليب من النديين 
( دمتقةهو1 ) يدا متآخسرا نسبيا في هذه الفقكرة ٠‏ وفد بتنافص مقدار 
« الخسارة الفسلجية » احانا بشكل ملحوظ لدى بعض الاطفال بعد الميلاد 
ماشرة * وهذا-يستلزم تزويدهم بنكمية كافية من الماء وأرضاعهم بعد مرور 
اننتي عشسرة ساعة على الملاد بدل (94) ساعة كما هي العادة ٠‏ وقد نيت ان 
مقدار « الخسارة الفسلحية » عند الطفل غير البكر تكون اقل لان اقراز 
الحليب يبدأ سكرا نسبيا ٠‏ ولابد من التنيه هنا الى ان مقدار « الخسارة 
الفسلجية » الكبير نسبيا يستلزم عرض المولود على الطبيب المختص + اما 
الطفل السوي فانه يستعيد وزنه الاصلي ( يعوض عن الخسارة الفسلجية ) 
في اليوم العاشر او الثاني عثسر من ميلاده ثم بيدأ وذنه بالتزايد االسمريع 
وبخاصة اثناء الشهر الاول حيث ,يزداد الوزن يوميا مقدارا يراوح ما ,بين 
(ه - هس ) غ ١‏ ثم تأخذ هذه الزيادة بالبطء بعد ذلك تبلغ في الشنهو 
الاخير من السئة الاوللى ما بين (+18-1) غ يوها17؟ + 
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“!ب 


اما جهاز الهضم عند الطفل فقد ثست ان هناك تناسقا بين التطور 
المرفولوجي والوظيفي لاعضاء هذا الجهاز وبين نظيره الذي يحصل في اعضاء 
الجهاز العصبي المركزي لا سيما قشسرته السخية المنظم الرئيس لجميع السمليات 
الجسمية ٠‏ كما نبت ايضا ان جميع اعضاء جهان الهضم مترابطة يتداخل 
وتأثير متبادل في عملية هضم الطعام وانها جميعا واقعة كما ذكرا تحت تأثير 
القتشسرة المخبة المماشر وان هذا الجهاز غير مكتمل النمو عند المولود حدينا ٠‏ 
ولهذا فان انسب طعام له في هذه المرحلة هو الحليب وبخاصة حليب الام الذي 
هو مادة غذائية كاملة تحتوي على البروتينات والشحوم والكاربوهدرات التي 
,بحتاج اليها جسم الطفل لضمان تموه وانطوره + ومعلوم ان المواد الغذائية 
لا يمتصها الجسم ويتمثلها بشكلها الذي يتناولها به الا الماء والاملاح 
المعدنية والفيتامينات ٠‏ فاليرونينات والشحوم والدهون لابد ان تتعرض لعملية 
هضم تغير خواصها الفيزيائية والكيمياوية بفعل الآثار الني تتركها الانزيمات 
اللوجودة في العصارات الهضمية للمعدة والامعاء ٠‏ وقد 'نبت ان الغدد اللعابية 
لا تمارس عملها في الاشهر الثلاثة الاولى من حياة الرضيع ٠‏ وهذا الذي 
يسبب جفاق نجويف فمه ٠‏ والفذاء كما هو معلوم هو مصدر طاقة الجسم 
العضلية ومصدر الدفء ومادة نشوه خلايا جديدة عند الطفل والراشد على 
حد سواء ٠‏ وقد ثبت ان زهاء لج الطعام المتتاول يستعلمه الجسم لتكسوين 
انسبجة جديدة » ويلمب الكبد دورا مهما في عملية الهضم ٠‏ وفي عملية الاض 
( مسمتامطوتعص ) كذلك وبخاصة وظيفته الاساسية التي هي افراز المادة 
الصفراء التي تنشط عمل جميع الانزيمات لا سيما الانزيم الذي يحلل 
جزيئات الدهون ٠‏ ومن ناحية البرونيئات التي 'يحتوى على الآزوت فانها اساس 
بناء الخلية العصبية ومنها تبنى الانسحة وهي مصدر طاقة الجسم جزثيا ٠‏ 
وهي قسمان : حروانية ( ارقى ) واباتية + والحيوانية منها موجودة في الحليب 
واللحم والبيض وهي تحتوى عى جميع الحوامض الامينية اللازمة لبناء 
خلايا الجسم ٠‏ والطفل يحتاج الى كمية كبيرة من البروتينات الحيوانية 
تفوق الكمية التي يحتاج اليها جسم الراشد ٠‏ 

م 


هذا ما يتصل بالعلاقة بين الجهاز العصبي المركزي وجهار الهضم 
عند الطفل + وهناكايضا ارتماط ماشر وثبق بين تنطور جهاز الغدد الصم والجهان 
العصبي المر كزي لا سيما قثمره اللخبة ٠‏ كما يرتيط ذلك التطور ايضا بالبيئه 
الني يعيش فبها الطفل وبخاصة ما يتصل بالتدريب منها » وفد ثبت ان 
القدرات العقلية المخلفة لدى بعض الاطفال من الممكن ان تمزي الى وجود 
نقص في نطور الجهاز العصبي الركزي والى الامراض التي اتنتابه الناء 
الحياة الجنينية أو بعدها ٠‏ 

اما مميزات جسم الطفل الاخرى فنأني في طليمتها مثلا ان الماء يكون 
حوالي هلابز من جسم الطفل والمواد الصللة زواء ومن ٠‏ في حين ان كمية 
ألماء في جسم الراشد لا تزيد عن + من وزنه والباقي مؤلف من المواد الصلية ٠‏ 
هلابز دهون و /١54‏ بروتئنات و هبز املاح و إبز كاربوهدرات ٠‏ ممنى هذا 
ان التمو من هذه الناحية ينطوي على تناقص كمة الماء في الجسم وزيادة المواد 
الصلية ٠‏ وميزة مهمة اخرى هي ان رأس الطفل المولود حديثا والرضيع 
يكون زهاء + طول الجسم في حين ان تلك النسبة لانزيد عند الراشد عن 
السبع ٠‏ وقد ثبت ان حافات عظام الجمحمة لاتتصل بتماسك قوى الا عند 
السنة الثالثة او الرابعة من العمر ٠‏ ويلاحل ان كبر ححم الرأس المفرط 
ا لدى الاطفال المصابين بمرض ٠‏ استسقاء الرأس » ( مواق طصع0مقتزط 
زو فتالقطمعءمصقبوط ) وهو مرض يحصل التيحة مرض التهاب السحايا 
( متكتوصتدمص ) الذي هو تجمع مغفرط للسائل الذي يتجمع في التجاويف 
) موزء سوم ) اللخة ويسبب الضغط على عظام القحف الطرربة في مرحلة 
الطفولة هذه فيمزل تلك العظام عن بعضها نسبيا كنا بياذ عله انا مدن 
الجهة المعاكاسة تضاؤل حجم الرأس عن الحد الطبيعي لدى بعض الاطفال 
عندما لايتطور الدماغ 'تطورا كافنا في المرحلة الجنينية الامر الذي يؤدي الى 
توقف نمو الحمجمة لاسيما القحف منذ اليوم الاول بعد الملاد وال "سداد 


رع 2 


اليافوخ سرعة مبكرة فيصبح ١لر‏ أس صغيرا اتسينا )2 حالة ةلطمععء مط عتمم ). 
ويلاحظ كذلك ان جمسجمة الجنين الذي يولد طببعيا في نهاية الشهر الناسع 
'تكون ذات فنجة واحدة ف العادة ( المافوخ الامامي ( اعسقغخصطمة ««مسعامق ) 
موجودة بين العظمين الجبهبين والعظمين الجداريين في القحف يتراوح 
فطرها ما بين ١‏ هرس سم وتكون هيئتها على شكل معن ( ولطاستمطم ) 
وننسد في الفترة الواقعة بين الشهر الثاني عشسر والخامس عششر من العمر ٠‏ 
اما محيط الرأس عند الولادة فيتراوح ما بين م8 هسم ٠‏ ويبلغ حوالي 
“4 سم في الشهر السادس ٠‏ وزهاء "6 سم في نهاية السنة الاولى لم 
1 نموه بالبطء بعد ذلك بالتدريج الى ان يصل الى حوالي ٠ه‏ سم في 
السنة الخامسة ولاه سم في السنة العاشرة و4ه سم في السئة السادسة 


0 


دن 

وميزة ثالئة تتضح في ان الغدد الصم نكون طوال الاشهر الاربعة الاولى 
بعد الميلاد غير تامة النضج من الناحيتين التشريحية والفسلجية الوظيفية 
افراز الهورمونات - كما انها تكون سهلة التعرض للاضطرابات عند 
الطفل ٠‏ وبالنظر لعلاقاتها المتواصلة المششادلة الاثثر فيما بنها من جهة وبينها 
وبين الجهاز العصبي المركزي لا سيما القثيرة المخية من جهة اخرى فان اي 
اضطراب او خلل يعتري احداها يؤثر بدوره في الغدد الاخرى وفي 
الجهاز العصبي المركري ٠‏ والعكس صحيح ابضا ٠‏ واما اعضاء الحس 
وبخاصة مراكزها المخبة فتكون بدائية التضج عند الولادة ٠‏ فجهاز السمع 
يفتقر الى النضج عند المبلاد من الناحمتين التشريحية والفسلحية ٠‏ ولهذا 
نسجد الاصوات تسير في هذه المرحلة عبر النسيج العظمي + كما ان نجويف 
طبلة الاذن ( ستتصووصي ) ما بزال مملوء عند المبلاد باللخعل 
( لتق عتم سصتعق )( السائل الذي ببملاء السلى وربحيط بالحنبين ) وهو سائل 
( قلامطاعتتط ) ,بعوق توصيل الدوت ويزول بالتدريج ليحل محله الهواء ٠‏ 


الات 


وهذا يحدث عن طريق التطور التدريجي الذي يحدث في حدة ( بوائده2 ) 
السمع * واللاحظ ايضا ان القناة السمعية المذارجية 'تكون ضثئيلة جدا عند 
الطفل المولود حدينا كما انها مكونة من غضروف بدل العثلم ٠‏ كما ان المسافة 
الموجودة بين اللجدران العلما يا والسفى لقناة السمع اننيد عن مجرى ضيق 
ولهذا علاقة بأمراض الاذن ٠‏ ويلاحظل كذلك ان القناة السسمعية 
( سمتطعقئويه ) التي تنتهي احدى نهايات فتحتها عند اليلعوم الانفي او 

الجزء الاعلى من البلعوم المتصل ماشرة بالمسالك الائفية ( عتمتو«قطدمههم ) 
تكون قصيرة وغليظة في الاشهر الاولى من حياة الطفل وهذا الذي يسهل 
تغلغل المرض الآتي من الللعوم الانفي الى الاذن الوسطى ٠‏ 

اما الجهاز البصري فانه يكون فعالا منذ لحظة الملاد»غير ان الصور البصرية 
لا تكون دقيقة بالنظر لاتصاق هذا الجهاز يما يشبه طول النصر عند الملاد ٠‏ 
كما ان حركة المقلتين لانكون متناسقة طوال الاسابيع الثلائة الاولى من عمر 
الطفل ٠‏ ويصدق الشيء نفسه على حركة المقاتين بالنسبة للحفنين ء* 
ولا يستطبع الطفل تركيز بصره في الاشياء او تتبع حركتها الا بعد الشهر 
الثاني من عمره ٠‏ اما توجيه بصره عن قصد نحو الجهة التي بريدها ليرى هذا 
اليء بالذات او ذاك فلا يحدشقبل بدابة الشهر الرابع* واما التميز بينالالوان 
فبحصل في نهاية النصف الاول من السنة الاولى ٠‏ + ثم بيصبح بصبح الطفل في نهابة 
السنة الاولى من عمره قادرا على تسمية الالوان ٠‏ ا ان بكاء الطل لا 
يكون مصحويا بافراز الدمعحتى الشهر الثاني من العمر هواما جهاز الشمفيتأخر 
تطوره سسا عند الطفل ال مولود حديثاء وهذا عكس جهازالذوق ( ودمغهامدع ) 
العالي التطور نسسيا منذ الايام الاولى للميلاد حيث يستطيع الطفل أن بميز 
بين الملوحة والحموضة والحلاوة والمرارة «ثم ينحسن جهاز الذوق عنده كثيرا 
ابتداء الشهر الرايع ه وما يصدق على الجهاز الذوقي ,يصدق ايضا من حيث 
العموم على جهاز اللمس ( و1زنويع ) الذي يعبر عن نفسه باحساس الطفل 


ةا 


بفمه ثُدى الام وبامتصاصه الحليب منه ٠‏ كما نظهر كفاية اللمس ايضا في 
راحة اليد وفي .اطن القدم ( الاخمص مامه ) وبشرة الوجه ايضا ٠‏ 

ولا بد من الالماع الى اهمية مرحلة الطفولة واهم خواصها المميزة مع 
تلاحمها بمقدارها مايتعاق الأمر بارتماطها المباشر وغيرالمماشر بجهازالعلفلالعصبي 
الى كر ملق ليت اق -موسئلة القلق قسن لدي النمو والقة الممنة في حنياة 
الانسان هوهي نبدأ من الولادة وتنتهي بنهاية سن المراهقة_السئة الخامسة عشرة 
او الثامنة عشرة - * وتنقسم الى مراحل متعددة متلاحمة متكاملة رغم اخثلاقها 
عن بعضها من ناحبة مميزاتها البايولوجية كما سنرى ٠‏ والطفولة تختلف 
بمراحلها المتعددة عن مرحلة الرشد التي تللها في ححم الجسم على وجه 
العموم وحجم اعضائه واجهزته اللمتعددة وفي الوظائف الفسلحية ايضا ٠‏ 
اما مراحلها فهي : 
أولا .د المرحلة التي :لي الولادة مراشرة ( مرحلة الطفل المولود حدينا 
1 او تالاوطمع2 ) والتي ندا في لحلة قطع الحيل السرى 
( 4م 1وعتاطتطصن ) وتتتهي بنهاية النصف الاول من الشهر الاول للمبلاد 
او في العششر بن منه ٠‏ وببداً الجسم اثناءها بتكييف نفسه للبيئة الجديدة وذلك 
لانه لم بعد يتلقى الا وكسحين والدفء والغذاء من جسم الام لانقطاع اداة 
الاتصال الفسلجي ببنهما ( الحبل السري ولخروج الطفل خارج الرحم ٠»)‏ 
فالغذاء ,يتناوله الطفل من 'دى الام او المرضع او الندى الاصطناعي ب 
والاوكسجين يستنشقه من الهواء مباشرة ٠‏ وعلى جسم الطفل نفسه ان 
يحافظ على درجة حرارته وان كانت ادواته الفسلحة بدائة التكوين لا سيما 
جهازه العصبى المركزي وبخاصة القشرة المخية مما ,يسجءل وظائف جسمه 
بأسرها غير متكاملة النضجح «ولهذا انه يستلزم عناية كبيرة يقوم بها الراشدون 
في كل شيء يتعلق بحياته * معنى هذا ان جسم الطفل في هذه المرحلة ما زال 
يتصف بكثير من مزايا جسم الجنين : فبششرته ما نزال متناهية الرقة ٠‏ وقناته 
الهضمية وقلبه وراثتاه وغدده الصم وجهازه العصبي إلمركزي ما زالت جميعها 

4ت 


في مرحلة بدائية التضج ٠‏ ويادل الحرارة بين جسمه واليئة الحبطة 
ما زال غير مستقر ٠‏ كل ذلك يجعله شديد الحساسية بأدنى التغيرات المشة 
كثير التعرض للاضطرابات ٠‏ ,يضاف الى ذلك ان عملية الولادة نفسها بالغة 
الصعوبة والخطر بالنسبة له تسبب متاعب كثيرة اذا لم جر شكلها الصحيح * 
هذه الظواهر جميعها مسثولة بالدرجة الاولى عن الامراض والاضطرايات 
التي .تعرض لها الطفل والى كثرة الوفيات ٠‏ وفي هذه المرحلة يأخذ الحبل 
السري بالذ بول و يختفي نهائما اثناءها ٠‏ ومدتها تختلف باختلاف الاطفال كما ان 
نكيف الجسم للظروف البيشة الجديدة قد لايستلزم عند بعضهم اكثر مسن 
عثسرين يوما ٠‏ ومع ان دماغ الطفل المولود حديثا كبير بالنسبة لوزن جسمه 
القياس بنظيره عند الراشد ( فنسبته للجسم اكير بخمس هرات من نظيره 
عند الراشد ) غير ان تنظيمه الوظيفي والمرفولوجي غير متكامل بالقياس بما 
هو عليه لدى الراشد الذي يكتسب دماغه نركببه المعقد ويمارس وظائفه 
العديدة بفمل عملية التطور الابولوجي التي تبلغ ارقى مستوياتها في مرحلة 
المراهقة كما سئرى ٠‏ اما الحبل الشوكي فهو اكثر تكاملا عند الولادة الآمر 
الذي يجعل الطفل قادر! على القرام ببعض الافعال الانسكاسية غير الشمر طبةالمسيطة 
التي تقع مراكزها العصبية في الحبل الشوكي ٠‏ ومع ذلك فان عدم نضج 
الدماغ لا سيما القثسرة المخبة يؤدي الى عدم نضج الجسم واجهزته الاخرى 
ولهذا فان الطفل يحتاج الى رعاية مستمرة في جميع نواحي الحياة ٠‏ 

انيا ى مرحلة الرضاعة ( برمصوئمة )التي نمدأ بنهاية المرحلة السابقة 
وتنتهي بنهاية السئة الاولى من العمر حيث جل الجسم اثناءها نموا كيرا 
في اعضائه واجهزته ووظائفها ٠‏ فسلغ حجم الجسم ثلاثة امثاله في المرحلة 
السابقة ويمداً بأفراز الضادات الحاتية ( وعنؤهزط عدو ) لابطال مفمول 
المؤثرات السئية الضارة بعد ان كان في المرحلة الجئشة يتلقى هذه المضادات 
سلبيا من جسم الام * وما ان نمو الجسم ( وتطوره وبالنسية لاعضائه كل على 
انفراد)سدو ملحوظا في هذه المرحلة وسريعا ايضا لهذا فان الطفل ,يحتاج الى 


-1- 


كمية كبيرة من الطعام بالنسبة لوزنه ٠‏ ولكن بالنظر لعدم تكامل نضج اللجهاز 
العصبي المر كزي فان ادنى تغيير في نظام التغذية يؤّدي الى حدوث اضطرابات 
هضمية كثيرة وكبيرة احبانا ٠‏ ويلمب حليب الام دورا اساسيا في نضج الطفل ٠‏ 
وفي هذه المرحلة .يدأ ظهور الاسنان اللشة وطلائع التكيف لتناول سوائل 
اخرى بالاضافة الى الحليب ٠‏ ويبداً النضج النسبي للجهاز العصبي المر كزي 
لا سيما القشرة المخبة * 
انا د مرحلة الطفولة المبكرة او الاولى : او مرحلة الفطام التي "ندا 
بنهاية السنة الاولى وتنتهي بنهاية السئة الثالثة وفبها يتكامل نمو الاسنان 
اللبنية ويحصل نمو ملحوظ في الجسم عموما وفي اجهزمه وأعضائه كل 
على انفراد مع نطور سريع ,يصورة خاصة في جهازه العصبي المركزي لا سسيما 
قشسرنه المخمة وسداً عنده ايضا استعمال اللغة على هيئة جمل مترابطة لا كلمات 
منقطعة كما كان ذلك في المرحلة السابقة * 
رايع : شّ مرحلة ما قبل المدرسة الابتدائية : تيدأ هذه المرحلةفي نهاية 
الدج الثالثة وتمتد الل السلة السادسة + وفيهجا ستمن الطفل عكل النوو 
والتطور لا سما قشسرته اللخبة بشكل ملحوظ كما تدأ الاسنان اللبنية 
بالسقوط لتحل محلها الاسئان الستقرة ٠‏ 
خامسا :_ مرحلة الدراسة الابتدائية التي تدا بسداية السئة السابعة 
وتنتهي بسداية الحادية عشرة وفيها يكتمل نشوء الاسنان الدائمة ويبلغ في 
نهايتها معظم اجهزة الجسم واعضائه تطوره الكامل ويبلغ "كل من الجهاز 
العصبي المركزي والغدد الصم نهاية نضجهما تقريبا ٠‏ 
سادسس : _مرحلة المراهقة : وتبداً ببداية السنة الثانية عثسرة وتنتهي عند 
الثامنة عشرة .وفيها تبلغ اجهزة الجسم واعضاؤه جميعها منتهى نضحها وفي 
مقدمتها الجهاز العصبي المركزي والغدد الصم باستنثاء الغدة التيموسية التي 
عكر 

-157ت 


يتضح اذن ان الصفة الاساسية للطفولة هي النمو والتطور المتواصلان 
اللذان يحصلان في جميع اجزاء الجسم واجهزته لا سيما في جهازه العصبي 
امركزي وبخاصة القشرة المخية المسئولة بشكل او بآخر عن نمو أعضاء 
الجسم واجهزته الاخرى وتطورها * وقد لا حظنا ان الجهاز العصبي 
المركزي غير متكامل النضج عند الولادة وان قشرته اللخة بالذات تفتقر الى 
الانتظام الوظيفي ٠‏ كما لاحظنا ايضا تدرج عملية نضج الجهاز العصبي ٠‏ 
ويصدق الشيء نفسه على اعضاء الحس التي ترتبط اوثق الارتباط بالجهاز 
العصبي المركزي وبخاصة بالقشرة المخبة * وقد ثبت ان عدم نضج الجهاز 
العصبي الم ركزي لا سيما القشسرة المخة في مرحلة الطفولة الاولى وعدم 
تكامل ذلك النضج في مراحل الطفولة الاخرى التي نسبق مرحلة المراهقة 
يجمل اعضاء الجسم واجهزته الاخرى اقل كفاية على ممارسة وظائفها كما 
يجعلها اريضا عرضة للاصابة بالاضطرابات المذتلفة ٠+‏ كما ثبت ايضا ان تعرض 
الجهاز العصبي المركزي للاصابة بأي. اضطراب عصبي يؤدي الى حدوث 
خلل فسلجي في اعضاء الجسم واجهزته الاخرى + كما ثبت العكس كذلك ٠‏ 
فقد لوحظت اعراض عصبية مختلفة في جميع امراض الاطفال الحادة 
والامراض المعوية كالحصية والجدري والسعال الديكي وفي الانفلونزا 
ايضا وفي الاضطرابات العوية * وثبت ان السفلس والسل يلعبان دورا بالغ 
الخطورة في تخريب خلايا القشسرة المخبة وفي الاضطرابات العصببة الوظيفية 
شل الهستيريا * 

وسعت آراء بافلوف ( المتعلقة بالنشاط العصبي الاعلى وبالدور الذي 
تلعبه البيئة .وبخاصة الاجتماعية منها في حالة الااسان في تطور الجهاز 
العصبي المر كزي وبخاصة القشيرة المخبة )آفاق الماحثين والمضين ,تربة الاطفال 
فيما ,يتصل باهمية الرعاية التي يحاط بها الطفل في تموه الطيعي المناشر بعد 
الميلاد وغير المءاشر عن طريق الرعاية بالحامل اثناء حياة الطفل الجدنية ٠‏ 
وقد لوحظ ان الحامل الني تلقى الرعاية قبل الميلاد صحيا واجتماعا وفي 

ردت 


حيانها الانفعالية تلد مولودا اكثر تكاملا * كما لوحظ ان الطفل البكر اقصر 
في العادة او من حيث المعدل ممن ياتي بعده * ولوحظ ايضا ان الطفل الذي 
,بولد في بمئة رديئة متتخلفة وبخاصة من الناحمة الاقتصادية ,يكون اقصر من غيره 
على وجه العموم او انه اقصر مما ينبغي ان يكون عليه لو ترعرع في الظروف 
المعاشية الملائمة * وقد ست ان القوام يستلزم مقدارا كافيا من الغذاء وبخاصة 
الغني منه بالبروتينات والفيتامينات ٠‏ كما يت كذلك ان طول .الجسم تعوقه 
الامراض السارية الحادمة والمزمنة والاضطرابات الغذائية ومرض الكساح 
( منععوند) ٠‏ وقد ثبت إن حباة المرأة اثناء الحمل ونطور الجنين يتأثران 
الى حد كبير بالظروف المعاشية اللحبطة ٠‏ ويترك عدم الاكثراث بشئونها او 
نعرضها لاضطرابات فسلجية آثارا سيئة في الجنين * وقد ثبت ان النضج العقلي 
والانفعالي للطفل يتأئر اشد التأثر بظروف عيشه ومستوى ثقافة المثمرفين على 
تربيته النزلية ومقدار الرعاية الثى يولونه اياها ٠+‏ معنى هذا ان العوامل 
الكدهات اتن وام وتاي اساا ل تشع الك إى #طروه #السسديتي 
الغسي » ( عتطعتروم - متتاعد ) ٠‏ ولهذا فأن كثيرا من علاقات التخلف 
الحسمى والعقلى والانفعالى عند الاطفال يعود في الاصل » بعد التحليل 
لفق > لل عرامك عه مدر نكياسة الدرجة الاول 7 ال عراسل 
فسلحية فطر يه خلقة ‏ 1ماتصعءعصمه بكي ين بعض الداحثين السطحيين 
ولاول وهلة بما في ذلك تأخر الطفل في الوقوف او المشي عن الوقت العتاد * 
تندو على الطفل عند ولادته منمكسات غير شيرطية طعامية مشل 
الامتصاص وسيلان اللعاب ٠‏ كما ان لديه منذ الحياة الجنينية وهو في الرحم 
( اده ) بعض المنعكسات غير الشسرطية الحركية + والمنمكسات غير 
الشرطية هذه تحصل بفعل النضج النسبي الذي تتصف به مراكزها العصبية 
الواقمة تحت المخ وفي الحبل الشوكي ٠‏ اما المتمكسات الششرطية فيتعذر 
اكتسابها عند المبلاد لان مراكزها العصبية التي تقع في قشسرته المخية غير 
ناضجة ٠‏ وبمرور الزمن وزيادة نمو الاقسام المليا من المجهاز العصبي 
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المركري لا سيما القششرة الخبة تزداد ارتباطات الطفل ,البيئة التي يعيش 
فيها وياخذ بتلقي التنبيهات او الانطباعات الحسية الختلفة البصرية والسمعية 
والشمية والذوقية واللمسية على هيئة منمكسات شرطية او منمكسات السلوك 
او المنعكسات المكنسية ٠‏ معنى هذا » بلغة بافلوف > ان الطفل المولود حديثا 
عند امنصامه الحليب للمرة الاولى من 'ندى الام مثلا ( المنمكس غير الشسرطي 
الطعامي ) فان ذلك ,يستثير النهايات العصمية أو المستقبلات الذوفية الموجودة في 
اغثشسية الفم واللسانالمخاطية فسيستثار اللعابوالعصارات الطعاسيةالاخرى اللازمة 
لهضم الطعام ٠‏ وبعد فترة قصيرة من الزمن يحدث سيلان اللعاب على هيئة 
منمكس شرطي طعامي وذلك قبل ان يبدا الرضيع بامتصاص ثدى الام بل 
بمجرد وؤّية الندى او رؤية الام أو سماع صوتها + ويصدق الشيء نشسه 
على نشوء منعكسات شرطية اخرى يتعذر حصرها بما فيها منعكسات شرطية 
كلامية ننشأ لديه بعد نهاية السئة الاولى من عمره عندما يبدأ بالتقاط بعض 
الالفاظ من المشرفين على ترببته ٠‏ ويلوح ان نشوء بعض المنعكسات الشيرطية 
البدائية من الممكن ان يلاحظ في نهاية الفترة الجنشة ( 81غةتعتيم او 
م1 عنصمتوتطوره )لكن تلورها يحدث فيالشهر الثاني بعد المبلاد + 
ولابد من الاشارة هنا الى ان أبحاث عويزومعدعمهوجم1 احد طلاب بافلوف > 
ندل على إن نغذية الطفل ترضط اوثق ارتياط بمنعكساته الشمرطية التي هي 
وظفة القشرة المخة ٠‏ كما ان ابحاث ذوي الاختصاص السوفييت الآخرين 
المستندة ايضا الى فسلحة بافلوف تشير الى ان الاطفال الذدين لا ,يتلقون تنسيهات 
مالا ثمة او الذين ,بعشون دون انطاعات ننثية خارجية يصبحون متخلفين عقلءا 
بفمل تعرقل تطورهم ا لخي ٠‏ 

اما النوم فهو عند بافلوف احد اشكال عملية الكفى الداخلي ويحدث 
بفعل استنزاف قدرة القشرة الملخية بنتيحة استجاياتها للمثبهات السئية 
اللامتناهية اثناء البقظة هولولا النوم لانهارت خلايا القشرة النخية الرقيقة * معنى 
هذا ان خلايا القثسرة المخة بصورة .خاصة "تتحول الى حالة قمع داخلي طويل 
نسميا 'ندعى النوم ‏ وعن طريقها يعترى النوم جميع ارجاء الجسم الأخرى - 

-1ك 


وذلك لتستعيد خلايا القئرة الخية التي ارهقها النمب نشاطها الذي يتوقف 
علية نشاط ال بأمترء * ومعلوم أن نشاط الجسم وبخاصة ازاء الؤئرات 
الخارجية يتوقف اثناء النوم * وبالنظر لعدم نضج الجهاز العصبي المر كزي 
عموما والقششرة اللخية ,بصورة لخاصة لدى الطفل المولود حديئا فأنه ريبفى في 
حالة نوم طوال اليوم نقرييا ولا يستيقظ الا في فترات معينة للرضاعة ٠‏ 
وهذا الذي يصون خلاياه المخية الطرية البدائية التكوين ضد المؤئرات 
البيئية اللا متناهية ٠‏ ومع نمو الطفل وتطور جهازه العصبي المر كزي نتناقص 
حاجته للنوم وتتكائر علاقاته بالبيئة ويصبح بمستطاعه بفعل تزاريد تخصص 
خلاياه المخية ان يتحمل الاثارة لفئرة اطول واعمق ٠‏ 

واما غذاء الطفل فيختلف عن 'نشظيرء عند الراشد في ان الطفل موجود 
في حالة نمو وتطور سريعين مستمرين : يزداد طوله ووزنه وتكبر اعضاؤه 
واجهزته وتتنطور وظائفها بصورة عديمة الانقطاع * ولضمان استمرار ذلك 
النمو والتطور بالشكل الطبيعي لابد من مراعاة الشيروط البيثية الملائمة وفي 
مقدمتها الغذاء والرعاية والتدفثة والنظافة وما شاكلها + فمن تاحية التنذية 
فان الدهون التي تحتوي جز يثانها على مادة الفوسفور ,الغة الاهمية ولهذا 
فأنها مهمة لمجميع العمليات الحيانية لاسيما تنشيط العمليات التي 'تحدث ما بين 
الخلاياءواهمها موجود في مادة ( «نطغئمع1 ) وهي مادة دهنية موجودة في 
صفراء السض وانسحة الحيوانات والليانات ولها دود مهم في ممارسة الحهاز 
العصبي ال مر كزي وظائفه - ونكثر إيضا في الحليب والزيدة وفي دماغ السمك 
وبيضهر( هنح ) ٠‏ وقد نبت ان الدهون الحيوانية كالزبدة بالغة الاهمية 
في غذاء الطفل بعد الفطام اما الدهون النياتية فأقل اهمية 7 ذلك بكثير ه كمائيت 
ريضا ان الطتل كلما كان عق 1ق الس ازدادت حاجته الى الدهن الكواية 
كما ان جسم الطفل ييحتاج لمواصلة نموه الطبيعي الى الفيتامينات ايضا بالاضافة 
بالطبع ال البرونينات والدهون والكاربوهدرات والاء والاملاح لان فقدان 
الفيتامسنات في طعامه يؤدي الى نقص في نمنوه والى حدوث اضطرابات عامة 
ديه وارق كا يؤدي ايضا الى فقدانه شهيته للطعام ٠‏ 
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اللئغفة والفكر 
الصراع الايديولوجي في العالم الحديث 
الثورات الاجتماعية الكبرى في التاريخ 


طبيعة الانسان في ضوء فسلجة بافلوف : الجزء الثاني النوم ب 


الاحلام 2 الاضطراباث العصبية 


طبيعة الانسان في ضوء فسلجة بافلوف 
الجهاز العصبي المركزي 

الفكسر : طبيعته وتطوره 

اقترحات لتطوير التعليم في العراق 
فلسفة التربيسة 

الثورة : مقدماتها ونتائجها 


ا العلوم الطبيعية وائرها في سير المدنية الحديثئة 


- 
5ه 


التاريخ : مجاله وفلسفته 
جون دبوي : حياته وفلسفته 


دثوت 


الوا 
فك 
ا 
؟كوا 
لحل 
ل 
موا 
ومو 
1 


٠. .و‎ © 
تست الكئاتب‎ 
٠ «٠ 


كلمة تمهيدية 9 
الفصل الاول حقائق بايولوجية عامة 5 ات" 
الفصل الثاني نشوء الجهاز العصبي المركزي وتطوره م 
الفصدل الشالث ‏ دراسة الدماغ : لمحة تاريخية .4ه 
الفصل الرابع تركيب الجهاز العصبي المركزي ١‏ سلاةا 
الفصل الخامس نخصص الوظائف المخية 13-4 
الفصل السادس ‏ الدماغ والحياة الانفعالية مسسلكاقنق 
الفصل السابع ‏ خصائص الجهاز العصبي المركزي عند 
الجنين والطفل ة؟ 
الصادر والفهارس 51-7" 


اهما 


اعنذار ور حاء 
نعتذو عن وقوع اخطاء عديدة 
على الرغم من الجهود التي 
بذلت لتلافيها ونرجو دن القارىء 
نصحيح ما يعثر عليه منها ٠‏ 


1 1 ىك 


سيصدر للمؤلف قريبا كتاب 


اللفة والفكر 


وهذه مقتطفات من مقدمته ٠٠٠‏ 


كلمة تمهبدية 

اثارت قضية الصلة بن اللغة والفكر اهتمامي منذ الخمسينيات عندما 
بدات تدريس موضوع فلسفة التربية لطلاب الصف المنتهي من دار المعلمين 
العالية الملغاة + فطفقت ابحت هنا وهناك للكشف عن طبيعة تلك الصلة 
مستندا في الاصل النظري الى ملاحظات صائية مقتضة ابداها جون د.بوي 
في كتابه ه كيف نفكر 2١7.‏ وبخاصة في القسم الاخير منه * وعندما انفتحت 
امامي آفاق علمية رحه في اعقاب وزة نموز ١984‏ واطلعت على بعض 
منجزات علم النفس السوفيتي وبخاصة ابحاث فايكونز كي وليوتشيف 
ولوري9'؟ المستندة في الاصل في فسلجة بافلوف وجدت ثروة علمبة 
ضخمة في هذا الباب وعثرت على آراء اصيلة سبق ان تحدثنت عن بعضها في 
اماكن متفرقة من كتابي « الفكر : طبعته وتطوره » الذي تشسر في المام 
المنصرم ومن كتابي « طبيعة الانسان في ضوء فسلجة بافلوف » الذي نشر قبل 
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دن 7 


بضعة اشهر ٠‏ وني كتابي هذا ه الجهاز العصببي المركزي » 
وقد شجتتني الاراء المنسار اليها على دراسة الآنار الفكرية السلبية 
ل يتركها فقدان اللغة عند الفرد فدرست <الة الاطفال الصم البكم 
والاطفال الثين اختطفتهم الحيوانات في سن مبكرة وعاشوا بها ٠‏ فدرست 
باستيعاب قصة حاة هيلين كبلر 27 ٠‏ كما درست ايضا حوادث الاطفال الذي 
احتطفتهم الحيوانات بعد ولادنهم مباشرة وبخاصة حياة لفك ا ا واكم 
كل ذلك عزز عندي الاثر العميق الذي تتركه اللغة في سلوك الفرد عموما 
وفي وظائفه العقلية العليا بصورة خاصة ٠‏ كما أنه فند الآراء اللا علمية التي كنت 
احملها في السابق المتعلقة بما يسميه علماء النفس الغربسون « القدرات العقلية 
الفطرية » والذكاء الفطري المزعوم بالشكل الذي وضحته في ثنايا هذا البحث 
وفي كني المشار اليهاء٠‏ 
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رقم الابداع في المكبة الوطنية . 
ببغداد 58١‏ لسمئة الاؤوا 


كه 


نبت الكتاب 
كلمة تمهيدية 
الفصل الاول ‏ اللغة : نشوؤها وتطورها 
اولا : اعضاء آلحس او المحللات 
ثانيا : اللغة : طبيعتها ووظيفتها 
ثالثا : الاساس الفسلجي للفة 
رابعا : لغة الرموز 
خامسا : لغة الطفل 
سادسا : الاطفال الذين ترعرعوا خارج المجتمع الانساني 
الفصل الثاني الفكر : طبيعته ووظيفته 
اولا : القدرات العقلية 


ثانيا : الفكير 
الفصل الثالث ‏ اللغة والفكر 


ملاحظات تمهيدية عامة 

نظرية انعزال اللغة عن الفكر 
نظرية آنصهار الفكر في اللغة 
نظرية الانعزال النسبي مع التلاحم 
لغة الطفل وفكره 

اهمية اللغة في الحياة 

اهم مصادر البحث 


لوهم _- 


